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البوليتزر أبرز الجوائز التي تمنح للصحافييين الاستقصائيين حا اماد لاما موه ف 84 
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الفصل الثامن امح السو بكو اول اط اماخ ام له مطل صملا ولو و ا 1 197 
فساد التحقيق 10 
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الصحافة الاستقصائية ورصد الجرائم موا ا اا وقد مومع ير لع باو رع 12200 
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مركز النزاهة العامة ---1-' + + سشسظ13(' 
الإستراتجية والتقييم ا 
محصلات عمل مركز النزاهة العامة 

بعض الأنشطة الرئيسة الصحافة الاستقصائية ام معط ا لعو الا نوهي 2361 
القدرة التنظيمية لمعا ا ا لح و ل لف اق و ادبا تيج جاص ا مقا طم 24 
نقاط التقدم با م و الم ا لا ال مه دمرس تم د 240 
محنوى عالي الحودة لاخبااجة اخ ل وطابظ موصو و أله وا صم بحاي 214171 
مجالات استثمارات مؤسسة نايت رو ا و 20 
مركز النزاهة العامة يطور مفهومه حول التوزيع وتفاعل الجماهير 00 
الفصل الحادي عشر ا اا 
الصحافة العالمية التحقيقية واستراتيجيات للمساندة 10000000 
المركز الدولي لمساعدة وسائط الإعلام (سيما) ز ز ز 0 10 
الصحافة الاستقصائية وجهود المركز الدولي لمساعدة وسائط الإعلام (سيما) ...... 267 
لمجال والمنهجية في دراأسات سيما 

عالمية الصحافة التحقيقية با 0 

جهود مهمة لنشر الصحافة الاستقصائية 0 
تأطير مهنة الصحافة الاستقصائية ا ده العامة مال اام 3100001 272:40 
الصحافة التحقيقية تتعرض لمخاطر جسيمة عالطا ووو ا ا لا ووو 214 
الصحافة الاستقصائية وحالة المساعدة الدولية ار لوخ 001 
الصحافة الاستقصائية والتحديات الكبرى 1 1 1 1 1[ [ 1 001011107[11 
الصحافة التحقيقية ومشكلة التمويل او الى وو 2345 


كليات الصحافة والإعلام والصحافة الاستقصائية 0100 
الصحافة الاستقصائية والبنلك الدولي ل 
معايير الجودة والصحافة الاستقصائية 00000017 
الصحافة الاستقصائية والمراقبة والتقويم 19200000000 
بعض محاولات دعم الصحافة الاستقصائية ل ا 0 
تطبيق نماذج ختلفة للصحافة الاستقصائية تعدة دول 
الصحافة الاستقصائية والإصرار على المعايير العليا 220 
الفصل الثالث عشر 123111111109001 
ممارسة نشاط الصحافة التحقيقية ذ[[ذ[1[1[1[1[|ز[ [ [ 1[ 1[ 000111 
تجارب من الصحافة التحقيقية لاسي الله لاه لطاع مالاد كان امج ا 


لماذا أجري هذا التحقيق؟ اا و ال ا 305 


ضرورة متابعة التحقيقات انسيوق ل م اتا حاط وا 1 306641 
الصعوبات التي تواجه الصحفي الاستقصائي» وكيف يتغلب عليها؟ ب 9307 
الصحافة التحقيقية/ الاستقصائية في أفريقيا 
الصحافة التحقيقية والتعريفات المتنافسة ا 

نماذج من الصحافة التحقيقية في الدول الأخرى (أسترالياء وأمريكاء وأوروبا) ......308 
التوصيف السليم للصحافة الاستقصائية 11 


الصحافة الاستقصائية والتوغل بعمق في القضية أو الموضوع 314 


القضية والموضوع وتحقيق المصلحة العامة م 3141 
الصحافة الاستقصائية ممارسة وليست حدثا الام ا 15 3 
التحقيقات الأصلية والاستباقية والوقائية سساو الخ نع اكه لا 315 
ضرورة تعددية المصادر ا 10001 011*ظ2ظ 
العمل الجماعي فكرة جيدة ... 

الفصل الرابع عشر ا 00 11 
التعريفات التي تمحتاج إلى رعاية واهتمام ا م 314 
كيف يكون التقرير التحقيقي تقريرا جيدا؟ اس او ا 3220 
التقرير التحقيقي وتغطية الأسرار لشخص ما هو يريدها في خفاء مذ لف عت 323 
الصحافة الاستقصائية والصمت والسكوت الأفريقي ا ايك نو مالك 321 
التقرير التحقيقي والكشف عن الفضائح والخزي والعار ا يج 325 
من الدستور لمنتدى صحفبي التحقيق الأفريقي (العدل) 3520 


الصحافة التحقيقية والبوليس السري 21110 
ا مجهول الاسم والمصدر ولا ال ا 3301 

في دورية مع الشرطة المحلية ال ا ل ا م ا اد لمم ل ل 33:11 
الزنا بين ذوي المناصب المرتفعة 0 ا 
مياه الصرف الصحي في الحخضيض اا ا 11 و ف اده هر 30 
الفصل الخامس عشر 0000 0 
ماذا الاهتمام بالتحقيقات الصصحفية؟ اع ام و ل اماه لدت أن 333 


تطبيقات عملية في التحقيق الصحفي 0 ز[ز[ز ز ز ز 2101 
بعض المصطلحات المستخدمة في التمافج 
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المقدمة 

أصبح مصطلح الصحافة الاستقصائية يتكرر بكثرة» في وسائل الإعلام 
المختلفة» بدءاً من الفضائيات ومروراً با حطات الإذاعية العالمية» والصحف الورقية؛ 
والمواقع المتخصصة على الشبكة العنكبوتية» وازداد في الوفت ذاته تباين الآراء 
ووجهات النظر حول مفهوم الصحافة الاستقصائية ودؤرها ونشأتها وأسيهاء 
وتاريخ تطورها وما يمكن لا أن تؤديه من دور فاعل في رصد حجم التجاوزات 
والجرائم التي ترتكب في اغلب الجتمعات المتقدم منها والمتخلف. 

ومع كل الأهمية التي يمكن أن تصبغ الصحافة الاستقصائية: نجد أنها م تحظ 
بالأهمية نفسها من حيث البحوث والمؤلفات لاسيما في المكتبة العربية فهناك ندرة في 
المصادر العربية التي تغطي هذا الموضوعء وما ينطبق على الكتب ينسحب أيضاً على 
الدراسات المحكمة في الموضوع وإذا ما انتقلنا إلى الدراسات غير العربية التي تغطي 
الصحافة الاستقصائية بشكل مباشر جد أنها أكثر عدداء لكنها أيضا محدودة: إذ أن 
عدد الدراسات التي تغطي موضوع الصحافة الاستقصائية بشكل مباشر في قاعدة 
البيانات المتخصصة والشهيرة 5183500 لا تزيد عن بضعة عشرات من الدراسات ما 
بين الأعوام2000 إلى 2012 وهذا الرقم يعد صغيرا جدا إذا ما قورن بالدراسات في 
الجالات الأخرى المتعددة. سواءً في مجال الإعلام أو العلوم الاجتماعية الأخرى. 

صحيح أن هناك جهوداً طيبة تبذل في وضع ورفد وإغشاء تقاليد للصحافة 
الاستقصائية على الصعيد العربي ومنها ما تقوم به منظمة أريج وجهدها واضح 
وثمرات عملها بدت أكثر وضوحاء إلا أن المطلوب جهداً اكبر يجب أن تساهم به 
جهات عديدة وتحديدا من الذين يزعمون حرصهم على الشفافية وكشف المستور في 
هذا امجتمع أو ذاك....فالموضوع إن أريد له أن يظهر بوجهه المشرق في مجتمعنا العربي 
يجب أن يؤطر بعمل مؤسسي سليم في نواياه وأهدافه لا أن يوظف لتحقيق مآرب 
توم حوها الشبهات!! 
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إن الشيء المهم الذي لفت انتباه المؤلف وهو يحضر لإخراج هذا الكتاب إلى 
الحياة بعض الشبهات التي حاطت المصادر تمويل بعض المؤسسات الغربية والأمريكية 
المهتمة بالصحافة الاستقصائية فعندما يرد اسم مثل (ستيفين ايملسون وهو واحد من 
ائني عشر شخصاً يطلقون عليهم أقذر الرجال في العالم) فهذا يثير التساؤلات عن سر 
اهتمام هؤلاء الأشخاص بنشر هذا النوع من التحقيقات. 

لقد حاولنا في هذا الجهد المتواضع أن نساهم في رفد المكتبة العربية بكتاب ريما 
يسد ثغرة من الئغرات في موضوع تزداد أهميته والحاجة إليه مع هذا الكم الكبير 
والهائل من التشابك والتعقيدات في أوضاع المجتمعات لاسيما العربية منها... فكم هي 
القضايا التي تبحث عن من يفك ألغازها ويحل طلاسمها ويزيح عن صدور 
المنضررين منها الآلام ويفتح أمامهم آفاق الأمل وهذا ما يجب أن تضطلع به الصحافة 
الاستقصائية...وآنا هنا اعترف أنني ربمالم أغط كل ما كنت أود تغطيته في هذا 
الموضوع الكبير وقد تكون لي عودة في مؤلف آخر لتغطية جوانب أخرى إن قدر الله 
لنا ذلك فبه نستعين وعليه نتوكل إنه نعم المجيب. 
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الفصل الأول: نحو فهم واضح دور الصحافة 


الفصل الأول 
نحو فهم واضح لدور الصحافم 
التحقيقات الصحفية الحديثة والمؤثرة ب المجتمع 
مدخل إلى الصحافة الاستقصائية 


مقارثة التلفزيون والصحافة ف دقة الإبلاغ عن الأخبار 


الصحافة والتحقيق والتقصي 
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الفصل الأول: نحو فهم واضح لدور الصحافة 
الفصل الأول 
نحو فهم واضح لدور الصحافمق 

شهدت أواخر القرن التاسع عشر الكثير من التغيرات في الحياة الأمريكية» 
الاجتماعية والثقافية والسياسيةء كما شهدت الكثير من التوسع الصناعي, والكثير 
من التحسينات في النقل ووسائل الاتصال: كما أن وسائل الإعلام ساعدت على هذا 
التطور الكبير الذي شهده المجتمع الأمريكي. 

كانت الصحف موجودة دائماً في بدايات الفترة الاستعمارية» وتعد قضية بيتر 
زينغر أول قضية مركزية لحرية الصحافةء وقد انتصرت في هذه القضية. إلا أن 
الصحافة كانت بشكل عام وسيلة من وسائل التحريض للقراء» وقد لعبت دوراً 
اساسياً في مذبحة بوسطنء كما لعبت دوراً بارزاً في التشهير ب (أندرو جاكسون)» كما 
أن الصحافة ساعدت على إسقاط (بوس تويد)»؛ وتشويه سمعة (صموئيل تبلدن) في 
الانتخابات عام 1876. 

كما أن الصحافة لم تغب بالمطلق عن إبراهام لنكولن» الذي اشترى ناشري 
الصحف الألمانية من أجل التأثير على التصويت في انتخابات 1860.» كما أن الطباعة 
لعبت دوراً بارزاً لجعل الصحافة تقوم بأدوارها ا حورية بشكل أكثر كفاءة» مما يسمح 
للأوراق أن تصبح أقل تكلفة وأكثر جودة» وتصل إلى الكثير من الأشخاصء وفي 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر برزث الصحافة الصفراء وأخحذت بحب الكثير 
من القراء حوها. 

كانت معاملة الكوبيين إثر الانتفاضة عام 1895 وحشية جداًء هذا ما بينته 
الصحف الأمريكية؛ إلا أن الصحافة الأمريكية كانت تكتب قصصاً ليس لها أساس 
من الصحة ولعب ويليام راندولف وهيرست وجوزف بوليتزر كثيرا في ذلك. 
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الفصل الأول: نحو فهم واضح كدور الصحافة 

وقانون 1879 م تعديله في عام 1885» لأجل تخفيض الطوابع والضرائب على 
المجلات: لأجل تخفيض تكاليف الإنتاج» ولأجل التقليل من أسعار المجلات والصحف» 
كما لعبت الصحف الأمريكية في الكشف عن قضايا الفساد في الجتمع الأمريكي. 

هناك الكثير من الصحف التى أصدرت تتحدث عن قضايا الفساد والآفات 
الاجتماعية في المجتمع الأمريكي» كما لعبت وسائل الإعلام في الحرب العالمية الأولى 
دوراً بارزا في نجاح حملة ويلسون المؤيدة للحرب إلا أن الصحافة الاستقصائية حتى 
عام 1925 لم تكن موجودة وبالأحرى كانت ميتة. 

وتعد وسائل الإعلام أصواتاً لا يستهان بها للإصلاح الرائد» وخصوصاً ما 
يسمى بالصحافة الاستقصائية» يقول كريستي كارتر 2010 تحن بحاجة إلى الصحافة 
الاستقصائية الآن أكثر من أي وقت مضى؟ ١‏ 

لا يجب أن يكون الصحفي صامتاً. والصمت يعد أكبر خطاء يجب على 
الصحفي أن يتكلم وعلى الفور إذ قال هئري جرونوالد أناتول بأن الحقق يجب أن 
يكون شجاعاً ويجب أن يفوم بأداء مهامه على أكمل وجه والمتمثلة في الإبلاغ. 

كما أن الصحفي يمكن أن يتعرض إلى الكثير من المخاطر فعند الحصول على 
الحقائق فإنه قد يتعرض لأخطار كثيرة ويمكن أن يُطارّد. 

يقوم الصحفي بعملية البحث الأولية عن المعلومات» ويتم الحصول على 
معلومة ومن ثم يتم الحصول على مجموعة معلومات؛ يمكن أن تسرد على شكل 
قضية أو قصة. 

واحدة من التحقيقات الصحفية المشهورة هي لخوسيه ميركوري؛ إذ قام 
بالتحقيق حول قضية تهريب الكوكاكيين في الولايات المتحدة في عام 41980 وقام 
بكتابة هذه التحقيقات على شكل سلسلة متتابعة من الأخبار تم نشرها بفترات 
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الفصل الأول: نحو قهم واضح لدور الصحافة 


والصحافة يجب أن تطارد الحدث الحقيقي ويجب الإبلاغ عن هذا الحدث 
بالوسائل الممكئة ويجب تحري الصدق في نقل المعلومة والابتعاد عن المغالاة والكلب 
في ذلك» وهذ! كله يدعى بالصحافة المسؤولة كما يجب أن يتصف الصحفيون بالذكاء 
والدهاء» لأجل الحصول على المعلومات الي يريدونها. 
التحقيقات الصحفية الحديثة والمؤثرة في المجتمع 

التحقيقات الصحفية الحديثة المؤثرة في تحسين وتطور الجتمع» يعد موضوعها 
قفزة كبيرة في البحوث الا ستقصائية في عالم الصحافة وهو يظهر في عصر نضوب 
الصحافة الاستقصائية؛ وصاحب هذه الأفكار (جيمس موكاين) وهو متفائل جداً 
حول هذا الآراءء ويرى بأنها قفزة نوعية في مجال الصحافة الاستقصائية. 


و(جيمس موكاين) صحفي درس في جامعة جنوب الاباما في موبايل» وقد 
رشح للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة ميسوري للصحافة» وهو على دراية 
واسعة في التحقيقات الصحفية؛ وقد قام بإصدار كتاب حول (تطور الصحافة 
الأمريكية)؛ وقد حرص (جيمس موكاين) بالحفاظ على مبادثه التقليدية» وقد قام 
بتدشين أول مكتب (صغير) للتحرير والاستقصاء المصحفي في مدينة (أنديانابوليس) 
قبل نحو ثلاثين عامأء وهذا المكتب متخصص في التحقيقات الصحفية)»» ويبين 
(جيمس) بآن الاهتمام في التحقيقات الصحفية في القرن العشرين؛ لم يلق الاهتمام 
الكاني» إلا أنه في القرن الواحد والعشرين؛ لقي الكثير من الاهتمام؛ وهذا النهج يعد 
من الابتكارات الحديثئة في عالم الصحافة لاسيما الصحافة الاستقصائية» إذ تعد 
الصحافة الاستقصائية مارسة قادرة على تمهيد الطريق للخروج من وحل الحياة 
الحديثة» والتحقيقات الصحفية تعد مشاركاً لا يستهان به في صنع القرار الأفضل 

ويبين (جيمس» بأن التحقيقات الصحفية عملت على إيجاد تمارسة اجتماعية 
وأدث إلى زيادة الوعي الذاتي من قبل الصحفيين» وأدت هذه التحقيقات إلى صياغة 
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مفهوم جديد للممارسة الصحفية» وبالتالي لابد لنا من النظر بإيجابية حول الصحافة 
الاستقصائية والتحقيقات الصحفية» من خلال الممارسة الفعلية وصقل مفهوم 
التحقيقات» ويسلط (جيمس) الضوء على جملة من القضايا التي يراها مهمة حيث 
يبين بأنه في عام 41690 ثم تدشين أول صحيفة من قبل بنيامين هاريس من خلال 
صحيفة بوسطن بوليكء ثم ينتقل إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حتى عام 

يبين (جيمس» بأن أول ظهور الصحافة كان من خلال التحقيقات المستمرة 
في الحقوق المدئية من خلال الحروب الباردة من أمثال حرب فيتنام ووترغيث. 

يجب أن تكون الصحافة بمجملها (صحافة استقصائية)» وهذه هي وجهة نظر 
(جيمس) الرئيسية: إذ يجب على الصحفيين التحقيق في الفساد داخل الحكومة 
والقطاع الخاص» واستكشاف وشرح وفضح كل مقصرء وقد تكلم الكاتب (بوب 
غرين) من مجلة نيوزداي بجرأة عالية (بصوت عال) أنه الفساد ويؤكل(جيمس) أن 
تأسيس مبدأ التحقيقات الصحفية كان في منتصف عام (1970). 

ويشير(جيمس) إلى تاريخ تأسيس مشروع ولاية أريزونا في أعقاب قتل 
الصحفي (بول)» وقد أهتم هذا المشروع بالكثير من الترويج حول مبادئ التحقيقات 
الصحفية وقد دشن هذا المشروع في الأعوام 1977-1976» ويعد مشروع ولاية 
أريزونا الرد المناسب والأمثل لقتل بول حسب وجهة نظر الكاتب ويقول الكاتب 
(جيمس». إن التحقيقات الصحفية التى قامت بها جامعة ولاية ميسوري تعد من 
الأمثلة الحية على التحقيقات الصحفية الرائدة في جميع أنحاء العالم. 
مدخل إلى الصحافة الاستقصائية 

تتمثل التحقيقات الصحفية في استخدام الصحفي للهاراته الصحفية للتحقيق 
والكشف عن الحدث عن قصة معيئة حول جمهور معين» وغالباً ما يكون هذا 
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الصحفي يعتمد بشكل أساسي على التقارير الميدانية» والبحوث والقرائن 
والتلميحات التى تساعد على كشف مزيد من قصصهم. 

ومثل معظم التحقيقات؛ عادة ما تبدأ مع الصحفيين بشيء صغير جدأء وقد 
يشمل حادثاً صغيرأء وهي وثيقة يتم الكشف عنها للجمهورء أو شيء من هذا 
القبيل» وقد تنطلق التحقيقات الصحفية من خلال التفاصيل الصغيرة؛ ومن ثم 
تتطور من خلال محاولة مقابلة جمهور أكثر في التحقيق حول حادئة معينة» وغالباً ما 
ياخذ الأثر التراكمي في هذا المكان اتجاه الكشف عن الفضيحة المنوي الكشف عنها 
والتحقيقات الصحفية يجب أن تكون مبنية على الوقائع» ويجب أن تكون مينية 
على اليقين والجزم» ويجب أن تركز هذه التحقيقات الصحفية على جميع جوانب 
القضية مدار البحث. 

إن عملية التحقيق من قبل الصحفيين تتراكم على مر السنين» ويتم تسجيلهاء 
ويقوم الصحفيون بالتحقق من الأخبار من خلال المصادر المختلفة في مناطق التحقيق 
المختلفة ويتم استقصاء المعلومات من الوثائق وكذلك من الجمهور. لأجل كشف 
القرائن المغفلة. 

الصحافة الاستقصائية تعد وظيفة أساسية من قبل الصحفي» وهي تسير بخطى 
سريعة؛ وهي مهمة ومثيرة جدأ لأجل الكشف عن الحقائق المغفلة ورغم أهميتها 
كما هر واضح فإن التلفزيون يعد الوسيلة الأكثر انتشارأ في مجال الإبلاغ عن 
الأخبارء مقارنةً مع قرينته الصحفء كما أن دقة الأخبار والتفصيل عن هذا الخبر عن 
طريق التلفاز أفضل من الصحف. 
مقارنة التلفزيون والصحافة في دقة الإبلاغ عن الأخبار 


يشير كريستي كارتر 2009 إلى أن التلفزيون يعد الوسيلة الأكثر انتشارأ في 
مجال الإبلاغ عن الأخباره مقارنة مع قرينته الصحفء كما أن دقة الأخبار والتفصيل 
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عن هذا الخبر عن طريق التلفاز أفضل من الصحف ويمكن للصحفيين أن يكتبوا لعدة 
ساعات أو أيام وحتى أسابيع حول قصة معينة أو قضية معيئة» ولا يتم نشر القضية 
أو القصة في يوم وأحد؛ إذ يجب التدرج في الإفصاح عن الحقيقة خلال أيام متعددة 
لأجل تشويق القارئ من أجل متابعة وقراءة هذه الصحيفة لفترة طويلة. 

إن التقارير التلفزيونية يتم طرحها بطريقة غتلفة» إذ أنه يمكن أن يتم الحصول 
على كامل المعلومة عن القضية من خلال ساعات قليلة» والتلفاز يقتصر على وظيفة 
الإبلاغ عن الوقائع وليس سرد القصة كاملة. 

كما يمكن لراسلي التلفزيون متابعة قصصهم عبر الانترنت؛ والحصول على 
المزيد من المعلومات حول هذه القصة أو القضية عن طريق شبكة الانترنت. 

والقاسم المشترك ما بين الصحف والتلفاز هو أنهما يسعيان لأن تكون المعلومة 
دقيقة فدر الإمكان؛ وثظل الحقيقة ناقصة إذ لا يمكن أن تكون المعلومة دفيقة مائة 
بالماثة» إلا أنه يقال بأن القصص آو القضايا التى تطرح على التلفاز تكون أقرب 
للواقعية من طرحها في الصحف لأنه يمكن مشاهدة هذه القضية أو القصة عن 
طريق العين المجردة. 
الصحافة والتحقيق والققصي 

إن الصحافة الاستقصائية هي شكل من أشكال الصحافة يقوم فيها الصحفيون 
بالتحقيق والتقصي حول موضوع واحدء ينطوي غالبا على جرائم؛ أو فساد سياسي 
أو مخالفات تقوم بها الشركات.. وقد يقضي الصحفي الحقق شهوراً أو سنوات في 
البحث وإعداد التقارير وتقوم بهذا النوع من الصحافة كل من الصحف ووكالاات 
الأنباء والصحفيون المستقلون. ويطلق عليها بعض الصحفيين مصطلح كلب 
للحراسة أو تحقيقات المساءلة كجزء من التحقيق؟ فعلى الصحفيين أن يحققوا هذه 
الفوائد. 


الفصل الأول: نحو فهم واضح لدور الصحاقة 


.1 


دم تنا ا لاحي 


تحليل الوثائق» مثل الدعاوى القضائية وغيرها من الوثائق القانونية 
وسجلات الضرائب والتقارير الحكومية والتقارير التنظيمية 
والإيداعات المالية للشركات. 


. التحقيق في القضايا التقنية بما في ذلك التدقيق في المعدات وأدائها. 

. البحث في القضايا الاجتماعية والقانونية. 

. مصادر أشتراكات البحوث مثل (لكرس نكرس). 

. القيام بالعديد من المقابلات مع الأشخاص في السجلات وني بعض 


الأحيان مقابلات مع مصادر مجهولة. 


قوانين حرية المعلومات الدولية أو الفيدرالية للحصول على المعلرمات 
والوثائق من الوكالات الحكومية. 
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الفصل الثاني: الأطر العامة للصحافة الاستقصائية 


الفصل الثاني 
الأطر العامة للصحافة الاستقصائية 
المفاهيم 
أمثلة بارزة من عمليات الاستقصاء 
وظيفة الصحافة الاستقصائية 
الصحافة الاستقصائية وكشف ال مستور 
تبريروجود الصحافة الاستقصائية 
أهمية الصحافة الاستقصائية 
انطلاقة الصحافة الاستقصائية 
انتشارالصحافة الاستقصائية 
تعريف الصحافة الاستقصائية 
من أجل صحافة استقصائية تتمتع بكفاءة عالية 
منظمة الشفافية العربية وصحافة عربية تواجه الفساد 
أخلاقيات الصحافة الاستقصائية 
بعض المعوقات التي تواجه الصحافة الاستقصائية 


21 


الفصل الثاني: الأطر العامة تلصحافة الاستقصائية 


الفصل الثاني 
الأطر العامة للصحافة الاستقصائية 


ا مفاهيم 

ينقل د. عيسى عبد الباقي- تعريف رئيس المركز الدولي للصحفيين ديفيد 
نابل» الذي يقول الصحافة الاستقصائية هي مجرد سلوك منهجي ومؤسساتي صرف» 
يعتمد على البحث والتدقيق والاستقصاء حرصا على الموضوعية والدقة وللتاكد من 
صحة الخبر وما قل يخفيه انطلاقا من مبدأ الشفافية ومحاربة الفسادء والتزاما بدور 
الصحافة ككلب حراسة على السلوك الحكومي» وكوسيلة لمساءلة المسئولين 
ومحاسبتهم على أعماهم خدمة للمصلحة العامة» ووفقا لمبادئ قوانين حق الاطلاع 
وحرية المعلومات ويوضح ديفيد نابل أن مفهوم الصحافة الاستقصائية انطلق منذ 
مننصف القرن التاسع عشر مع فريق المنظفين أصحاب الحملة ضد الفساد والرشوة» 
وأصبح اليوم عملا مؤسسياء له أصوله ومبادئه يساهم في تغيير الأوضاعء وهو عمل 
بحثي كالذي يتطلبه أي تحقيق صحفي لكن في العمق» يسهله وفقا لرأي رئيس قسم 
الصحافة الاستقصائية في صحيفةء لوس أنجلوس تايمزء ؟لان ميللر' وفرة الأخبار 
والمعلومات؛ وملايين الوثائق الرسمية المفتوحة وفقا لقانون حرية المعلومات» كما 
يسهله تعدد وسائل الحصول على المعلومات السرية من مصادر مختلفة تشمل: كبار 
المسئولين؛ مصادر المعارضة» موظفي الحكومة الناقمين عليهاء الموظفين السابقين» 
الخبراء الأكاديميين والباحثين» المصادر المتطوعة» والوثائق غير المنشورة» والمكثبات 
الخاصة. والتقارير الإحصائية» والمعلومات من بلاد أجنبية وكانث الصحافة 
الاستقصائية قبل التطور اغائل في تكنولوجيا المعلومات. تعتمد على المحررين الذي 
يعملون بمفردهم مع دعم قليل من المؤسسات التي ينتمون إليها» ومع التطور الكبير 
في الجال الصحفي رأت المؤسسات الصحفية من الأهمية في الصحافة الاستقصائية 
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العمل بروح الفريق من أجل توفر أشكال مختلف من الخبرة للمحررين تمكنهم من 
إعداد تقارير صحفية مدعومة بالوثائق» وتشمل جميع المواقع. ومن هنا رأت 
المؤسسات الصحفية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية أن من الضروري في 
عمليات تقصي الحقائق العمل على تحقيق التعاون بين المراسلين والمحررين ورؤساء 
التحرير وخبراء القانونء والمحللين الإحصائيين وأمناء المكتبات والباحثين» فالإلمام 
بأنظمة الحصول على المعلومات الرسمية يعتبر أمرا حاسما في معرفة نوعية المعلومات 
التي يمكن الوصول إليها بموجب قوانين حرية الإعلام؛ وإدراك المشاكل القانونية الي 
قد ننشأ عن نشر المعلومات المضرة» والوسائل التقنية الجديدة مفيدة للغاية في البحث 
عن الحقائق» وني تعويد المحررين على المصاعب التى قد يولدها أي تقرير صحفي 
معين وقد أصبحت اليوم المنافسة قوية على الصحافة استقصائية؛ في جنيع الصحف 
الأمربكية الكبرى والصغرى التى يوجد بها أقسام وفرق عمل استقصائية» بل إن 
بعض الوكالات الصحفية الكبرى مثل وكالة أسوشيتدبرس' استحدثئت مؤخرا قسما 
خاصا بالتحقيقات الاسئقصائية» وتوسعث فرق الصحفيين الاستقصائيين لتشمل 
المكاتب الإعلامية في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية» والكونجرس 
الأمريكي؛ تعمل في التحقيق حول التحقيقات الاستقصائية للصحف التى تمس 
مسئولا ما أو مسألة ما في هذه المراكزء وهي سابقة أوجدتها فضيحة» ووترجيت» 
وتتزاحم الصحف الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية على موضوعات 
التحقيقات الاستقصائية» فتخصص لا مجانب فريق المحررين المتميزين والمعروفين 
بموضوعيتهم ومصداقيتهم ميزانيات مالية كبيرة» وفترات زمنية طويلة للقيام 
بالتحقيقات الاستقصائية التى تهم الرأي العام. وقد أصبح قسم التحقيقات 
الاستقصائية أكثر الأقسام قراءة حيث وصلت نسبة القراءة من قبل اللجمهور 
الأمريكي إلى معدل 90/: حتى باتت موضوعاتها موسعة لتشمل الأعمال والمال 
السياسة والجتمع» ونتكيف مع متطلبات السوق الأمريكية» ومع اهتمامات الشعب 
الأمريكي المحلية في الأساسء وتتمتع الصحافة الاستقصائية بأهمية كبيرة نظرا 
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لمساهمتها المتعددة في تثبيت الحكم الديمقراطي» ويمكن فهم تأثيرها من خلال نموذج 
السلطة الرابعة التي تتولاها الصحافة: ووفقاً لهذا النموذج يقع على الصحافة في هذه 
السلطة مهام محاسبة الحكومة بنشرها المعلومات المتعلقة بالشئون العامة حتى ولو 
كانت هله المعلومات تكشف تجاوزات أو جرائم ارتكبها من هم في السلطة؛» ومن 
هذا المنظور تعتبر تقارير تقصي الحقائق من أهم المساهمات التي تقدمها الصحافة 
الاستقصائية لتثبيت الديمقراطية فهي ترتبط منطق الضوابط والتوازنات في الأنظمة 
الدمقراطية» وتوفر آلية ثمينة لمراقبة أداء المؤسسات الديمقراطية التي تضم حسب 
المفهوم العام» الميئات الحكومية» والمنظمات المدنية» والشركات المملوكة من القطاع 
العام كما تساهم الصحافة الاستقصائية أيضا في تثبيت الديمقراطية من خلال زيادة 
إطلاع المواطنين ومعرفتهم فالمعلومات مصدر حيوي لتذكير الشعب اليقظ بأنه يمتلك 
سلطة محاسبة الحكومة من خلال الانتخابات والمشاركة» كما تحتفظ الصحافة 
الاستقصائية بسلطة تحديد برنامج عمل ها لتذكير المواطنين والشخصيات السياسية 
بوجود مسائل عليهم معالجتها. 
أما لوابنبرغ فيعرف الصحافة الاستقصائية على النحو الآتي: 

إنها الإبلاغ من خلال مبادرة الشخص ونتاج عمله» عن مسائل تهم المشاهدين 
والقراء أو المستمعين؛ وفي كثير من الأحيان يفضل أن تبقى المسائل المخاضعة للتدقيق 
مجهولة. 

توجد حالياً في الجامعات أقسام لتدريس الصحافة الاستقصائية ونتجري 
مؤتمرات عدة تقدم فيها بجوث فردية حول الصحافة الاستقصائية. 


ديبيغ (22000) تنص على أنه: الصحفي الاستقصائي هو المرأة أو الرجل 
الذي مهننه ثقصي احقيقة وكشف هفوات وسائل الإعلام وفق ما هو متاح. 
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يطلق على هذا الفعل عادة مصطلح الصحافة الاستقصائية ويتميز عن ما تقوم 
به الشرطة والمحامون ومدققو الحسابات والهيئات التنظيمية من عمل مماثل» بأله ليس 
محدوداً با هدف. وغير مرتبط بالناحية القانونية وإنما أقرب للدعاية. 

ظهرت الصحافة الاستقصائية وفق ما يراه د. عيسى عبد الباقي (أستاذ التحرير 
الصحفي بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي بقنا) مع بداية تطور مفهوم ودور 
الصحافة في المجتمع واتجاهها في الإبراز والتركيز والتحري عن قضايا معيئة تحدث في 
الجتمع» خاصة جوانب الانحراف والفساد ونتيجة لذلك ظهر لون جديد من التغطية 
الصحفية سمي بالصحافة الاستقصائية 0811552:نا0ل 135650838976 وسمي محررو 
هذا اللون ب 5:عاه3 عاعدة3: أو المتقبون عن الفساد. وقد أطّلق هذا الاسم على 
مجموعة الصحفيين الذين قادوا حملات صحفية مهمة ضد الفساد خاصة عام 1901» 
حين أدى التوسع الصناعي السريع إلى الكثير من آنواع الظلم وكانث الاحتكارات 
موضع قلق عام ورأى فيها بعض المراقبين تحالفا غير سديد بين التجارة والسياسة» 
واعتمد هؤلاء الصحفيون الملقبون بالمثقبين عن الفساد في حركتهم الصحفية على نشر 
التحقيقات الصحفية الكاشفة البنية على وثائق رسمية ونخاضعة لراقبة الخبراء» 
وبرزت حركة المنقبين عن الفساد كقوة مهمة عام 1906» ثم أخذت تنحسر بعد ذلك 
بعامين ثم بلغت قمة النجاح عام 1911 مرة أخرىء. ثم تبددت عام 1912 حيث بدأ 
الجمهور يبتعد عنهاء وكذلك تعرض الصحف لكثرة الضغوط الالية» مما أدى إلى 
اخنفاء هذا اللون من الصحافة: ولكن يرجع إلى هذا النوع الفضل في العديد من 
الإصلاحات التي تمت في المجتمع الغربي» ومع مطلع السبعينيات من القرن العشرين 
بدات الصحف الأمريكية بشكل متزايد في تشجيع المحررين ذوي الخبرة على التحرر 
من القصص الروتيئية حتى يستطيعوا معالجة القضايا والموضوعات ذات المغزى الني 
تتطلب وقتا أكثر وخبرة» حيث لعب المراسلون أدوارا حاسمة في كشف ما يُعرف فيما 
بعد بأخطر فضيحة في فترة ما بعد الحرب الثانية حيث تابع الصحفيون في واشنطن 
قرائن خلفتها سرقة في مبنى للمكاتب في ووترجيت' وواصلوا تحرياتهم إلى أن 
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أوصلتهم تحرياتهم إلى البيت الأبيضء وقد دفعت التقارير الإخبارية الخاصة بالسرقة» 
الكونجرس الأمريكي إلى بدء تحقيقات أدت في نهاية الأمر إلى استقالة الرئيس 
الأمريكي» 'ريتشارد نيكسون من منصبه بعد إدانته هو وكبار معاوئيه عام 1974: 
وآشهر المحررين وفقا للدكتور عبد الباقي الذين قاموا بالتغطية الاستقصائية» كل من 

ملأ أقطصع18 تنوك 17280 865000 بجريدة ال 2055 مهنع ستطدم”177 وقد انتشرت 
الصحافة الاستقصائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة السبعينات من القرن 
العشرين لأسباب متعددة منها: الدعم المالي الذي حصلت عليه الصحافة في أوائل 
السبعينات من نفس القرن. إذ كان التخطيط لذلك قد بدأ منذ عام 1968 بشكل غير 
منتظم» وأصبحت هناك منظمة أو صندوق مستقل هو عتتللهعتادهلاصآ 04 4صتاكا 
عدذلههستاهل» تموله المؤسسات والأفراد» وقد تجح هذا الصندوق في تمويل أكثر من 
60 مشروعاً تغطية استقصائية خلال الفترة من سبتمير عام 1971 وحتى سبتمير 
3 كشفت عن أوجه نشاط قابلة للمناقشة تتصل بالأوضاع المريبة في النشاط 
الاقتصادي والحياة السياسيةء وعن فساد الحكومة وفي عام 1976 تأسس المحاد 
المندوبين واحر رين الاستقصائيين "801165 عك قتعادومع 8 علاتامع ناو مآ" للا 
كجماعة صحفية لا تهدف إلى الربح» وذلك على يد مجموعة من المحررين 
الاستقصائيين بهدف تشجيع الصحافة الاستقصائية وتنميتها. وخطط لتطوير مركز 
للموارد يضع خدمات ونشرة إخبارية عن الموضوعات الاستقصائية إلى جانب دلبل 
للخبراء وبعض الخدمات الأخرى ومع نهاية عام 1976 شكلت الجماعة فريق عمل 
صحفي بقيادة محرر جريدة 72/675083 الشهير 07663 120661 لإجراء تغطية 
استقصائية عن الجرائم التى أدت إلى اغتيال 01165005 محرر جريدة 8ممعتنف 

عتاطنامء# الذي كان يقوم باستقصاء نشاط الجرية المنظمة في ولايته أريزوئاء حيث 
وضعت قنبلة في سيارتهء ومنذ ذلك الوقت يتعرض الصحفيون الملقبون عن الفساد 
للخطر من أجل تعزيز الشفافية والحكم المسئول والتصرف المشترك والحد من الفساد؛ 
وقد اغتيل ثمانية وستون صحفيا عام 2001 ويرجع سبب اغتيال خمسة عشر صحفيا 
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منهم إلى أعمال استقصاء عن قضايا الفساد وهذا رقم ينذر بالخطر. وتستخدم 
الصحافة الاستقصائية الآن بشكل متسع في مجالات كشف الفساد في اجتمع وتقديم 
الرؤية الاستقصائية الشاملة التي لا تستطيع أن تقدمها وسائل الإعلام الأخرى» وقد 
صاحب هذا ثمو متزايد في توظيف الحاسبات الإلكترونية لأغراض تصنيف المعلومات 
والبيانات الكثيرة التي يحصل المحررون الاستقصائيون عليهاء وتحليلها بشكل يساعدهم 
على الوصول إلى خلاصات كمية دقيقة. وقد ساعد على ذلك انتشار استخدام 
المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة للمحاسبات الإليكترونية في نخزين 
المعلومات وتصنيفها واسترجاعها ما أتاح إمكانية الحصول عليها بنفقات قليلة أو 
بدون نفقات على الإطلاق. ورغم النجاح الذي حققته الصحافة الاستقصائية خلال 
السئوات السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية وتفجيرها لأخطر فضيحة أمريكية 
ووترجيت إلا أن الوضع قد تغير بعد انقضاء ثلاثة عقود على هذا الإنجاز فلم تعد 
الصحافة الاستقصائية النجم الأكثر تألقا في أمريكاء ففي الوقت الذي بقيت فبه 
الصحافة تفخر بما قامت به خلال سئوات ما بعد ووترجيت. تنتشر حاليا موجة من 
التشاؤم حول الأوضاع الصحفية في الولايات المتحدة الأمريكية» فالتوسع في تركز 
وسائل الإعلام في عدد قليل من الشركات الضخمة, والاتجاه إلى إدخال الإثارة في 
التغطية الإخبارية» استنزف النشاط الذي تتطلبه عمليات الاستقصاء في الميدان 
الصحفي. ويجالب ضغوط إدارة الأعمال التى تعوق القيام بنشاطات صحيفة 
استقصائية فمثل هذه النشاطات تتطلب تخصيص أوقات طويلة وموارد بشرية ومالية 
كبيرة» كما أن احتمال تسبب التقارير الصحفية في دعاوى فضائية مكلفة يقلق 
المؤسسات الصحفية في دعم حملات الاستقصاء. ولكن هذه العوامل لم تؤثر على عدد 
التقارير الاستقصائية التي تم نشرها خلال الأعوام القليلة الماضية في الولايات المتحدة 
الأمريكية» فقد نشرت صحف المدن الرئيسية تقارير كشفت عن حالات فسادء وظلم» 


وسوم إدارة. 
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أمثلة بارزة من عمليات الاستقصاء 

سلسلة مقالات وليم توماس 1885: إشارة بشأن بغاء الأطفال في لندن 
المؤسسة الدولية للتئمية/ شركة النفط القياسية. 

ليتكولن سنفئر عار المدن' سلسلة مقالات حول فساد البلدية قصص سيمون 
هيرش في مذبحة ماي لاي من قبل دائرة خبراء خلال حرب فيتنام. 


تفارير ودوارد وكارل برنشتاين حول انهيار ووترغيت وغيرها من الجرائم 


المتعلقة بإدارة نكسون. 
وظيفة الصحافة الاستقصائية 


تقوم الصحافة في المجتمعات المختلفة لاسيما الليبرائية بعدة وظائف ابرزها: 

* اولاً: دور الرقيب على الحكومة وعلى المشروعات العامة والخاصة» وتقوم 
بالكشف عن الانحرافات والأخطاء التى ترتكب في حق الشعب 

» ثانياً: إن أحد أهم أسباب بروز دور رقابة الصحافة في الغرب وجود الحرية 
الواسعة التي تتمتع بها الصحف في تلك امجتمعات إضافة إلى الحماية التي يكفلها 
القانون للصحف الت تتعرض لقضايا الانحرافات من بطش السلطات الحاكمة. 

» ثالثاً: يعطي القانون في الجتمعات الليبرالية الصحفي الحق في عدم الإفشاء 
بأسماء المصادر التي تمده بالمعلومات وقد نجحت بعض الصحف الأمريكية 
والأوربية في أن ترسل العديد من السياسيين وكبار رجال الدولة ورجال 
الأعمال المنحرفين إلى السجون. 


الصحافة الاستقصائية وكشف المستور 


قدمث الصحافة الاستقصائية وفقا لمنير عواد كثيراً من كبار المسؤلين إلى العدالة 
ومن أبرز الأمثلة على نجاح الصحافة الليبرالية في آداء هذه الوظيفة» الحملة التي 
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كشفت فبها صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في يونيو 1972 فضيحة ووترجيت 
وتورط الرئيس الأمريكي الأسبق» نيكسون في التجسس على امقر الانتخابي للحزب 
الديمقراطي وهو الحزب المنافس للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس نيكسون» 
وقد انتهت الحملة الصحفية باستقالة الرئيس الأمريكي من الرئاسة كما كشفت 
الصحف الأمريكية أيضا عن تهرب: سبيرو اجينيوء نائب الرئيس الأمريكي الأسبق 
نيكسون؛ من دفع الضرائب وحصوله على رشاوى من بعض كبار رجال المال 
لتسهيل صفقاتهم مع الحكومة بالإضافة إلى عدد آخر من التهم وقد انتهى الأمر 
بإجباره على تقديم استفالته. وكذلك الكشف عن فضيحة رشاوى لوكهيد والني 
أطاحت برئيس وزراء اليابان وعدد آخر من كبار المسئولين في العالم لتقاضيهم رشاوى 
من هذه الشركة لتسهيل صفقاتهم التجارية مع الحكومات التى ينتمون إليها. وني 
بريطانيا تم الكشف عن فضيحة بروفيمور وزير البحرية البريطانية الذي تورط في 
علاقة غير شرعية مع كريستين كيلر وقد استغل أحد الجواسيس السوفيت هذه 
العلاقة للحصول على معلومات عن الجيش البريطاني وني فرنسا أثيرت فضيحة 
هدية الماس التي قدمها الإمبراطور يوكاسا إمبراطور إفريقيا الوسطى السابق إلى 
الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان عندما كان يشغل وزارة المالية قبل توليه منصب 
الرئاسة. وني إيطاليا تم الكشف عن فضيحة مالية كبرى تورط فيها الرئيس الإيطالي 
جيوفاني ليوني» وقد انتهى الأمر باستقالته» وفي آمانيا الغربية أثيرت قضية تورط 
سكرثير المستشار الألماني ويلي برانت في حلقة جاسوسية تابعة لألمانيا الشرقية وقد 
انتهى الأمر باستقالة المستشار الألماني. 


تبرير وجود الصحافة الاستقصائية 
ظهرت الصحافة الاستقصائية مع بداية تطور مفهوم الصحافة ودورها في 


الجتمع واتجاهها إلى الإبراز والتركيز والتحري عن قضايا معينة تحدث في الجتمعء 
خاصة جوانب الانخراف والفساد ونتيجة لذلك سمي محرروها با منقيين عن الفساد 
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اعتمد هؤلاء الصحفيون في حركتهم الصحفية على نشر التحقيقات الصحفية 
الكاشفة المبنية على وثائق رسمية وخاضعة لمراقبة الخبراء» ويرزت حركة المثقيين عن 
الفساد كقوة مهمة عام 1906 ويعود الفضل إليها ني العديد من الإصلاحات التي ثمت 
في الجتمع الغربي ومن هنا انتشرت الصحافة الاستقصائية في الولايات المنحدة 
الأميركية خلال فترة السبعينيات من القرن العشرين. 

الصحافة الاستقصائية نوع من أنواع التحقيقات الصحفية التى يقصد بها 
التحقق والاستقصاء والتاكد من المعلومات التي يتم جمعها قبل نشرهاء والتي تتناول 
قضية أو قضايا لا يرغب الآخرون في الإطلاع عليها أو إظهارها إلى الواجهة 
الإعلامية أو المجتمعية وترتبط الصحافة الاستقصائية بالنظم الديمقراطية أو التي تتبنى 
الديمقراطية كنظام حكم وتعتبر من أكثر أنواع الصحافة إثارة» باعتبارها صحافة 
تبحث في عمق الحقيقة لتخرج بدور يزعزع الرأي العام لما يجري في الكواليس من 
فساد وتهريب وقضايا أخلاقية...الخ. 

تستخدم الصحافة الاستقصائية الآن بشكل متسع في مجالات كشف الفساد في 
الجتمع وتقديم الرؤية الاستقصائية الشاملة التى لا تستطيع أن تقدمها وسائل الإعلام 
الأخرى؛: وقد صاحب هذا نمو متزايد في توظيف الحاسبات الالكترونية لأغراض 
تصنيف المعلومات والبيانات الكثيرة التي يحصل الحررون الاستقصائيون عليهاء 
وتحليلها بشكل يساعدهم على الوصول إلى خلاصات كمية دقيقة. 


أهمية الصحافة الاستقصائية 
تنبع أهمية الصحافة الاستقصائية من الوظيفة البى تؤديهاء فهي تعد: 


1. جزءأ من العمل الرقابي التخصصيء الذي يمكن أن يصنع رأياً عام بين الجمهور 
خاصة إذا تبنت نتائجه بعض الجهات السياسية ووسائل الإعلام. 
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2. كاشفة لجرائم وفضائح وفساد السياسة والمسؤولين» ويقال ف الغرب: إن 
للصحافة الاستقصائية قدرة لا تضاهى على ربط مسؤولين مجرائم معينة. 

3. آداة للوصول للحقيقة من مصدرها الأصيلء والوقوف على صدقها من كذبهاء 
تضخيمها من تحجيمهاء وآداة تعمق فهم الحدث. 

4. بوابة مهمة لشروع أجهزة الدولة في فتح التحقيقات في جرائم المال والإدارة. 

5. تشكل مركز معلومات المؤسسة» وقاعدة بياناتها. 

6. تمثل صحافة العمق؛ وهو مستقبل الصحافة الحية الناجحة المؤثرة مستقبلء كما 
يقول الصحفي الأمريكي الذي يعتبر من أفضل الصحفيين الاستقصائيين في 
العالم سيمور هيرش مستقبل الصحافة في صحفة العمق. لذا فإن الصحافة 
الاستقصائية ضرورة لنهوض صحفة مؤسساتنا الإعلامية تحديداً» وهي مبرر 
لوجودهاء 

انطلاقة الصحافة الاستقصائية 

إن الصحافة الاستقصائية كما يحلو للبعض تسميتها أشبه بكلب حراسة ومعلم 
من معالم العالم الحر وتعد أحد الأجناس الصحفية الأكثر موضوعية وتوازنا في تصوير 
الواقع» وتقوم على أساس توثيق المعلومات والحقائق باتباع أسلوب منهجي تدرجي 

بهدفي كشفم المستور لخدمة المنفعة العامة. 

والصحافة الاستقصائية لا تعتمد على أسلوب التسريبات المغرضة والتلفيق 
المستهدف. وإئما تنبع من أنذ آراء الأطراف المختلفة في القضية موضع التحقيق. 

ورغم ما يوجه إلى الصحفيين الاستقصائيين من اثتقادات حول الملهجية 
الأخلاقية والمهنية على اعتبار أنهم قد يقعون في الدخول في الممنوع والحظور وما يمثله 
ذلك من انتهاك للخصوصية الفردية وتشويه لسمعة الأفراد والمؤسسات بدون أدلة 


دامغة. أو ما يمثله من تعد على مؤسسات يكون التحري والحكم من اختصاص 
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الحاكم ورجال الأمنء وهو ما بمثل تحدياً كبيراً أمام الصحفيين الاستقصائيين حول 
لمعايير الأخلاقية التى يجب الالتزام بها. 

وقد عرفت الصحافة البريطانية هذا النوع من أجناس الصحافة منل أربعيئيات 
لقرن التاسع عشر عندما بدأ اهتمام بعض الصحفيين يتزايد بنشر بعض الفضائح 
الجنسية وعمليات الاغتصاب وغيرها من الموضوعات التي تشد اهتمام الجمهور في 
مجتمعات كانت الصحافة فيها المصدر الأساسي للمعلومات..وهذا يرى المؤلف أنه من 
لإنصاف الإشارة إلى دور الصحافة البريطانية في تعزيز مفهوم الاستقصاء في العمل 
لصحفي.... ومن الإنصاف أيضا القول إن هذه الصحافة ترعرعت وفت وأخلت 
أوسع مجالاتها في العالم الجديد أمريكا وربما لا نبالغ إذا قلنا إن انتشار هذا النوع من 
العمل الصحفي الصعب بل والخطير في الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون في أحد 
أهم جوانبه بسبب كثرة الإشكائيات في هذه المجتمعات الحجينة وال بدات تطفو على 
السطح كلما تحركت نحو الأمام وهذ! برأينا لا يشكل ناحية سلبية بل العكس فهو 
ظاهرة صحية بغض النظر عن أن هذا النشر الاستقصائي قد يحل معضلة ما.. أم... لا 
!! وكلما ازدادت تعقيدات أي جتمع كانت الحاجة أكبر لإعلام استقصائي وهذا يدلل 
على حيوية تلك المجتمعات أكثر منها تسليطا للضوء فقط على اشكالياتها. 

ويرى الباحث محمد حمدان أن ظهور الصحافة الاستقصائية كان مع بداية تطور 
مفهوم ودور الصححافة في المجتمع واتجاهها في الإبرازء والتركيزء والتحري عن قضايا 
معينة تحدث في المجتمع» خاصة جوانب الانحراف والفسادء ونتيجة لذلك ظهر لون 
جديد من التغطية الصحفية سمي بالصحافة الاستقصائية عحتندونادهوص) 
(2ةتلهدسناه1 و سمي محررى هذا اللون ب (ستععاء# عا0د0/6) أو المكقبون عن الفسادء 
وقد أطُلق هذا الاسم على مجموعة الصحفيين الذين قادوا ملات صحفية مهمة ضد 
الفساد خاصة عام 1 حين أدى التوسع الصناعي السريع إلى الكثير من أنواع 


39 


انفصل الثاني: الأطر العامة للصحافة الاستقصائية 


الظلم وكانت الاحتكارات موضع قلق عام؛ ورأى فيها بعض المراقبين تحالفاً غير 
سديد بين التجارة والسياسة. 

واعتمد هؤلاء الصحفيون الملقبون باون عن الفساد كما يرى د.عيسى عبد 
الباقي بالمبين في حركتهم الصحفية على نشر التحقيقات الصحفية الكاشفة المبنية 
على وثائق رسمية وخاضعة اراقبة الخبراءء وبرزت حركة المثقبين عن الفساد كقوة 
مهمة عام 1906: ثم أخذت تنحسر بعد ذلك بعامين» ثم بلغت قمة النجاح عام 
1 مرة أخرىء ثم تبددت عام 1912 حيث بدأ الجمهور يبتعد عنهاء وكذلك 
تعرض الصحف لكثرة الضغوط االية» مما أدى إلى اختفاء هذا اللون من الصحافة. 

ويرجع إلى هذا النوع من الصحافة وفقا لحمدان الفضل في العديد من 
الإصلاحات التي تمت في المجتمع الغربي: ومع مطلع السبعينيات من القرن العشرين 
بدات الصحف الأمريكية بشكل متزايد في تشجيع المحررين ذوي اللخبرة على التحرر 
من القصص الروتيئية حتى يستطيعوا معالجة القضايا وال موضوعات ذات المغزى التي 
تتطلب وقتا آكثر وخبرة» حيث قام المراسلون بأدوار حاسمة في كشف ما يُعرف فيما 
بعد بأخطر فضيحة في فترة ما بعد الحرب الثانية» حيث تابع الصحفيون في 
واشئطن قرائن حُلّفَتها سرقة في مبنى للمكاتب في 'ووترجيت' وواصلوا تحرياتهم إلى 
أن أوصلتهم تحرياتهم إلى البيت الأبيض» وقد دفعت التقارير الإخبارية الخاصة 
بالسرقة الكونجرس الأمريكي إلى بدء تحقيقات آدت في نهاية الأمر إلى استقالة 
الرئيس الأمريكي»ريتشارد نيكسونمن منصبه بعد إدانته هو وكبار معاوئيه عام 
4 وأشهر المحررين الذين قاموا بالتغطية الاستقصائية» هم كل من 86/000 
لع أقمره8 نم0 177730: بجريدة ال. و80 مماعصتطمة1717. 


انتشارالصحافة الاستقصائية 


رغم العمر الزمنى للصحافة الاستقصائية إلا أنها شهدت فترات انتعاش 
لاسيما في الولايات المنحدة الأمريكية خلال فترة السبعينيات من القرن العشرين 
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ويعزوها حمدان إلى الدعم المالي الذي حصلت عليه الصحافة في أوائل السبعيئات من 
نفس القرن: إذ كان التخطيط لذلك قد يدأ منذ عام 1968 بشكل غير منتظمء 
وأصبحت هناك منظمة أو صندوق مستقل هو ##اننهعناوممآ1 02 لصناط1 
تسدنا سول وله الموسسات والأفراد. وقد نح هذا الصندوق في تمويل أكثر من 
0 مشروع تغطية استقصائية خلال الفترة من سبتمير عام 1971 وحتى 
سبتمبر 1973» كشفت عن أوجه نشاط قابلة للمناقشة تتصل بالأوضاع المريبة في 
النشاط الاقتصادي والحياة السياسية» وعن فساد الحكومة وفي عام 1976 تأسس 
اتحاد المندوبين والمحررين الاستقصائيين 5م1014 ه وتعترومعا #كقدوناده جم1 "1835" 
كجماعة صحفية لا تهدف إلى الربح» وذلك على يد مجموعة من المحررين 
الاستقصائيين بهدف تشجيع الصحافة الاستقصائية وثنميتها. 

وخطط لتطوير مركز للموارد يضع خدمات ونشرة إخبارية عن الموضوعات 
الاستقصائية إلى جانب دليل للخبراءء وبعض الخدمات الأخرى. ومع نهاية عام 
6 شكلت الجماعة فريق عمل صحفي بقيادة محرر جريدة 2167942 الشهير 
066 616 لإجراء تغطية استقصائية عن الجرائم التي أدت إلى اغتيال 500ه1[ه8 
عرر جريدة هذ[طنامع8 قدمدتدة الذي كان يقوم باستقصاء نشاط الجريمة المنظمة في 
ولايته» أريزوناء حبث وضعت قنبلة في سيارئه» ومنذ ذلك الوقت يتعرض الصحفيون 
المكقّبون عن الفساد للخطر من أجل تعزيز الشفافية والحكم المسؤول» والتصرف 
المشترك؛ والحد من الفساد. وقد اغثيل ثمانية وستون صحفيا عام 2001 ويرجع سبب 
اغتيال خمسة عشر صحفيا منهم إلى أعمال استقصاء عن قضايا الفساد. 


تعريف الصحافة الاستقصائية 
تعرف المنظمة الأميركية للصحافة الاستقصائية هذا النوع من الإعلام بأنه: 


(تغطية إخبارية في العمق تكشف شيئا ماء يُريد أحد ما أن يُبقيه سراء أو تؤشر 
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لإخفاقات منهجية» وسياسات غبر صائبة؛ نتيجة لجهد شخصي بذله صحفي أو 
صحفية). 

وتعرف ريم الصباغ المديرة التنفيذية ل «إعلاميون عرب من أجل صحافة 
استقصائية - أريج (الصحافة الاستقصائية على أنها: الصحافة القائمة على توثيق 
المعلومات والحقائق باتباع أسلوب منهجي وموضوعي بهدف كشف المستور وإحداث 
تغيير للمنفعة العامة). 

ويعرفها عبد الحليم حمود - نقلاً عن سناء ديابء البلد - على أنها: (أخبار 
ذات صفات معينة منها أن تقوم على عمل أصلي وليس تحقيقات مسربة من 
السلطات الرسمية» وأنها تظهر غطاً لمشاكل متكررة» وليس فقط حادثة وإسحدة 
معزولة» وتكشف عن سبل تصحيح الأخطاءء وتفسر قضايا اجتماعية معقدة» 
وتكشف عن الفساد والأعمال المخالفة للقانون» وعن إساءة استخدام السلطة فالمهم 
في عمليات الاستقصاء الصحفي كشف ما وراء الستار بشكل موثق قادر على لفت 
اهتمام وانتباه من يعنيهم الأمر عبر تقديم قصة خبرية مدعومة بالحقائق والوثائق ذات 
المصداقية العالية التي تهم الرأي العام في امجتمع المعني. 
من أجل صحافة استقصائية تتمتع بكفاءة عالية 
الصحافة الاستقصائية من وجهة نظر رنا الصباغ 

-تكشف: هدر أموال وموارد.ء غياب عدالة» تعاسة.» ممارسات خاطئة. 

-وتدل: على إخفاقات المسؤولين أو الأنظمة العامة. 

0 وتفغل:مبدأ المساءلة والحاسبة. 


- وتؤدي: مبدئيا إلى تصويب الأوضاع. 
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منظمة الشفافية العربية وصحافة عربية تواجه الفساد 
يمكن الإشارة هنا إلى أبرز النقاط المهمة (التى أكدت عليها منظمة الشفافية 
العربية) نقلا عن حمدان كصيغة مرضية لصحافة عربية تواجه الفساد وهي: 

* القيام بعملية مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقيبد الحريات. 

إلغاء قوانين المطبوعات المقيدة للحريات» وتبني حملات وطنية لإقرار قانون حرية 
الوصول إلى المعلومات. 

* حملات توعية للمجتمع المدني بضرورة حرية الصحافة» وبالتالي خوض 
معركتهاء لكونهما يمثلان حلفا واحدا. 

» حث القطاع الخاص على إصدار الصحف لكونها خط دفاع مهماً ضد الفساد 
الذي يشوه العملية الاقتصادية ويوجهها نحو الاحتكارء والربح غير المشروع في 
كثير من الأحيان. 

* فك الارتباط بين الصحافة والحكومات بتضمين القوانين المدنية مواد تمنع 
الحكومات من التملك في الصحافة. 

« الحث على تأسيس نقابات وتجمعات تدافع عن الصحفيين وتقوم بالتعاون 
المشترك بين النقابات العربية والأجنبية في هذا الأمر. 

* الترويج للصحافة الاستقصائية بوصفها الأهم في فضح قضايا الفساد في اجتمع. 

" إقرار قوانين تشسجع المنافسة وتمنع الاحتكار في السوق الإعلامية. 

* العمل على إقناع المؤسسات الصحفية بتخصيص صفحات لتابعة قضايا الفسادء 
وحث مؤسسات الجتمع المدني والقطاع الخاص على دعم صحف متخصصة في 
محارية الفساد. 
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* تخصيص جوائز سنوية لأحسن موضوعات عن محارية الفساده أى لأشخاص 
يحاربون الفساد. ويتفرغون لمواجهة هذا الوباء الذي يفكك امجتمع ويسبب نتائج 
مريعة لجميع مجالاثه وقطاعاته. 

* تشجيع عقد دورات لتدريب الصحفيين على الصحافة الاستقصائية المتخصصة 
وسبل كشف قضايا الفساد الخطيرة في اجتمع. 

أخلافيات الصحافة الاستقصائية 

يبدو أن الصحافة الاستقصائية تمتلك قدرة لا تضاهى كما يشير إلى ذلك محمد 
حمدان على ربط مسؤولين بجرائم معينة» لكنها قد تخلق أيضا إحساسا خاطنا لدى 
الئاس بأن هناك دوما تصرفات خاطئة» إنها سيف ذو حدين» فنشر التقارير حول 
التصرفات الخاطئة يوجه انتباه الناس إلى جرائم مفترضة. ولكنه قد يقود أيضا إلى 
صدور أحكام متسرعة حول مسؤولية المعنيين دون اللجوء إلى مؤسسات أنشئت 
دستوريا لإجراء التحقيقات وإصدار الأحكام القالونية. 

وهنا تكون المسؤولية الأخلاقية مهمة للغاية» فيمكن أن يؤدي نشر الصحف 
لاتهامات غير مدعّمة بأدلة دامغة. إلى نتائج مدمرة لسمعة أفراد ومؤسساتء وفي هذا 
الإطار بقول» وايزبوردء إن معظم المناقشات التي دارت بين خبراء الإعلام في 
السئوات الأخيرة حول أخلاقيات الصحافة الاستقصائية تركزت على المنهجية أي: 
هل هناك أي أسلوب صالح للكشف عن التصرفات الخاطئة؟ هل يعتبر اللجوء إلى 
الخداع شرعيا عندما يهدف الصحفيون إلى قول الحقيقة؟هل يمكن تبرير اللجوء إلى 
أسلوب معين إذا كانت ظروف العمل وصعوبات الحصول على المعلومات تستدعي 
ذلك؟ هل يجوز للصحفيين استعمال هويات مزيفة من أجل الوصول إلى معلومات 
وثيرز بالنسبة إلى هذه النقطة أساليب الحصول على المعلومات' عاملاً مهما يجب أله 
في الاعتبار» وهو أن الجمهور يبدو أقل رغبة من الصحفيين في قبول أي سلوك كان 
للكشف عن التصرفات الخاطئة» فقد أظهرت استطلاعات الرأي داخل الجتمع 
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الأمريكي أن الناس ينظرون بعين الريبة إلى عمليات انتهاك الخصوصية مهما كانت 
أهمية أية فضية إخبارية لهم ويظهر ذلك بوضوح كبير في دول عديدة حين تهبط 
مصداقية الصحافة إلى أدنى درجة لها. 

ولا تقتصر القضايا الأخلاقية في الصحافة الاستقصائية على أساليب الحصول 
على المعلومات» فالفساد كما يقول السدير ذرلائد "فسهاتعطنده متهدكواك" يشكل 
أيضا قضية أخلاقية مهمة أخرى في الصحافة ويشمل أشكالا متنوعة من الممارسات 
تتراوح بين قبول الصحفيين للرشاوى أو امتناعهم عن نشر تقارير معيئة» أو دفعهم 
أموالا لمصادر المعلومات. ويشير إلى أن هذه القضايا غير الأخلاقية في الصحافة 
منتشرة في جميع أنحاء العالم خاصة في جنوب شرق أوربا وأمريكا اللاتينية والدول 
النامية. 

كما تؤكد الدراسة الميدائية التي قام بها الاتحاد الدولي للعلاقات العامة إلى عدم 
وجود منطقة في العالم تتمتع بمناعة ضد هذه الممارسات الفاسدة قي وسائل الإعلاب 
ولكافحة مثل هذه النشاطات الفاسدة بدأت بعض مجموعات وسائل الإعلام؛ إلزام 
الصحفيين بمعايير أخلافية ففي روسيا يوزع اتحاد الصحافة بطاقات صحفية فقط على 
مؤسسات الإعلام والصحفيين الذين يتبنون نظامه السلكي الرسمي الذي يدين 
ممارسات الفساد ويؤمن باستقلال التحرير 

أن التحقيق الاستقصائي حسب ما ذكرته رنا الصباغ (أريج) يأني نتيجة رغبة 
ذاتية غير موضوعية تحفز الصحافي إلى أن ينحرك ويتقصى موضوعاء وذلك بسبب 
شعوره بالغبن أو الغضب من وجود مشكلة ما تؤثر على المجتمع. وبذلك يحقق رغبة 
شخصية بفتح باب النقاش المجتمعي لتصويب المشكلة. لكن أساس العمل المتبع 
للوصول إلى الحقيقة قائم على اتباع نهج واسلوب يتوخى أقصى درجة من الموضوعية. 
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بعض المعوقات التي تواجه الصحافة الاستقصائية 

تبرز مسالة الافتقار إلى المعلومات حسبما يرى منير عواد كأحد أسباب ترعرع 
الفساد» فعندما لا تخضع تصرفات الموظفين العموميين للفحص من جانب الجمهور 
العام تصبح الفرص المتاحة أمام السلوك الرسمي المعيب أكثر إغراء» ومن شأن توفر 
المعلومات أن يمثل قوة تدفع إلى تغيير السلوك في عدة أبعاد ولتحقيق هذه النتائج 
يتطلب الأمر استقلال وسائل الإعلام خاصة الصحافة: وإخضاعها للمحاسبة؛ وأن 
تكون قادرة على توفير المعلومات اللازمة وأن تعكس وجهات النظر الاجتماعية 
المختلفة. بيد أنه في كثير من الأحيان لا تتوفر لوسائل الإعلام تلك الخواص»؛ ذلك أن 
الملكية المركزة» والمنافسة الممتدة» والتيعية المالية» والتنظيمات المرهقة على حرية 
الصحافة تشوه عملية توفيرها للمعلومات وقد تحد من استقلالهاء كذلك ضعف 
فرص الحصول على المعلومات» وانخفاض قدرة الصحفيين في التعامل مع المعلومات 
المناحة: فإذا نظرئا إلى الواقع المصري نجد أن الحديث عن دور الصحف في التصدي 
للفساد وتفوقها على كافة أجهزة الدفاع الاجتماعي الأخرى المنوط بها حماية الجتمع 
من الانحراف والفساد يعد في واقع الممارسة انطباعا نظريا مازال يفتقد المشروعية 
والفعالية في أرض الواقع فالصحف شأنها شأن بقية الأجهزة والمؤسسات الأخرى في 
المجتمع لا تقل تعرضاً للضغوط والمؤثرات التي تحد من قيامها بدورها في التصدي لله 
الظاهرة: حيث تواجه بالعديد من العقبات الى تحد من فاعلية دورها في هذا المجال 
وتوجد عدة إشكالبات ثواجه الصحف داخل البلدان النامية تحد من دورها في 
مواجهة ظاهرة الفساد وهذه العوامل وفتًا لما ذكرها منير عواد في 
عه عطقل قاط م ططق لله لا ه1]1//:صاغط تشمل: 


1. نمطالملكية 


وجد أن وسائل الإعلام التي تمتلكها الدولة أقل فاعلية من وسائل الإعلام التابعة 
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للقطاع الخاص فيما يخص مراقبة الحكومة» فالبلدان التى حدت من تملك الدولة 
لوسائل الإعلام شهدت تحسنا سريعا في كمية ونوعية تغطية عمليات الفساد. في 
لمكسيك على سبيل المثال الخنصخصة الجزئية للإذاعة في عام 1989 أدث إلى زيادة 
ضخمة في تغطية الفضائح الحكومية الناتجة عن الفسادء مقارئة مع غيرها من القارات 
لأخرى فنجد أن أمريكا اللائينية وجزر الكاريي معدلاتها في ملكية وسائل الإعلام 
متدنية؛ بينما التليفزيون والصحافة مركزة في أيدي قلة من المالكين من القطاع 
لخاص. فالتركيز في ملكية وسائل الإعلام بجانب القوانين القمعبة الموجودة في أمريكا 
للائينية ومعظم البلدان النامية يقيدان من حرية وسائل الإعلام. ففي وسع الإعلام 
أن تتيح المعلومات بالتحقيق النشيط في دعاوى خالفة القانرن من جانب الحكومة 
وإعلان ذلك وتحتاج وسائل الإعلام لكي تكون لها فعاليتها في النهوض بهذا الدور 
ن تكون حرة من الضغوط السياسية التى تحول دون إعلان الفضائح التي تحرج 
لقائمين على السلطة: فهناك ارتباط واضح بين مؤشرات حرية الصحافة وانتقاء 
لفساد وملكية وسائل الإعلام عامل مهم في هذا الصدد فمتى سيطرت الدولة على 
وسائل الإعلام زاد احتمال خضوعها للضغوط السياسية وحتى في البلدان التي توجد 
فيها قيود تنظيمية وغير رسمية على الصحافة, يمكن لوسائل الإعلام فيها أن تفضح 
الفساد وأن تزيد من الضغط لتحقيق نظام أفضل للإدارة»؛ كما في ببروء حيث أذاعت 
إحدى محطات التليفزيون المحلية خلال شهر سبتمبر عام 2000 شريط فيديو يظهر فبه 
رئيس الأمن الوطني وهو يقدم رشوة لأحد أعضاء المعارضة في الكونجرس مقابل 
النصويت للحكومة القائمة في السلطة» وسرعان ما انتشرت القصة في المطبوعات 
الصحفية مقترنة بتقاربر تقول إن رئيس الأمن كان يقوم بتهريب السلاح لرجال 
حرب العصابات الكولومبيين وقد أدث عمليات كشف المعلومات إلى طرده» 
واستقالة الرئيس في نوفمبر ٠2000‏ 

وهذا يظهر كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تغير من دوافع الفساد لدى 
الموظفين العموميين» وبقيام وسائل الإعلام بتزويد الرأي العام بالمعلومات؛ فإنها تزيد 
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من شفافية العمل الحكومي وبالتالي فإن مخاطر فضح الفساد تكون أعلى في حالة 
وجود وسائل الإعلام الفعالة» كما تساعد وسائل الإعلام في بناء توافق الرأي العام 
اللازم لحاربة الفساد بخلق الرفض العام الذي يدفع القوى الفاعلة الفاسدة إلى 
الاستقالة وزيادة العقوبات على الفساد. 
2. القيود القائونية 

تواجه وسائل الإعلام» خاصة الصحافة» قوانين تمنعها من حيازة المعلومات 
ونشرهاء فهناك قوانين قمعية وجائرة تلزم الصحفيين بإقامة الأدلة على صحة 
ادعاءاتهم وإلا خسروا القضية» بينما تؤمن هذه القوانين حماية خاصة للموظفين 
الرسميين: هذه القوانين معمول بها في أوربا الشرقية وإفريقيا وآسيا وبعض دول 
أمريكا اللاتينية؛ والشرق الأوسطء هذه القوانين تمنع إظهار الحقيقة في حال تشويه 
السمعة وتجعل سمعة الموظفين الرسميين تستحق الحماية أكثر مما يحق للشعب أن 
يطلع على الحقيقة» بالإضافة إلى ذلك فإن هذه القوانين تعرض المواطنين لدخول 
السجن مما يخلق جوا من الخوف لا يشجع على ممارسة التحقيق الصحفي وعلى 
كشف الفساد؛ فقانون الطعن في كازاخستان يعتبر نموذجا للقوانين القمعية الجائرة» 
وهو يستخدم لإضعاف وسائل الإعلام التي تنتقد حكم النخبة السياسية والتجارية» 
فصحيفة تاكنمز بونيدلنيكا "8كانساء3عهوم هسمعصداءة21" الأسبوعية المستفلة معروفة 
بنشر معلومات عن المسئولين السياسيين وتورطهم بتجارة النفط وعقد صفقات عمل 
أخرى غير شرعية منل عام 1998 إلى عام 2001 تمت مقاضاة الصحيفة سبع عشرة 
مرة (17) محجة تشويهها سمعة المسئولين الرسميين أو مديري الشركات الذين 
تربطهم بالدولة علاقات وثيقة» وقد جُرّمت الصحيفة ثلاث مرات بتهمة تشويه 
السمعة» وألزمت بدفع مبلغ قدره حوالي 180.000 دولار أمريكي وبا أن قانون 
الطعن في كازاخستان» لا يعترف بالحقيقة كوسيلة دفاع» عُرُمت الصحيفة لتشويهها 
سمعة مسئولين رسميين دون الأخل بعين الاعتبار دليل تورطهم بالرشوة فهذا الحعجم 
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الهائل لهذه الدعاوى يشير إلى القمع المنظم الممارس على الصحيفة وإلى إساءة 
استخدام القوانين الخاصة من قبل المسئولين في الدولة. فقوانين العيب والقذف هي 
قوانين مقيدة بصفة خاصة لقمع صحافة التحقيقات» وتحمي جماعات ختارة مثل أفراد 
الأسرة الحاكمة» والسياسبين» ومسئولي الحكومة من النقد وعادة ما تصنف قوانين 
العيب من تلك الواقعة بأنها جريمة جنائية تمس الشرف والكرامة» أو سمعة أولئك 
الأفراد المختارين والمؤسسات المختارة» بغض النظر عن الحقيقة» وقد كشفث دراسة 
للبنك الدولي تم إجراؤها على 97 بلدا أن مثل هذه القوانين سائدة في البلدان النامية 
بصفة خاصة» وفي معظم البلدان الصناعية نادرا ما يتم الاحتكام مطلقا إلى تلك 
القوانين» إلا أنها مع ذلك تعتبر في كثير من البلدان النامية الوسيلة الأساسية لمضايقة 
الصحفيين. 


3. صعوبة ا لحصول على المعلومات 

إن الوصول إلى المعلومات العامة أمر بالغ الأهمية لقيام وسائل الإعلام 
بالتحقيق في القضايا بفاعلية» ولنقل الأخبار إلى الرأي العام» وقد كشفت دراسة 
أجريت مؤخرا في جنوب شرق آسيا أن عددا قليلا من البلدان على وشك أن تنيح 
الوصول المفتوح إلى البيانات ذاث الأهمية لوسائل الإعلام وللمواطنين» وتشمل تلك 
البيانات معلومات اقتصادية وتعليمية وصحية» وكذلك معلومات عن الإجراءات 
الحكومية والقضائية؛ والإنصاح عن النواحي المالية للشركات والمسئولين» وعن 
ميزانيات الحكومة وعقودهاء وجاءت الفلبين في أعلى المراتب» وجاءت مياتمار جنوب 
شرق آسيا في الطرف الأدنى حيث لا تتوفر بها حتى البيانات الاقتصادية الكلية 
الأساسية مثل النائج القومي الإجمالي والتضخم. 

وقد تم فرز الإجراءات سيئة التحديد للوصول إلى المعلومات» والطيكل 
المعلوماتي غير الملائم باعتبارهما مشكلتين شائعتين عبر معظم البلاد» ورغم تبي 
الدول الصناعية ومعظم الدول النامية لقوانين حرية المعلومات بهدف تحسين تدفقها 
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لتوفير ضمانات قوية لوسائل الإعلام ألا أن معظم هذه القوالين مقيدة بشدة 
باستئناءات محددة بصورة فضفاضة وبها ثغرات قد تتجاوز نطاق شواغل الرأي العام 
فرغم التركيز على عصر ثورة المعلومات وصعوبة إخفاء الحقائق إلا أن تركز السلطة 
الفعلية في يد أشخاص معيئة في العديد من دول العالم الثالث قد جعل هؤلاء 
الأشخاص وحدهم الذين يملكون المعلومات الحقيقية حول جوهر ما يجري في المجتمع 
بما يترئب عليه من صعوبة الوصول إليها بسبب استحالة اختراق السياج المفروض 
حول المعلوماتث. 
4. الضغوط الاقتصادية والتبعية المالية 

تؤدي الضغوط الاقتصادية للتدخل في تزويد المؤسسات الصحفية بالمعلومات» 
فعندما تمتلك الحكومة المطابع وتحد من استيراد وتوزيع الورق والأحبار اللازمة 
للطباعة» يمكنها التأثير على المضمون في وسائل الإعلام. ففي الكاميرون رفضت 
الحكومة الإعلان في صحف مملوكة ملكية خاصة بعد قيامها ببعض التغطيات 
الانتقادية» وفي أوغندا منعت الحكومة إداراتها من الإعلان الحكومي في الصحيفة 
الوحيدة المملوكة ملكية خاصة ونظرا لأن الإعلان الحكومي كان بمثل 70/ من 
عائدات الصحيفة فقد كان له تأثيره السلي الكبير فيوفر هذا الدعم القوي من الدولة 
حوافز للتغطية الموالية للحكومة القائمة في السلطة. ويقلل من الدور الرقابي» وفي 
المقابل تمنع بعض الحكومات الأوروبية مثل المانيا وفقا للقانون» الدعم الحكومي 
المباشر لوسائل الإعلام بهدف منع الدولة من تعريض استقلال تلك الوسائل للخطر 
كما تؤثر عائدات الإعلان من المصادر الخاصة المتركزة على مضمون وسائل الإعلام» 
ففي مسح أجراه البنك الدولي مؤخرا للصحفيين ورؤساء التحرير ومسئولي الأخبار 
التنفيذيين في الولايات المتحدة؛ رد ما يزيد عن 35/ بأن الأخبار لا تنشر إذا كانت 
ستضر عائدات الإعلان على استغلال وسائل الإعلام مهدد بالخطر من قبل شركات 
الإعلانات مما يجعل الخط الفاصل بين الإعلان ومحتوى المواد الحررة رفيعا جدا. 
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5. ضعف الكفاءة المهنية 

تتطلب المعالجة الصحفية الجادة والنشطة لقضايا الفساد إعدادا وتمرسا نخاصا 
للمحررين الصحفيين الذين يوكل إليهم هذه المهام وذلك نظرا إلى تعقيد هذه القضايا 
لارتباطها غالبا بالنواحي الإدارية والمالية المعقدة بطبيعتها من ناحية» والفترة الزمنية 
الطويلة نسبيا التي تأخذها هذه القضايا حتى تكتمل أركانها من ناحية أخرىء فإذا ل 
يكن الصحفي مطلعا على هذه الجوانب» ويتمتع محاسة إخبارية متميزة تتيح له القدرة 
على تحديد المعلومة وتقييمها والكشف عن مكانها وتتبعها. فإن قدرته على التعامل 
مع هذه النوعية من القضايا سوف تصبح محدودة» فهي قضايا تحتاج تغطبتها إلى 
المهارة والحركة والقدرة على المناورة» والتعامل بصفة عامة مع الحدث بعقلية المشاركة 
في صنع هذا الحدث وليس جرد نقله. 

6. غياب الهوية وانعدام الرؤيا 

يشكل النظام السياسي القائم الملامح العامة لمضمون العملية الإعلامية؛ بحيث 
يأتي هذا المضمون معبرا بشكل كبير عن آراء وتوجهات ومواقف هذا النظام» فهو 
الذي يحدد نمط ملكية الصحفء وأساليب تنظيمها وإدارتهاء ويفرض الأيديولوجيا الي 
تعمل في إطارها الصحف كما يحدد الوظائف والمهام التي تؤديها في المجتمع؛ وعدد 
المصادر الأساسية الى تستقى منها الصحف معلوماتها عن الوقائع والأحداث المختلفة 
التي تقع في المجتمع» وينعكس هذا الوضع على الجهاز الإعلامي حتى يصبح بلا هوية» 
وأيديولوجية واضحة: وبالتالي تنعدم الانتماءات الفكرية لكبار المسكولين فيه وفي ظل 
غياب الولاء المهي» والإحساس بالمصلحة العامة» تسود المصلحة الشخصية والفردية» 
وبالتالي جمارسة العمل الصحفي والإعلامي بعقلية الموظفين خاصة في إطار المؤسسات 
الصحفية الرسمية فنجد الصحف لمصرية تنتقد أحياناء وتؤيد أحيانا أخرىء وقد 
تستخدم كاداة لارتكاب بعض جرائم من خلال إطلاق صفحاتها الإعلانية بدون 
ضوابط أو محاذير معينة لأخلاقيات وآداب الإعلان كما تلتزم توجهات النظام السياسي 
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من خلال عناصره التوجيهية في دعم الواقع وعدم الإخلال بالأمن والنظام» والمحافظة 
على الاستقرار وتحسين صورة النظام ودعم شرعيته؛ وبذلك تكون النتائج المتوقعة من 
معالجات الصحف لثل هذه الوقائع هي» انسجام المضمون الصحفي وخروجه بصورة 
معيئة ومرسومة سلفا وبالتالي خلق رأي عام مشوه وذلك كما يرى ميشيل كونيل” 

إن الصحافة حسب منير عواد يمكن أن تلعب دورا مهما في التأثير على 
المطالبة بالتغيير المؤسسي ويمكن أن يؤثر تدفق المعلومات من خلال الصحف في آراء 
الناس ومراقبة أداء المسئولين» ولتحقيق هذه النتائج يتطلب الأمر استقلال وسائل 
الإعلام وآن تصل للناس وأن تكون عالية النوعية» بمعنى أنه ينبغي أن تتوافر لوسائل 
الإعلام القدرة على أن تعكس الآراء المختلفة وأن تخضع للمساءلة فالتحكم في 
وسائل الإعلام من قبل أية مجموعة منفردة أو مركزة لأصحاب المصالح يمكن أن 
يعوق مقدرتها على تحسين نظام الإدارة وأن تكون قوة للتغيير وإخضاع الناس 
للمساءلة؛ والفساد بحتاج إلى تطوير مفهوم حرية الصحافة محيث يؤدي إلى تحرير 
الصحافة من سيطرة السلطة» وسيطرة الاحتكارات والعمل على زيادة التعددية 
والتنوع في مجال الصحافة عن طريق تشجيع إنشاء وسائل إعلامية مستقلة؛ وتشجيع 
ملكية الصحفيين انفسهم للصحف. وإلزام الصحف بالكشف عن سياستها التحريرية 
وارتباطاتها التجارية» والكشف عن كل المعلومات التي لا يستطيع الجمهور على 
أساسها ثقيبم أداء الوسيلة الإعلامية وتفسير هذا الأداء. 
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الفصل الثالث 
الفروق بين الصحافة التقليدية 


والصحافة الاستقصائيم 
الصحافيون الاستقصائيون 
الصحافة الاستقصائية والصحافة التقليديية 
الصحافة الاستقصائية و :50111 00120190( حشد المصادر) 
مختلف أنواع عوشاء:50101 070180 مصفوفة 
التقسيم وفقا لنوع القصة 
التشهير يهدد الصحفيين 4 العالم 
أهمية الصحافة الاستقصائية 
نمااج تحقيقات استقصائية مؤثرة 
التحقيقات ال مستندة إلى قصصء؛ للمحققين 
معلومات تجمع القضايا 
كلمات مفتاحية 
التسلسل ال مني المختصر 
الوسائل المهمة: نخريطة المصادر البشرية 
مثال تطبيقي: مقاطعة دانون 
أسباب تدعو للشك ل قصص الشركات 
مسؤوليات العمل: مراجعة 
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الفصل الثالت 

الفروق بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية 

ليست الصحافة الاستقصائية تغطِية عادية حبر ما فبعد مُضِي 36 عاما على 
فضيحة واترغيت التي أطاحت بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1974؛ مأ 
زال الجمهور والصحفيون غير متّفقين على تحديد مفهوم الصحافة الاستقصائية. 

فهي تشمّل كشف أمور خفِية للجمهور» وهي أمور إما أخفاها عمدا 
شخص يتبوًا منصبا في السلطة أو اختفت صدفة تحت ركام من الحقائق التي بات 
فهمها صعبا وتنطلب استخدام مقومات ووثائق سرية. 

والفرق بين التغطية الإخبارية التقليدية والتغطية الاستقصائية» يتمثل أساسا في 
أن الأولى تعتيد بصورة عامة على مواد ومعلومات وفّرها آخرون (صادرة عن 
مؤسسات حكومية أو شركات عامة وخاصة وعن القضاء أو الشرطة...) وجمع ردود 
الفعل المتعدّدة جياهاء بينما تعتود التغطية الاستقصائية على العكسء على مواد 
استقاها وجمعها الصحفي بنفسه. 

وبالإضافة إلى ذلك» تهدف التغطية الإخبارية التقليدية إلى لق صورة 
موضوعية عن العالم مثلما هو. أما التغطية الاستقصائية» فتستخدم بطريقة موضوعية 
مواد ومعلومات حقيقية تتحوّل إلى حقائق يُوافق أي مراقب عَقلاني على أنها 
حقيقية. وبحرّك الصحفي الاستقصائي هدفا ذاتياء يتمثل في الرغبة في إصلاح العالم» 
وطبعا ينبغي معرفة الحقيقة كي يُمكن تغيير العالم (مارك هنتر ونلز هانسون). 
الصحافيون الاستقصائيون 

إن الأدوار التي يقوم بها المراسلون الصحفيون من خلال التحقيقات 
الصحفية؛ والإبلاغ عن كل القضايا الغامضة كان لحا أثرها في كشف كثير من 
القضايا المهمة للرأي العام. 
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حيث إن معظم التحفيقات؛ تبدأ من خلال نقطة صغيرة» تتمثل في مشاهدة 
حدثء ومن ثم إيجاد وثيقة أو وجهة النظر للجمهورء أو شيء من هذا القبيل» 
ويقوم الصحفي بالتحري والتحقيق حول مثل هكذا قضية: وهله التحقيقات التي 
يقوم بها الصحفي يمكن أن يقوم بإعادة صياغتها وتحويلها إلى قصة. 

التحقيقات الصحفية تتعامل مع حقائق ويجب أن تنطلق هذه التحقيقات من 
الحقيقة» ويجب التركيز على جنيع جوانب القضيةء ويجب أن تكون الحقيقة مجردة 
وصادقة. 

يتم الاحتفاظ بالتحقيقاث الصحفية على مدى سنين طويلة» وقد ساعد 
الكمبيوتر على ذلك. ويعتبر الميدان من أهم مصادر الصحافة الاستقصائية كما أن 
الصحافة الاستقصائية تسير بخطى واثقة لأنها وظيفة جديدة ومبتكرة تساعد على 
كشف اللحقيقة» والذين يمارسوها ينعتوها (يوصفوها) بأنها رائعة ومثيرة. 
الصحافة الاستقصائية والصحافة التقليدية 

ومن خلال تعرفتا على الصحافة الاستقصائية» يرى الباحث محمد حدان أن 
هناك فروقاً واضحةٌ وخخطوطأً فاصلة بين الصحافة الاستقصائية والصحافة التقليدية 
يمكن إجالها في الجدول التالي من حيث وجوه عدة هي: البحث؛ والمصدر» والنتائج. 

الصحافة التقليدية الصحافة الاستقصائية 


تجمع المعلرمات وترسل وفق إيقاع ثابت إلا يمكن نشر المعلومات إلا إذا 3 التأكد 
(يومياء أسبوعياء» شهريا). من ترابطها واكتماطا. 


يكتمل البحث بسرعة: ولا يتم القيام بأي | يستمر البحث إلى أن يتم التثبت من 
القصة وقد يستمر بعد نشرها. 


قوم القصة على الحد الأدنى الضروري | تقوم القصة على الحد الأقصى من 
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من المعلرمات ويمكن أن تكون قصيرة 
جداً. 


المعلومات الْحصّلة ويمكن أن تكون 


طويلة جداً. 
يمكن لتصريحات المصادر أن تحل محل | يتطلب التوئيق الصحفي توثيقاً لدعم 
التوثيق. تصريحات المصادر أو إنكارها. 
العلاقات باللصدر 


الثقة في المصدر مفترضة» وفي الأغلب 


دون التحقق منها. 

تقدم المصادر الرسمية المعلومات 
للإعلامي مجاناء لتعزز دورها وتروج 
لأهداقها. 


لا مجال للصحفي إلا قبول الرواية 
الرسمية للقصةء» رغم أنه يمكن أن 
يعارضها بتعليقات أو بيانات من مصادر 


أخرى. 


يتصرف الإعلامي بمعلومات أقل مما تنصر 


ينظر إلى التحقيق الصحفي كانعكاس 


لا يمكن افتراض الثقة في المصدرء فقد 
يقدم المصدر معلومات مزيفة» ولا يمكن 
استخدام آية معلومات دون التحقق منها. 


تُخفى المعلومات الرسمية عن الإعلامي» 


لأن كشفها قد يعرض مصالح السلطات 
أو المؤسسات لللخطر. 


يتحدى الإعلامي بصراحة الرواية 
الرسمية للقصة أو ينكرهاء بئاء على 
معلومات يستقيها من مصادر مستقلة. 


يجمع الإعلامي ويتصرف بمعلومات أكثر بما 


يتصرف به أي مصدر منفرد من مصادره. 


بها معظم مصادره. وبمعلومات أكثر مما يتصرف بها معظم 
مصادره أو جميعها. 
في الغالبي لا ن تعريف المصاد 
المصادر دائما معرفة تقريبا 0 يمكن تعريف 0 
ن أمد 
التتائج 


يرفض الإعلامي قبول العام كما هو 
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للعالم الذي يتم قبوله كما هوء ولا يأمل 
الإعلامي الوصول إلى نتائج أبعد من مجرد 
إخبار الجمهور بمرضوعه. 


فهدف القصة اختراق وضع معين أو 
تعريته» كي يصلحهه أو يدينهء أو - في 
حالات معيئة - تقديم مثال لطريق 
أفضل. 
دون انخراط شخصي وحماس من 
الإعلامي» لن تكتمل القصة 
يسعى الإعلامي لأن يكون عادلاً ومدققاً 
في حقائق القصة؛ وبناء على ذلك؛ قد 
يحدد ضحاياها وأبطاها ومذنبيهاء وقد 
يقدم الإعلامي أيضاً حكماً على القصة 
أو يتخل قراراً بشأنها . 


لا يتطلب التحقيق الصحفي الخراطاً 
وحماساً شخصياً من الإعلامي. 


يسعى الإعلامي لأن يكون موضوعياً قدر 
المستطاع درن تحيز لأي طرف في القصة 
أو حكم عليه. 


البنية الدرامية ليست مهمة جدا في 
التحقيق الصحفيء وليس للقصة نهايةء» 
لأن الأخبار مستمرة. 

لفك 


قد يرتكب الإعلامي أخطاء. ولكنها 
حثمية وهي عادة ليست مهمة. 


بئية القصة الدرامية ضرورية لتأثبرهاء 
وتقود إلى استنتاج يقدمه الإعلامي أو 
المصدر. 
تُرْض الأخطاء الإعلامي لجزاءات 
رسمية أو غير رسمية» يمكن أن تحطم 
مصداقية الإعلامي والوسيلة الإعلامية. 


محمد حمدان نقلا عن د. مارك هنثرءيسري فودة» بيا ثوردسنء» را الصباغ» 
يلزهانسون؛ لوك سنغرز وآخرون» دليل أريج للصحافة العربية الاستقصائية؛ 
ص19ر20. 
الصحافة الاستقصائية و عدذاه:010505011)( حشد المصادر) 

ثقل بتصرف عن نيلز 11111720 حيث ينظر عادة 010770501008 (حشد 
المصادر) على النحو المحدد في عام 2006 يعود الفضل في كثير من الأحيان يف 
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هوي بوجود مصطلح قستعسمعل 0 في مقال له نشر في حزيران 2006, بعنوان 
'صعود حشد المصادر. 

تعرف 008500028 أي حشد المصادر بأنها مركب النيولوجستية 
56 من الحشد والاستعانة بمصادر خارجية للعمل مع المهام التي تؤدى 
تقليديا من قبل موظف, والاستعانة بمصادر خارجية لهم مجموعة من الناس أو 
المجتمع؛ من خلال دعوة مفتوحة لمجموعة كبيرة من الناس (حشد) طلب المساهمات. 

وقد حددت بويئتر عتلهنناه0605 في الصحافة على النحو الثالي: 'تدخذ 
مساعنداه02003) إنجاز مهمة تقليديا صحفي محترف» وتشمل الاستعانة بمصادر 
خارجية مجموعة كبيرة من خلال دعوة مفتوحة. 

قد يكون طلب من أفراد الجمهور لجمع المعلومات» واستخدام خبراتهم 
لفحص الوثائق» أو المشاركة بطرق أخرى المهمة الرئيسية هي الحصول على غير 
المتخصصين للمشاركة في العملية الصحفية يمكن القيام بذلك بدرجات ختلفة. 
سيكون لديك الصحافي ورئيس المشروع ومنسق ومن ثم الحشد لأداء المهام. كانت 
هناك عدة مشاريع يتم وفقا لهذا المفهومء وبعض النجاح» والبعض الآخر لم يكن 
ناجحا جدا. 

منل عام 6 شهدئا أيضا ثموا كبيرا في التدوين واستخدام الفيس بوك 
للتفاعل أكثر مع القراء» وعادة ما يكون النقاش حول الأساليب؛ والحصول على 
تعليقات ونصائح يمكن أن يكون من الصعب رسم خط واضح من هذا التفاعل 
الأوسع مع الجماهير إلى 0207450618 التفليدية. ويمكن النظر إلى صعود هذا 
التفاعل وبناء على المعلومات الأساسية للطلب في وقت لاحق حشد للحصول على 
مساعدة محددة. 
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تتم فط - عطأعمنهكل:جمتته 04 كلصا أمع1([معتلف أنواع 
عصاء :0005071 مصفوفة 
في الواقع يمكن أن نقسم 020705002 وفقا لحزء من العملية الصحفية 
حيث الحشد هو مساعدة؛ والأدوات التى تستخدم لتنظيم هذه المساعدة. هذا يعطينا 
هذه المصفوفة: 
ع0 موه 
واتستسمم | وكتستسسو 


لقدت 8:1 0 | لمعك م0 
تلع لمكو5 | ونلع51 لمعمق8 


نواتسناسدره») دده "اللتهدرخر 
قلعم عط دده تنعط عطأا مه 
غ1 داع39 عاو طاعرة 


-035 )م012 
فنك ك1 011 


023 


لل نا 


حسم 


يمكنك أن تتخيل الحشد المساهمة مع أجزاء أخرى من العملية الصحفية مثل 
التحريرء ولكن من شأنها أن تكون نادرة الآن» على ما أعتقد. قد نضيف أجزاء 
أخرى من العملية الصحفية في وقت لاحق ثم من الممكن وضع مشاريع متلفة 
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ه5011 في خلايا مختلفة في المصفوفة: واستخدامه لغرض تحليل كيفية 
المحصول على النجاح للخروج من هذه المشاريع. 

التفسيم وفقا لنوع القصة 

هل يمكن التقسيم وفقا لهذا النوع من القصة: 

31 قصص مع نداء واسع للجمهور حيث إنه من الواضح أن الحشد 
لديه القدرة على المساعدة في الكثير من الحالات (غرامات وقوف السيارات: 
والسياسة زمن الاستجابة» والأطباء زمن الاستجابة» والكوارث). 

2 القصص حيث يمكنك التعرف على الجتمع الحالي وسهولة الحصول 
عليها للمساعدة. ريمكن أن يكون من منطقة معينة بدلا من ذلك» ولكن الشيء اليد 
بالنسبة لك هو أن الآخرين بالفعل تجمع الحشد. 

3 قصص مع عدم وجود المجتمع وليس لديه علم المحثملة في الحشد 
(ضريبة تدفع من قبل الشركات المتعددة الجنسيات» وعقود الدفاع). 

4 القصص الت لديك وثائق عنهاء ولكنها محاجة إلى مساعدة لتحليل 
(ويمكن أيضا أن تكون عقود وزارة الدفاع» والموازنة العامة للدولة؛ والجدول الزمي 
لرئيس الوزراء». 
التشهبريهدد الصحفيين في العالم 

تقرير صادر عن ودرو سوليفان -- صحفيء ومحررء ووسائل الإعلام 
التخصصة في التنمية مع الجرية المنظمة والفساد الإبلاغ عن المشاريع -- هو توليد 
الطنانة على قائمة التعميم 617 وقراءة أساسية للصحفيين في جميع أنحاء العالم. تقرير 
سوليفانء وكتب للمركز الإعلامي الدولي لأجل_تقديم المساعدة_(6[<]4)» 
ويوضح كيف يمكن للقوة دعاوى قفضائية لفرض رقابة على المؤسسات الإعلامية 
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نفسها أو الحد من توزيع محتوى أخبارهم وتقييد حرية التعبير ويهدد بالتالي واحدا 
من أسس الديمقراطية. 

وفال سوليفان في آخر يوم لدينا قائمة التعميم: إذا كنت صحافيا في سويسرا أو 
جنوب إفريقيا أو اندونيسيا وأعتقد أن هذا لا يؤثر عليك؛ وأنت على خطا محاكم 
المملكة المتحدة السماح لأي شخص إلى حد كبير في رفع دعوى كنت هناك. ولأن 
القانون الانكليزي؛ مدعين فوز 93 في المئة من جميع الحالات عندما تحسر» كنت 
اضطر لدفع أتعاب المحامين الخاص 'ومضاعفة الرسوم المدعي امحامين. 

وقال سوليفان هذه الممارسة» والمعروفة باسم سياحة التشهير أصبحت أداة من 
أدوات الجرية المنظمة» والسياسيين الفاسدين والمشاهير الأمريكية» وممولي الإرهاب 
السعودي. 

لتحميل التقرير» يرجى زيارة 09515ء/ع:6. لع .ودطنة/:صائط. للانضمام لدينا 
قائمة التعميم والسهر على أحدث الأخبار: اتبع تعليمات نشرت على الصفحة 
لرئيسية لديا 

الصحافة الاستقصائية نوع من أنواع التحقيقات الصحفية التي يقصد بها 
لتحقق والاستقصاء والتأكد من المعلومات التي يتم جمعها قبل نشرهاء والتى تتناول 
قضصية أو قضايا لا يرغب الآخرون في الإطلاع عليها أو إظهارها إلى الواجهة 
لإعلامية أو المجتمعية. 

ومئذ بروز الصحافة الاستقصائية في أمريكا بداية السبعينيات من القرن 
لعشرين لعبت دوراً بارزاً في عمليات الإصلاح ومكافحة الفساد. 


وترئبط الصحافة الاستقصائية بالنظم الديمقراطية أو التي تتبنى الدمقراطية 
كنظام حكم وتعتبر من أكثر أنواع الصحافة إثارة» باعتبارها صحافة تبحث في عمق 
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الفصل الثالث: الفروق بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية 
الحقيقة لتخرج بدور يزعزع الرأي العام لما يجري في الكواليس من فساد وتهريب 
وقضايا أخخلاقية...الخ. 
الصحافة الاستقصائية لا تعتمد على أسلوب التسريبات المغرضة والتلفيق 
المستهدف» وإنما تنبع من أخخل آراء الأطراف المختلفة في القضية موضع التحقيق. 
ورغم ما يوجه إلى الصحفيين الاستقصائيين من انتقادات حول المنهجية 
الأخلاقية والمهنية على اعتبار انهم قد يقعون في الدخول في الممنوع والمحظور وما يمثله 
ذلك من انتهاك للخصوصية الفردية وتشويه لسمعة الأفراد والمؤسسات بدون أدلة 
دامغة. أو ما بمثله من تعد على مؤسسات يكون الدحري والحكم من اختصاص 
امحاكم ورجال الآمن» وهو ما بمثل تحدياً كبيراً أمام الصحفيين الاستقصائيين حول 
المعايير الأخلاقية التي يجب الالتزام بها. 
أهمية الصحافة الاستقصائية 
تنبع أهمية الصحافة الاستقصائية من الوظيفة التي تؤديها فهي تعد: 
1. جزءاً من العمل الرقابي التخصصيء الذي ممكن أن يصنع رأياً عاما ين الجمهور 
خاصة إذا تبنث نتائجه بعض الجهات السياسية ووسائل الإعلام. 
2 كاشفة خرائم وفضائح وفساد السياسة والمسؤولين» ويقال في الغرب: إن 
للصحافة الاستقصائية قدرة لا تضاهى على ربط مسؤولين مجرائم معينة. 
3. آداة للوصول للحقيقة من مصدرها الأصيلء والوقرف على صدقها من كذبهاء 
تضخيمها من تحجيمهاء أداة تعمق فهم الحدث. 
4. بوابة مهمة لشروع أجهزة الدولة في فتح التحقيقات في جرائم المال والإدارة. 
5. تشكل مركز معلومات المؤسسة» وقاعدة بياناتها. 
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الفصل الثالث؛ الفروق بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية 

6 تمثل صحافة العمق» وهو مستقبل الصحافة الحية الناجحة المؤثرة مستقبلاًء كما 
يقول الصحفي الأمريكي الذي يعتبر من أفضل الصحفيين الاستقصائيين في العالم 
سيمور هيرش: مستقبل الصحافة في صحافة العمق. لذا فإن الصحافة 
الاستقصائية ضرورة لنهوض صحافة مؤسساتنا الإعلامية تحديدأء وهي مبرر 
لوجودها. 

نماذج تحقيقات استقصائية مؤثرة 

1. تحقيق صحفي استقصائي للصحفي إحسان عبد القدوس' عام 1949 فجر فيه 
فضيحة الأسلحة» الفاسدة التى تم تزويد الجيش المصري بها في مواجهته مع 
الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1948. وقد عدها البعض من أسباب التثام 
تنظيم الضباط الأحرار» وإرهاصات التغيير في مصر عام 1952. 

2 استقالة الرئيس الأمريكي نيكسون من منصب الرئاسة في عام 1974 على إثر 
فضيحة ووترجيت التى فجرها الصحفي الشهير بوب وود ورده في جريدة 
واشنطن بوست في تحقيق استقصائي له. 

3. التحقيقات الاستقصائية للصحفي الأمريكي سيمور هيرش والذي فضح فيها 
تفاصيل مذبحة 'ماي لاي' في فيتنام عام 1969 وكشف فيها النقاب للمرة الأولى 
عن الترسانة النووية الصهيونية التي كانت سراً غامضاً لعشرات السنين في كتابه 
أخيار شمشون في عام 1991. إضافة إلى مساهمة في استكشاف وقائع تعليب 
المسجونين العراقيين في سجن أبو غريب' بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 


9 2003م. 
التحقيقات المستندة إلى قصص. للمحققين 


يضع الدكتور مارك لي هنثر من مركز (انسياد) للابتكار الاجتماعي تموز 
1 بعض الإرشادات الخاصة بالتحقيقات الاستقصائية أبرزها: 
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الفصل الثالث: الفروق بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية 
1. اكتشاف كيف يمكن لقصة افتراضية المساعدة في إيجاد وترتيب المعلومات. 
2. التعرف (استطلاع) على بعض الأدوات المهمة. 
3 معرفة كيفية استخدام هله التقنيات في تحقيقات معينة. 
معلومات لجمع القضايا 
1. كيف يمكننى ال حصول على معلومات بشأن شخص أو موقف معين. 
2. كيف يمكني ترتيب هله المعلومة (لنفسي) بحيث تصبح قابلة للتداول والكتابة. 
ثلاثة أسئلة مفتاحية 
1. عن ماذا احث؟ 
2. سبب البحث عن الموضوع؟ 
3. ما هو مفتاح القضية؟ 
إذا لم يكن باستطاعتك الإجابة عن الأسئلة الثلاثة» فاعلم أنك قد انتهبت قبل 
أن تبدا. 
* تخيل منل بداية البحث أن المعلومة تعبر عن قصة في مخيلتك. 
* القصة تجمع ما بين الأحداث والأشخاص في سرد متسلسل مع البداية (حتى 
بدء الحدث)»؛ النصف (إلى أين وصلنا في هذه القصة) والنهاية (ما هو التالي»» 
في نظر الصحافة. 


» يجب الأخذ بعين الاعتبار الحقائق المتاحة لكشف أو تسوية المتناقضات. 
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الفصل الثالث: الضروق بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية 
ما الذي نبحث عنه لفحص فضبية افتراضية 
وضع فرضية جيدة 

» الأخل بعين الاعتبار المعلومات الأفضل المتوفرة لدينا. 

" أن يتضمن تأكيدات واقعية (مصطلحات) يمكن التثبت من صحتها. 

" من الممكن كتابتها بغلاث جمل أو أقل. 

مثال: قضية (بيي دو) 
قال لي رب العمل.. لقد سمعت من بعض الوشاة أن الأطباء يقومون بقتل 

الأطفال المعوقين الخدج. 

» أثبت ذلك. 

أو عكسه. 

توقف عن الخداع. 

» تعامل مع القضية على أنها افتراضية - موقف قد يكون حقيقياً أو مزيفاً 

ككل أو كجزء من القضية. 

* حلل الموقف محيث يصبح كل جزء قابلاً للمعايتة على حدا. 
ما الذي يمكننا التحقق منه هنا؟ 

* أطباء (لكن في أي التخصصات)؟ 

* البحث في صفحات طبية من خلال كلمات مفتاحية (الأطفال الخدج) 

* (يقتلون الأطفال المعوقين حديثي الولادة. كم طفلاً ؟ نسبة إلى كم من 

المواليد سئوياً؟ هل تتفاقم الأعداد؟). 
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الفصل اثثالث: الفروق بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية 
" التحقق من الإحصائيات بشكل مفصل. 
يمكننا التحقق من ماذا أيضا؛ 
* "... إيقاف هو المعوقين. 
٠"‏ ماهي الإعاقات التي تصيب حديثي الولادة؟ 
* ماعلاقتهم بالخدج؟ 
* هل ازدادت النسبة عما كانت عليه مذ بدء هذه الظاهرة؟ 
كلمات مفتاحية 
* المبتدثون يبحثون عن الأسرار. 
* لكن هنالك القليل من الأسرار. هنالك فقط أمور لم تعتبرها. 
احصل على البيانات البدائية. 
٠‏ ثم اكتشف السر وأثبته. 
وسائل المهمة الأولى 
إيجاد تسلسل رقمي يساعد على: 
٠‏ يساعدك على البقاء في نفس حال البيانات. 
افتراح علاقة بين البيانات. 
٠‏ تحدد لك ما تبحث عنه في الخطوة اللاحقة. 
نقاط يجب تذكرها خلال العمل: 
* التسلسل الزمبي أساسي للمعلومات لذلك يجب أن يكون سهلاً للتقصي. 
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الفصل الثالث: الفروق بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية 
إدخال البيانات دائماً بنفس الشكل. 
* الترام طريقة واحدة في كتابة الأسماء. 
*" ربط التواريخ بالبيانات (العئاوين» مراجع» مواقع وصفحاتء الخ) 
» أنخذ رؤوس أقلام للمدخلات للحصول على الأفكار والرؤى. 


التسلسل الزمني المختصر 
أيضاً يساعد التسلسل الزمي المختصر على: 
النتيجة الأولى 


توفر المعلومات العامة يعرض منحنى كالتالي للأطفال الخدج» وأيضاً 
للمعوقين مثل مصابي الشلل الدماغي في الولايات المتحدة. 
ماذا يقول البحث الطبي؟ 

يحمتوي أحد البنود المتعلقة بقوانين (ببي دو) عام 1982 أنهم يقومون بطلب 
استدعاء لاستخدام كافة السبل للحفاظ على المعوقين الخدج حتى في أسوء 
الاحتمالات وبغض النظر عن رغبة أهلهم. 


لا 
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الفصل الثالث: الفروق بين الصحافة التقليدية واتصحافة الاستقصائية 


الوسائل المهمة: خريطة المصادر البشرية 


المهم من يتصل بمن! 
هذه البئود أولاً 
* على المحقق أن يجمع معلومات حول المصادر أيضاً. 
هوايائهم- نط الثياب التى يرتدونها. 
* ماهية وكيفية ما يفعلونه (عملء لغة) 
كتاباتهم. 
علاتتهم بالآخرين 
هذه البيانات تستحضر المصادر للحياة. 
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انفصل الثائث؛ الفروق بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية 
إلى من تتحدث أولاً 
« المصادر البيضاء: ضحايا القضية. 
" المصادر السوداء؛ المنتسبون بال معاناة 
* المصادر المحايدة: الخبراء الذين يمكنهم تقديم منظور للموقف. 
مثال تطبيقي: مقاطعة دانون 
هكذا قامت دانون برواية القصة: في شهر نيسان من العام 2011 لضربة عن 
طريق تعرضنا للمقاطعة المستهلكين الوطئية وإضرابات عمالية بعد أن انتشر خبر أن 
الشركة ستقوم بإغلاق معاملها في فرنسا لم تؤثر المقاطعة على توقعات إيرادات 
المجموعات الخاصة بنا. 
أسباب تدعو للشك في قصص الشركات 
الخبرة الشخصية: كل من أعرفهم قاطعوا دانون. ولم تتآثر ؟! قالت دانون إن 
نتائجها كما تطمح إليها. لم تقل أن ذلك حقيقة في فرنسا. ولم تتحدث حول ما 
وصلت إليه إضرابات العمال. 


احاسبة الإبداعية: يمكن للمديرين القيام بالعديد من الأمور بواسطة الميزانية. 
أين مفتاح القضية؛ 
اخثيار حسابات الشركات يثبث أنها عقيمة ومضيعة للوقث لأله: 
" التقارير السئوية لا تثبت التفاصيل المطلقة. 


* لسنا جميعا خبراء محاسبة (وأنا من ضمنهم). 
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الفصل الثائث: الفروق بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية 
٠‏ في الشركات متعددة الجنسية مثل دانون» تذهب الأموال وتعود من 
عدة أماكن 
* لكن هنالك فئة من الناس قادرة على أن تصل للمعلومات بطريقة 
أفضل ولديهم مهارات عالية فق المراقبة» كذلك كتاباتهم ف مثل هذه 
القضايا. 
لا ستجاهل دورالمصادر السوداء 
تتبع تحليل العشر المستفيدين من الأسواق» خفض معظم الأشخاص توصياتهم 
لدانون قائلين إن الأثر كان أكبر من اعترافاتهم للإعلام. 
والافتراضات العمالية. 
5 تهنباً للخطأ نظف جعبتك - 
* إذا كانت قصتك صحيحة. 
»* فهنالك عذهد من الآثار الموازية يجب الالتفات إليها. 
إذا جحت مقاطعة دانون وإضرابات العمال استقرت فيجب أن يؤثر ذلك 
على أسهم المنافسين للسوق» وعلى الانتخايات الحلية وغيرها في هذه الحالة» فإن 
التدهور في وضع السوق سيئول إلى محاولة منافسيه للاستيلاء عليه» استنتج الآثار» 
ألبتهاء أو قم بدحضها. 
نقاط يجب تذكرها 
»* إذا لم تستطع اختبار فرضيتك بثلاثة أسطر فإنها ليست قصة. 
» إذا 1 تساهم الحقائق في دعمها إذن فهي قصة خاطئة. 
" لا تستمر بمحاولة إثباتها. 
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مسؤوليات العمل: مراجعة 


5 


البداية بقصة 


غير القصة بحيث تلائم الحقائق وليس العكس. 

اذهب إلى مفتاح القصة» خل وقتك لقابلة الأشخاص في مكتبك 
خلال المساق: 

انشيء شبكة من المصادر. 

شكل قصة أفضل إن أمكن. 

انشأ قضية أعمق للتأكد. 

لنماذج الكتابة تستخدم هذه النظرية. 
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الفصل الرابع: جائزة البولتيزر وانصحافة الاستقصائية 


الفصل الرابع 
جائزة البولنيزر والصحافة الانستقصائيم 


لمحة عن الفائزين بجوائز البولتزرية فترة الثمانينات 

جوائز البولتزر 4 فترة التسعينات 

جوائز البولتزرك فترة الألفية الثانية 

البوئيتزر أبرز الجوائز التي تمنح للصحافييين الاستقصائيين 
تعليمات لجنة بوئيتزر الخاصة بالترشيح لنيل الجائزة 

جائزة بوليتزرللتقارير المحلية المتخصصة التحقيقية 

جائزة بوليتزو للتقاريرا لتحقيقية 


جوائز مهمة أخرى 
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الفصل الرابع: جائزة البولتيزر والصحافة الاستقصائية 


الفصل الرابع 
جائزة البولتيزر والصحافة الاستقصائي 

تعتبر جائزة البولتيزر أعظم الجوائز الصحفية حيث تم تأسيسها من قبل 
تلاط طامء105 الناشر لصحيفقى 0م1215 - )5ه كزلناما ناكو علتولا سول 
4. وتعطى الجائزة لجميع الأعمال الصحفية في جميع المواضيع سواء أكانت 
علمية أو خيالية أو تاريخية أو شعرية أو موسيقية أو الخ. يتئنافس الصحفيون على 
هذه الجائزة على جميع الفئات المختلفة أبتداء من التصوير الصحفي إلى التقارير 
الصحفية. تقوم الصحف ولمجلات بإرسال أفضل أعماها لمكاتب الجائزة التي بدورها 
دولار بالإضافة للشهرة الني ينالها ككائتب مميز. ومن المفارقات أن معظم كتاب 
المقالات الخاصة في الصحف الأكثر شهرة في أمريكا لم يفوزوا بهذه الجائزة» فهنالك 
الكثير من الكتاب وقليل من الجوائز. فالعديد منهم غير مهتمين بالمنافسة على هذه 
الجائزة» والعديد منهم لا يدخلون المنافسة لاقتناعهم باستحالة الفوز بها. ثم إعطاء 
أول جائزة لكاتب المقالات الخاصة في عام 1979 للكاتب طنلعلهةم2 ه30 الذي خرج 
وتخرج برتبة الشرف وعمل أولاً في فريق إعادة كتابة الأخبار ثم أصبح كاتباً 
للمقالات الخاصة حيث تخصص في المواضيع العلمية» فنال جائزته الأولى عن قصة 
كتبها عن معاناة امرأة مع المرض باسم تعاقده81 5*/[اه! .2/5 ثم نال الجائرة مرة 
أخرى في عام 1985 لبحث كتبه عن الدماغ. 


لحة عن الفائزين بجوائز البولتزر في فترة الثمانينات 
إن أغلب الفائزين بهذه الجائزة هم من أفضل الصحف في أمريكا ما هم إلا 
أشخاص عاديون ارتبطوا باحداث غير اعتيادية. فعلى سبيل المثال حازت 
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9 ونزه1ا21200 على الجائزة عن خمسة مقالات» واحدة عن الصداقة وأربع عن 
أشخاص ذوي أمراض» حيث بيع 4 من هذه المقالات للصحف في البداية ما أثار 
إعجاب امحررين مما دعاهم إلى توظيفها ومن ثم كتبت المقالة الخامسة الفائزة. وهنالك 
أيضاً تعفد ممه 55ه:16 الكاتبة في 6هذه7؟ 77111386 106 والحائزة على بكالوريوس 
لغة انجليزية وماجستير صحافة؛ والي فازت بالجائزة في 1981 عن 3 مقالات خاصة 
كتبتها بشكل حر لصحف اخرى عن مقتل إحدى النساء الناشطات سياسياً والعاملة 
كعارضة أزياء أيضاً في نيويورك. في عام 1982 حاز نناء< 1ئله5 على الجائزة وقد كسر 
القاعدة العامة للفائزين بهذه الجائزة» فقد كان في الستينات من عمره عند فوزه 
بالجائزة» وحاز عليها بعد عمر طويل في الصحافة على عكس الحالتين السابقتين 
اللاتي بحئا عن قصة وكتبا عنها ضمن موعد محدد أعطي ما لا يتعدى بضعة أشهر 
بيئما مقالته استغرقت 6 أشهر من البحث وتعدت 10000 كلمة فهي قصة عن 
البيروقراطية في الحكومة الأمريكية. في عام 1983 فازت ددمهءطه8 صول< بالجائزة 
عن مقالة مكوئة من 6500 كلمة وتحكي فيها قصتها ومعاناتها مع المرض المميت التي 
كانت مصابة به حيث تعتبر المرأة الأولى التي تفوز بهذه الجائزة من صحيفة 706 
دعصف في عام 1984 فاز دمتمدعمنظ8 معاءم بالجائزة عن أربعة مقالات بحت 
الأزمة التي تعرضت لها شركة بويئج. في عام 1985 فازت طعةطمنة:5 مدذلة عن 
مقالتها التشخيصية بعنئوان طفل برؤية غير اعتيادية وهي نحكي قصة طفل أعمى 
يمارس حياته كالذين يستطيعون النظر لتثبت أن قصة بسيطة عن الناس تلقى 
الإعجاب. وهي كغيرها من سابقائها كانت تعمل بشكل حر للصحف والمجلات قبل 
أن تنضم للعمل في إحدى الصحف. في عام 1986 فاز سه صطو بالجائزة عن 
مقالة تشخيصية عن عائلة تعيش في الريف في ولاية هأهععمسنة! وم نشرها على 3 
أجزاء. بدا ط0ذ العمل كمحرر في كوريا ثم عمل كمراسل ثم انتقل لميامي للعمل 
كمراسل ومحرر في صحيفة 1161314 نتتضة:/8 بعد أن تخرج من الجامعة. في عام 1987 
حازتزءمده1' 81676 المراسل في صحيفة #ع«تبوصة وتطم 2111206 156 لمتالة عامة 
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عن قيمة حاملات الطائرات حيت تستعرض المقالة الحياة على هذه الحاملات في عام 
38ؤظ15 حاز 11ةتتزفقسة8 16نومة1 عن مقالة تتكلم عن مزارع وناشط سياسي 
أصيب بمرض الإيدز حيث صنفت امقالة على أنها طبية وتشخيصية في نفس الوقت 
في عام 1989 فاز مسنطدهدت 129030 بالجائزة عن مقالاته التي تتحدث عن التمييز 
العنصري في جئوب إفريقيا من خلال استعراض حياة 9 أشخاص من السود من 
مختلف المهن والطبقات يعيشون يوميا في ظل هذه الظروف العنصرية. 


جوائز البولتزرفي فترة التسعيبنات 


يعمل كصحنفي متابع 
لأخبار الشسرطة في 
قصةعن عائلة | صحيفة م0هنماه© 
اندلعت بها الثار سم 
تابعت كيف تعافت 
العائلة مسن آثار 


الحروق 


عماع2ة0 5وستتمط 
«امدروءاء1. تحرج 
من جامعة كولو رادو 
وعمل لدى صحف 
يومية في بداية حياته. 


1290 


ابصعطة | 011 
وعممقة | 4عهملمقطمف 
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كخادم أثناء طفولته 
وتأثيرها على آرائه 
المتعلقة بالحقوق | تعمل لدى 2068 
المدنية والعلاقة بين ارم 


2ؤئظ1 


ع1 


عع رمع 5 
1503 2 عمتكااة5 أ ع 
ا 5 1 


1530 
1994 انوت لين 
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ع عاءن1 


علة11ه2 1158 


يحمل بكالوريوس في 
العلاقات الخارجية 
وماجستير صحافة 
قصة تتعرض لقضايا وإعلام وعدده خبرة 
مشابهة لتلك التي | لا تقل عن عقد من 
تعرضت لها المقالة | اززمان في الصحافة 
الفائزة للسنة السابقة ويعمل لصالح 706 
غ51 كينا 
لمستتاول 
حصل على 
البكالوريوس لم 
5 مقالات عن | عمل لماة 10 
أمريكا المعاصرة | سبوات في الصحافة 
شرت في ©1256 |وألف العديدمن 
الكتب. 
مقالسة ذات طابع 
وتشيشي تحمل بكالوريوس 
للافسا: اله أ ثقافة أمريكية 
عن ابن حكم بطولة وماجمبس ستر في 
الببسبول الإر يحب | المسحافة؛ ويعمل 
والذي توفي لمرض الآن لتدى مسعيفا 
156 
ورائي والذي يععاني 
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8ؤظظ1 


وقصمط]' | قصة كاععسة مقالة طويلة عن 
اعمعم 


85 ملأوعقمف 
ممع م11 


وتمصرع 0 الجريمة والعقاب 


مقالة تشخيصية 


لصسيدلي أبسيض 


البشرة قام بمواجهة |4 


سارق اسود البشرة 


مسلح وقتله 
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فرنسي الأصل؛ تخرج 
من جامعة انديانا 
تخصص صحافة ثم 
عمل في الصحافة في 
قسمالجرائم 
والشرطة ثم تخصص 
في اللقالات الطويلة 
في نفس المجال. 


أول دجل من اصل 


إفريقسي -أمريكي 
يحصل على الجائزة. 


لصالح :تمتوط 


نت 
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2001 


| 0 


:861 تتتتتاع ه11 


0625 
017 


جوائز البولتزرفي فترة الألفية الثانية 


لستطعط 


عاوو]/ة م | عاما يسعى للخضوع 


تشخيصية ل ترإتقالا 
طماملده8 عمآ 
وقريتها. 


07 126 | طقل مشوه عمره 14 |د 


إن 


حصل على 
يكالوريوس تاريخ 
من جامعة يال عمل 
لعدد من الصحف 
حتى أصبح مدير 
816 حأتهقائم 


ثم انتهي به المطاف 
للعمل لصحيفة 1.05 
م وعاععمف 
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حصل على الشهادة 
الأول في اللفة 


م 


ومرو نم | مقالة تشخيصسية 


يصلهج | لتاخ أب | الإنجليزية ثم الماجست 

58 1 ضي حكم على ب الإتجليزية م جسثير 

2002 5 4 ,وان | لإهماله المفضي لموت | في الصحافة ثم عمل 
متاك 8 : 5 1 

5 8 ابنهء وانتحار هذا | للعديد من الصحف 


نعط 
طعوعر 


الأب. وقد ألف العديد من 


الكتب والروايات. 


من الملاحظ أن الفائزين بجائزة البولتزر للمقالات الخاصة هم أشخاص تلقوا 
تدريباً في الكليات والمعاهد وفازوا بهذه الجائزة وهم في الثلاثينات والأربعينات من 
أعمارهم. وكانت موضوعاتهم من المواضيع التي تلقى إقبالاً عند الجميع كمواضيع 
الحب والجريمة والمعاناة والسياسة والطب وقصص النجاح والخ. 
في عام 1973 ثم انعقاد مؤتمر صحفي لكلية طب جون هوبكنز حيث أعلن 
الباحثون حينها أنهم تمكنوا من التعرف على المجسات الكيميائية في الدماغ مما أثار 
اهتمام الكاتب الصحفي <ذكلدة:5 د10 حيث شرح سبب اهتمامه قائلاً: لقد كنت 
مبهراً بهذا الخبر فلم أكن أتصور وجود علاقة تربط ما يحدث في الدماغ مع ما يحدث 
في المخ حيث إن الناس لقرون مضت لا زالوا يتجادلون عن الفرق بين الدماغ والمخ» 
فهذا الاكتشاف من أعظم الإكتشافات التي تغير تفكيرنا عن أنفسنا بعد 5 سنوات 
قام بكتابة سلسلة من المقالات عن عمل الدماغ حيث كانت البداية بقصة .1/5 
عط 1115 والي 9 نشرها على جزأين والي تحدثت عن معاناة لإ[اعكا مع 
مرض وعن الجائب العاطفي بعائلتها وصراعها مع المرض بإضفاء تفاصيل تصويرياً 
عن الشخصيات والأحداث. وتقسم المقالة إلى: 
* المقدمة: والتى يدم فيها وصف الحدث والإعدادات والشخصيات. 
9 الحدث: المتصاعد في القصة والذي يصف فيه المضاعفات. 
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الذروة أو ثقطة التحول في القصة. 

الحدث المضاد: وهي تصف القوى الى تعارض بطل القصة. 

الكارثة أو الحلول أو التفسيرات. 

لننظر للقصة من زاوية أخرىء فعلى غرار الأسلوب الهرمي الممكوس 


المستعمل في الأخبار البسيطة فإنٌّ بداية الخبر ستكون الأهم ثم يأتي ما هو أقل أهمية 
وهكذا إلى حين الوصول إلى نهاية القصة أو الخبر. لذا فإننا عند تحليل هذه المقالة 
الخخاصة ال معئونة ب تعاقده8/1 19::8]ع]1 فإننا نجد: 


الفقرات الأولى تقدم للقارئ شخصيات القصة وعامل الوقت والمكان بشكل 
متواز. 

في الفقرات الماثة التي تليها يستشعر القارئ تصاعد الأحداث والإثارة. 

ثم يصل القارئ لذروة القصة تدريجياً. 

الفقرات التي تليها تظهر الخفاض حدة القصة. 

تبدا الكارئة فقط في الفقرات النهائية. 


إن الكثير من المقالات الخاصة الناجحة تحاول تعريف القارئ بمشكلة ما ومن 


ثم حلهاء لكن هذه ليست الحال دائماً على سبيل الثال» داههاماة5 الفائرة بالجائرة 
في عام 1985 كتبت قصتها عن مشكلة لا حل لها - وهي العمى. أما زدسة0 الفائز 
بالجائزة في عام 1986 فلم يقدم حلاً للمشكلة البى واجهتها العائلة في القصة. إن 
الأسلوب المتبع في قصة 6ادد240 ”101179 يطلق عليه الأسلوب الدائري حيث يتم 
تكرار جملة أو كلمة أو وصف استعمل في المقدمة في النهاية أيضاً. كما يستعمل 
الكاتب الفعل المضارع في القصة وهو أمر ينتقده ا محررون ويغيرونه لصيغة الماضي إلا 
أنهم يقرون بأن كليهما صحيح وأن المسألة لا تتعدى الأسلوب الذي يفضله الكاتب 
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أو المحرر. لكن إن أراد الكاتب استعمال الفعل المضارع فعليه معرفة كيفية استعمال 
صيغة المضارع بالشكل المناسب. 


البوليتزر أ برزا لجوائز التي تمنح للصحافييين الاستقصائيين 
هناك عديد من الجوائز والمنظمات أ معنية بالإشراف على جائزة بوليتزر مدبحت 
للصحفيين الاستقصائيين عن تحقيقات تهم المتميزة منذ عام 1953 » تحت اسم واحد أو 
أكثرء كمثال جديد من التحقيقات الصحفية من قبل فرد أو فريق العمل» كما وردثت 
في مادة واحدة أو سلسلة منشورة في الصسحافة الطبوعة. ويكم ون 
خلال الفثرة من 1953 - 1963. كان معروفا في ف فئة جائزة بوليتزر والتقارير 
المحلية لعدم وجود توثيق وقت الإصدار. من 1204 إلى 24 كانت تعرف ياسم 
جائرة بوليترر للتقارير ا محلية المتخصصة في التحقيق. 
تعليمات نجنة بوليتزر الخاصة بالترشيح لنيل الجائزة 
* 1953: ادوارد ج. 240769 وهوفئر لويسء لتقريرهما عن الحقائق وحرية 
الدفاع. 
4: سكوت ألفين ماكوي؛ وكنساس سيت ستار سلسلة من القصص الحصرية 
الي أدت | إلى استقالة الرئيس الوطبي للحزب الجمهوري. 
2 5:: كينيث رولاند 210763 كويرو سجل (تكساس)؛ عن نشره لسلسلة من 


المقالات توضح نضيحة إدارة برنامج الأراضي والمحاربين_القدماء في ولاية 
لا ا ا سق 
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٠‏ 1956: آرثر دالي» نيويورك تايمز» لتغطيته المتميزة والتعليق على عالم الرياضة في 
عموده اليومي في صحيفة الرياضة. 

* 1957: والاس تيرئر و ليم لاميرت»: بورتلاند أوريغون» لفضح الرذيلة والفساد 
في بورتلاند الى ثبتت على بعض المسؤولين في البلدية والمشكلة بين عدد من 
سائقي_الشاحئات» والمساعدين مع المستودعات الأمريكية الغربية وقد تمكن 
المحققون الاستقصائيرن من إنهاء مهامهم رغم وجود معوقات كبيرة وخطر 
الانتقام منهم من العناصر الخارجة على القانون. 

1958: جورج بيفيريدج» نجمة المساء (واشئطن دي سي)» لسلسلة أعماله الممتازة 
والمثيرة للجدل مثل» متروء مديئة الغد والتي وصف فيها بعمق المشاكل الحضرية في 
واشتطن العاصمة» الآمر الذي -حفز اللجمهور على نطاق واسع لإعادة النظر في 
هذه المشاكل وشجعت على مزيد من الدراسات من جانب كل من الوكالات 
العامة والخاصة. 

« 1959: جرن هارولد صنافقصرظ 'سكرانتون ومقتدمتصد5 تريييرن: لعرض 
الشجاعة والمبادرة والحيلة في حملته الانتخابية لمدة أربع سنوات ولجهوده الفعالة 
لوقف العنف في مدينته» ونتيجة لذلك تم إرسال عشرة من مسؤولي الثقابات 
الفاسدين إلى السجن وكان الاتحاد الحلي يشجع للتخلص من عناصر الابتزاز. 

- 1960: مبريام مم08 نجمة المساء (واشنطن دي سي)» لسلسلة من سبع 
مقالات لتعويض مضربي السيارات المستعملة في واشنطن العاصمة وأدى إلى 
إصدار سلسلة من اللوائح الجديدة لحماية الجمهور وساهم في تنبيه امجتمعات 
الأخرى إلى ممارسات جادة من هذا القبيل. 

1961: إدغار مايوء بوفالو أخبار المساءء لنشرة سلسلة من الأعمال والمقالات 
حول خخدمات الرفاهية العامة في ولاية نيويورك بعنوان معضلتنا مكلفة» وتستند في 
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جزء منها على العمالة لمدة ثلاثة أشهر وأدت إلى إصدار سلسلة من الإصلاحات 
21202 جورج بليس» شيكاغو تريبيون» للبادرته في الكشف عن الفضائح الصحية 
3: أوسكار غريفين» الابن» بيكوس المستقلة» حيث بدأ المحرر بالتعرض ل 
نيلي سول إستس في فضيحة وعملية احتيال كبرى على حكومة الولايات المتحدة 
الأمر الذي أدى إلى الاهتمام الوطني بهذه الفضيحة مع إجراء التحقيق ثم ثلا 
ذلك عمليات الملاحقة القضائية والإدانة لببلي إسئس. 


جائزة بوليتزر للتقارير المعلية المتخصصة التحقيقية 


164 جيمس ماجي» ألبرت كروديسي _ وفريدريك ماي نشرة فيلا دلفياء» حيث 
تمكنوا من فضح عمليات تواطؤ الشرطة في فيلادلفيا الجنوبية مع مجرمين عديدينء 
نما أسفر عن اعتقالات وتنظيف قسم الشرطة. 
5: جين غولتز» هيوستن آخرء لفضح الفساد في الحكومة في منطقة باسادينا 
بولاية تكساسء والتى أسفرت عن إصلاحات واسعة النطاق. 
6: أجون أنتوني فراسكاء تامبا تريبيون» لتحقيقاته وإعداد التقاربر عن اثنين 
من السرقات والتى أسفرت عن إطلاق سراح رجل بريء. 
7: جين ميلر ميامي هيرالد عن المبادرة والتحقيقات الصحفية الى ساعدت 
على إطلاق سراح اثنين من الأشخاص الذين أدينوا ظلما بجريمة قتل. 
8: أنتوني_لوكاسء نيويورك تايمز' عن وثيقة اجتماعية في التحقبق في مقئل 
فيتزباتريك ليندا. 
1009 ألبرت.ل.ديلاكوش ودبيو والش» سانلت لويس غلوب الديمقراطي» 
لحملتهم ضد الاحتيال وإساءة استعمال السلطة في سانت لويس الاتحاد احلي. 
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0 هارولد يوجين مارتن» وموتتغمري المعلن الاباما مجلة لفضح خطة تجارية 
لاستخدام السجناء في الاباما لتجريب المخدرات والحصول على بلازما الدم 
منهم. 
1: وليم جونزء شيكاغو تريبيون» لفضح التواطؤ بين الشرطة وبعض من 
أكبر الشركات في شيكاغو لتقييد الخدمات في المناطق ذات الدخل المتخفض. مما 
أدى إلى إصلاحات رئيسية. 
2 تيموثي ليلاند» جيرار اونيا 1ل ستيفن صةذواكيك1 ألف وكتتصددوط آن» 
بوسطن غلوب عن تعرضهم للفساد واسع النطاق في سمرفيل؛ ماساتشوستس” 
3 الصحفي شمس أوماها » لكشف موارهد مالية كبيرة من مدينة بويز بولاية 
نبراسكاء ما أدى إلى إجراء إصلاحات في معالجة أوضاع هذه المنظمة الخيرية 
وأسلوب استخدام الأموال الت تسهم بها لخدمة الجمهور. 
4: وليام_شيرمان» نيو يورك _دابلي_نيوز 'عن تقاريره التحقيقية عن 
الاعتداءات التي تقوم جهات متطرفة في مدينة نيويورك الطبية. 
5: ألديانابوليس ستار؛ لكشفه فساد الشرطة المحلية وبطء تنفيذ القانون؛ مما 
أدى إلى تنظيف كل من قسم الشرطة ومكتب المدعي العام في المقاطعة. 
6: لوظفي شيكاغر تريبيون» لكشف التهاكات واسعة النطاق في برامج 
الإسكان الانحادية في شيكاغوء وتعرض بعض السكان لظروف مروعة في 
مستشفيين خاصين في شيكاغو. 
7 : أوءة مور وندل راولزء الابن» وفيلادلفيا انكوايرن؛ لتقاريرها عن 
الأوضاع السائدة في الدولة '«7316نة7 وما حدث في مستشفي (بنسلفانيا) للمرضى 
العقليين. 
8: أنتوني_ردولان» ستامفورد محامي» لكتابتهم سلسلة من المقالات حول 
الفساد البلدية. 
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9: جيلبرت 14. _فرنسي وإليوت «نوقة6._1. بوتسفيل الجمهوري 
(بنسلفانيا)؛ لنشرهم قصص عن تدمير شركة الفحم الأزرق من قبل رجال لحم 
صلات مع الجريمة المنظمة. 

0: ستيفن أ._هوذ تدك الكسندر باء جونيور هاوسء بروزيليوس_ليلزء 
أطهوصمة؟؟ جوان و روبرت بورترفيلد 21.: بوسطن غلوب عن مقالات حول 
نظام المرور العابر في بوسطن. 

1 8011 كلارك و روبرت لوي باء: ولاية أريزونا ديليى ستانء للتحقيق في 
تحايل الإدارة رياضية في جامعة أريزونا . 

2 : بول هندرسونء سياتل_تايمز عن الثقارير التى تثبت براءة رجل آدين 
بالاغتصاب. ١‏ 

3 لورينا_نسه1: واشئطن وبست» للتحقيق عن الاغتصاب والاعتداء 
الجنسي في مركز الاحتجاز في مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند. 

4 : كينيث كوبرء فيتز جيرالد جوان» جوناثان كوفمان» نورمان تهتهاهم!آ. 
غاري ماكميلان؛ هنةطدعوطه5 كيرك ديفيد ويسيل» بوسطن غلوب» لسلسلة 
من دراسة العلاقات بين الأعراق في بوسطن؛ وهو شيء ملحوظ في ممارسة المخدمة 
العامة الي حولت أنظار البحث عن الأحداث المهمة في المدينة التي كرمث معظم 
المؤسسات با في ذلك غلوب نفسها. 


جائزة بوليتزر للتقارير التحقيقية 


985 الوسى مورغان وجاك ريد» سانت بيت رسبرغ تايمر («فلوريدا)ء للا قدموه من 
تقارير وافية عن مقاطعة باسكو وقصة جون الشريف» الذي كشف عن الفساد في 
وزارته؛ وأدى إلى عزله من منصبه من قبل الناخبين. 
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5 : ويليام ك. «ممتفعهة3» وفيلادلفيا انكوايرر عن الفضيحة في تلك المدينة 
عندما قامث كلاب الشرطة بمهاجمة أكثر من 350 شخصا التي أدت إلى القيام 
بسلسلة التحقيقات في القضية وإزالة أكثر من عشرة ضباط من ذلك. 

1056 جيفري ألف ماركس ومايكل يورك 211 لكسلغتون هيرالد زعيم 
(كنتاكي)» عن قيامة باللعب فوق القواعد» ودفعة سلسلة من الرشاوى وم 
التعرض النقدي لفريق جامعة كنتاكي بكرة السلة وانتهاك اللاعبين اللوائح. 
7 دانئيال ربيدلء 116 «وعتلدةزء وفريدريك_/وكأوانا1_نون» وفيلادلفيا 
انكوايرر» عن أضطراب في الحكمة' التي كشفت عن سلسلة من التجاوزات ضد 
العدالة في نظام محكمة فيلادلفياء وأدى إلى إجراء التحقيقات الفيدرالية. 

8 : عميد :06ا8320: وليام جايئز جيمء وآن ماري ليبينسكيء شيكاغو تريبيون» 
ما قدموه من تقارير مفصلة عن المصلحة الذاتية والنفايات الي يعاني منها مجلس 
مدينة شيكاغو. 

9 : بيل صوسلء2, أتلانتا جورنال والدستوره» لتحقيقاته عن التمييز العنصري 
الذي تمارسه مؤسسات الإقراض في اتلانتاء وتقديم التقارير التي أدثت إلى إجراء 
إصلاحات كبيرة في تلك السياسات. 

0: لو :معان ومه15 كريس منيابوليس _سانت بول_ستار_تريبيون عن 
التقارير التي كشفت عن شبكة من المواطئين ا محليين الذين هم صلات بأعضاء 
قسم سانت بول» والذين استفادوا من الحرائق؛ بما يي ذلك بعض رجال الإطفاء 
أنفسهم باعتبارها من مصادر مشبوهة. 

1: جوزيف_متصذلاة11 .1 وسوزان 21220060 _م. واندياتابرليس_ستار» 
لسلسلة من التحقيقات عن سوء الممارسة الطبية في الدولة. 
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1202 لورين آدمز و دان مالون» ودالاس مورلينغ نيوز عن التقارير التي اتهمثت 
الشرطة في تكساس بسوء السلوك على نطاقات واسعة وإساءة استخدام السلطة. 
1203 البرازيز جيف وستيف بيدي» أورلاندو ستتينا (فلوريدا)» لفضح المظالم 
والاستيلاء على ملابين الدولارات من سائقي السيارات -- ومعظمهم من 
1004 بروفيدانس جورئال نشرة (رود ايلائد) للموظفين» لتقديم التقارير الي 
كشفت بشكل شامل الفساد المنفشي داخل محكمة رود آيلاند . 

5: ستيفاني شاول و بريان دونوفان» نيوزداي عن قصصهم التي كشفت عن 
انتهاكات معاشات العجزي من قبل الشرطة المحلية. 

12316 وأورانج كاونتى سجل للموظفين» لتقديم التقارير الني كشفت ممارسات 
الاحتيال الغير أخلاقية حول موضوع الخصوبة في مستشفى الجامعة البحثية الرائدة 
وأدث إلى انجاز سلسلة من الإصلاحات التنظيمية الرئيسية. 

17 اريك ععل لوال ديبورا نيلسون» واليكس تيزون» وسياتل تايمز للتحقيق 
ف عمليات الفساد واسع النطاق وعدم المساواة في برنامج الإسكان الي ترعاه 
الحكومة الفدرالية للأميركيين الأصليين» الت الهمت الكثير لإجراء سلسلة من 
الإصلاحات المطلوية. 

18 غارم كوهن وويا النجليد» وبالتيمور صن عن سلسلة من التحقيقات 
على المسئوى الدولي عن عمليات تفكيك السفن تلك الصناعة التي كشفت عن 
الأخطار التي يتعرض لها العمال والبيئة عندما يتم تفكيك السفن ويتم التخلص 
منها. 

الزازناف ميامي هيرالد لتقديم تقريره المفصل الذي كشف تزوير الانتخابات البلدية 


في المديئة البى نقضت في وقت لاحق. 
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0: سائج هون تشوء _تشارلز هانلي» و مارثا مندوزاء الاسوشيتد برس عن 
تقريرهم عن عمليات قتل المدنيين الكوريين على أيدي الجنود الأميركيين في الأيام 
الأولى من الحرب الكورية. 

1 ديفيد يلمان» لوسر أنجلس_تامزء لفضح سبعة من الأدوية غير الآمنة البي 
مت الموافقة عليها من قبل وكالة إدارة الغذاء والدواء. ونئج عنه عدد من 
الإصلاحات السياسية التي قلصث فعالية الوكالة. 

2002 ساري هورويتز» 82+ سكوتء وسارة كوهين» واشنطن بوست» عن 
كولومبيا نتيجة الإهمال مما أدى إلى وفاة 229 طفل كان قد تم وضعهم في الرعاية 
الوقائية بين عامي 3 و2000 وكان من نتائج هذه التحقيقات أنها دفعت إلى 
2003 كليفورد ليفي: ونيويورك تامزء لنشره سلسلة كتبت ببراعة استهدفت 
فضح الانتهاكات ضد البالغين المصابين بأمراض عقلية في الولاية. 

2014 مايكل د صلاحء جو المهر» وميتش فايس» توليدو بليد» نشرهم لسلسلة 
من المقاللات حول الفظائع التي ترئكبها قوات ثمور التأميل خلال حرب فيئنام ‏ 
5 ناجل 155نووآ من يلاميت أسبوع» بورتلاند» أوريغون» فضحت تحقيقاته 
الحافظ السابق تيل غولدشميت الذي اتهم بسوء السلوك الجنسي مع فتاة عمرها 
14 عاما. 


06: سوزان شميدث» جيمس غريمالدي خامسا ود جيفرم سميث من 
صحيفة واشنطن بوست عن تحقيقاتهم (واشنطن لا تعرف الكلل من اللوبي) بان 
الكونغرس يتعرض للفساد وجراء هذا التحقيق بذلت بعض جهود الإصلاح. 
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2007: بريت 81201416085 من برمنغهام نيوز.وكان تحقيقه عن المحسوبية والفساد 
في نظام الدولة الكلية لمدة عامين: مما أدى إلى إقالة المستشار وإجراءات تصحيحية 
أخرى. 

٠‏ 2008: (وفازت بها صحفيتان) هما والت دءنصدلع80 وجيك هوكر ل صحيفة 
نيويورك تايمز عن فصصهما حول المكونات السامة في الطب والمنتجات اليومية 
الأخرى المستوردة من الصينء مما أدى إلى تشديد الإجراءات ضد المسؤولين 
الأميركيين والصينيين وطالت الإجراءات_موظفي_شبكاغو_تريبيون؛ لتعرضها 
لخلل التنظيم الحكومي» مما أدى إلى عملية استرجاع واسعة للمنتجات الخطرة 
والعمل على تشديد الرقابة من قبل الكونغرس. 

2009: ديفيد بارستو من صحيفة نيويورك تايمزء لتقاريره الدؤوبة التي كشفت 
كيف أن بعض الحترالات المتقاعدين عملوا مع بعض محطات الإذاعة والتلفزيون 
كمحللين» واختاروا التعاون مع البنتاغون للدعاية لصائح احتلال العراق. 

* 2010: باربرا اكير ويندي_سقصمع س8 من فيلادلفيا ديلي نيوز وشيري فينك من 
وعتاططهءط بالتعاون مع مجلة نيويورك تايمز.- وفازت أكير وسمصمع0نظ 
لتقاريرهما الي تعرضا بها للسلوكيات المارقة لفرقة مكافحة المخدرات التابعة 
للشرطة؛ مما أسفر عن قيام مكتب التحقيقات الاتحادي بالتحقيق في الموضوع 
واستعراض المئات من القضايا الجنائية ومنها فضيحة فينك' وهذه القصة تؤرخ 
للإشكالية بين الحياة والموت والقرارات التي اتخذت من قبل الأطباء في مستشفى 
واحد حيث وقع ضحايا عديدون جراء مياه الفيضانات من إعصار كاترينا. 

* 2011: 'سانت_جون_بيج من ساراسوتا هيرالد تريبيون؛ لدراستها عن نقاط 
الضعف في نظام ملكية التأمين الغامضة لالكي المنازل في فلوريداء وتوفير البيانات 
وجعلها في متناول اليد لتقيبم موثوقية المؤمن ولتحريك الإجراءات التنظيمية. 
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جوائز مهمة أخرى 
جائزة الفريد دوبون الأول, جامعة كولومبيا 

جائرة الفريد دوبون جامعة كولومبياء وهي جائزة تكرم التميز في نشر أهداف 
الصحافة التحقيقية واعتمدت الحوائز» منذ عام 1568 وتدار من قبل كلية الدراسات 
العليا في جامعة كولومبيا للصحافة في مدينة نيويورك وتعتبر هذه الحائرة بمستوى 
يعادل جائزة بوليتزر. 

أنشئت جائزة دوبون في كولومبيا ف عام 1042 بواسطة جيسي دوبون في 
ذكرى زوجها الفريد دو بونت. وهي جائزة تعطى احتراما للصحافة والإذاعة 
والتلفزيون في الآونة الأخيرة بدءا من عام 22009 اختير أبي رايت مديراً جديداً 
لشروع الجائزة» وبدأت قبول الطلباث المستئدة ة إلى الويب. جنبا إلى جنب مع جوائز 
جورج فوسثر بيبودي» رئبة بين برامج جح الجوائز المرموقة في جميع وسائل الإعلام 
الإلكترونية. 

وتعمل هيئة ا محلفين في (كولومبيا دوبون) على اختيار الفائزين من بين مقدمي 
البرامج التي على الهواء في الولايات المتحدة بين 1 يوليو و30 يونيو من كل عام. 
والفائزين يحصلون على المدايا المطعمة بالذهب والفضة الي صممها المهندس 
المعماري الأميركي لويس خان ومنها: 
جائزة العصا الذهبية 

عندما منحت؛ كانت تعطى حصرا على شرف الصحافة الإذاعية البارزة حقا 
3 عام 3. حصل على أول برنامج بلغة أجنبية على جائزة دوبون كولومبيا. من 
شبكة 22127 باللغة الاسبانية ومراسل 0651080 خورخي فاز بالجائزة الفضية للوبلاغ 
عن التحقيق في 3601005م0883 الأرجنتين. 
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أما جوائز التلفزيون والراديو وعلى شبكة الويب: فكان الفائزون بالجائزة 


الفضية باتون 12201017051 الأمريكية» مايكل مونتغمري وجوشوا فبلييس 85 عن 
برنامج لماذا استشهد الرقيب جراي. 


أخبار و85© كاتي كوريك لقاءات مع سارة بالين. 

سي بي أس ليوز لشبكة سي بي أس تقارير: أطفال من الركود 

1180 وغم80 وروطعاء8 ل المجند. 

7 - 571017 وهبوستن و مارك جرينبلات عن تحت النار: التميبز والفساد في 
الحرس الوطني في تكساس” 

7 - 121613: ودنفر وتوني أكلوء10::1 عن '33 إلى 34 دقيقة الحق. 
وحده:5هنله21 علنمومع:70 جوناثان ل عواقب المستهدفين. 


+8121 ميشيل نوريس وو6هعاةندآ ستيف عن مشروع نيويورك: سباق والتصويت 
عام 2008 


بوف» اليزابيث فارنسورث وياتريسيو مأههشهدة ل القاضي والعامة' في برنامج 
تلفزيوني. 
7 - 77046 وبرلنغتون كريستين كارلسون الأجانب في المزرعة. 


70851 بوسطن, فرونث لاين/ البتك الدولي: شرمين عبيد شينويء ودان 
الحافة لباكستان: أطفال طالبان في برنامج تلفزيوني. 


7 - 78781/27: ميامي» الكرمل كافييرو وبينيدا أنتوني ل مطاحن حبوب منع 
الحمل. 
7 - 07871571 ناشفيل ويليامز فيل 'لجلسات المحكمة العامة. 
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750-:آ19171: ونيو اورئيائز لنوح الإسكان التحقيق برنامج 2009. 

جائزة برامج التلفزيون : باتون الذهبي 

» 17 - حث17/5 في دالاس عن آلمال من أجل لا شيء. جرية عابرة» ودفن الميت' 
تلفزيون وراديو» فضي الفائزين ياتون. 

* ايه بي سي نيوز/ نايت لاين للحرب وأخرى: أفغانستان. 

* نشرة إخبارية كاليفورنيا وسان فرانسيسكو وصور حيوية لأسباب غير طبيعية: هل 
عدم المساواة جعلنا مرضى؟ 

* سي أن أن لوريورز الله. 

« الحالية للتلفزيون من روسيا مع الكراهية 

880 ل الحياة ريل سينماكس ودم منطقة ينغتشوا. 

* أوريغون الإذاعة العامة عن ألغزو الصامت. 

* رحلات السفاري وسائل الإعلام» 2177 برنامج تلفزيوني ل اختطاف المستقلة» 
ولنس: ميغومي يوكوتا. 

797-.5771) واشنطن دي سي الحفر للدولار: التحقيق طب الأسنان للأطفال. 

« 167-'8”1971 ثامبا عن العدالة بلدة صغيرة. 

* كل الأمور في الاعتبار» لتغطية زلزال تشنغدو. 

هذه الحياة الأميركية» ل حمام سباحة عتملاقة من المال. 


* كل الأمور في الاعتبار» من أجل الاعتداء الجنسي على النساء الأمريكيات 
الأصليات. 
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جوائز 2008 


تم الإعلان عن الجوائز الثلاث عشرة الفائزة في 17 ديسمبر 2007» وقدمت في 


6 يناير» 2008, 


سي بي اس نيوز لمدة 60 دقيقة أم كل من يسرق. 

شيكاغو الراديو العام وأليكس شبيغل 581 لحذه الحياة الأميركية: واحدة من 
هذه ليست مثل الآخرين؟ 

فلورئتين أفلام / :8011 إنتاج و814/لا - /15» واشنطن؛ العاصمة: للصم من 
خلال عيون في برنامج تلفزيوني. 

880 ريكي شتيرن وساندبرغ آني لمحاكمات داريل هنت. 

1281017 - 177 وهيوستنء لقواعد اللعبة. 


07 -157» وسانت لويس» ل تركوا وراءهم: فشل لويس سانت مدارس 


الشرق. 
20 - 3 مونروء لويزياناء للرتب وأسماء والتهب المسلسل: ا حرس 
الوطني وكاترينا. 


8280 وريتشارد انغل منطقة يوميات الحرب. 

أن بي سي نيوز عن ديئلاين: إن التربية السيدة جروفز. 

-228 وعسناكرعست دائيال عن الألم النفسي واليش 

ده:15[ نصيراء لندن» و7781 - 157. واشنطن:؛ العاصمة؛ للجهاد: الرجال 
والأفكار الكامنة وراء تنظيم القاعدة في برنامج تلفزيوني. 

- :127 لتحلق على مسؤوليتك. 
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خخ 11 التلفريون» والتلفزيون من أجل العدالة. 


جوائز عام 2007 
11531047ث الماجستير وونتء نيويورك؛ لبوب ديلان: الاتجاهات الرئيسية في 
برنامج تلفزيوني 
إنتاجات تحتمل اللف. لندن» لإسرائيل والعرب: السلام المراوغ في برنامج 
تلفزيوني. 


اكتشاف قناة تايمزء هيئة الإذاعة الكندية وصحيفة ثيويورك تايمز عن الجهاد 
فرونت لاين وغبه؛ بوسطنء لعصر الإيدز في برنامج تلفزيوني. 
5180 ألبرت جون وماثيو ,ه:اأءل0'0 112 بغداد. 


15مقر الامعكط]وبيمع 8 «الطنعع!5 ددناء ليزا 5غع»51 وبتروورث جيم 
ل1:5105 المستقلة: قطار سيول في برنامج تلفزيوني. 

سي نايتلي نيوز وديتلاين لتغطية إعصار كاترينا. 

(/9 34 لوس انجليس» 5 سان ديبغو» 150781 سان فرالسيسكو» 
و129718) - سكرامئتو» كاليفورنيا لمتصلة: قصص من الحرب واره 18-7. 
275 لتغطية العراق. 

7 - ر1خةآء بالتيمور» عن الأسرار القذرة. 


7 - 21/1076 بيلوكسي» لتغطية إعصار كاترينا. 
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17 - لف3711 رالي» عن نقطة الاتصال: الوعد ورقة رقيقة ومسثويا 
المعيشة. 


اتفصل الرابع: جائزة البوكتيزر والصحافة الاستقصائية 


077771-75 ونيو اورليائزء لتغطية إعصار كاترينا. 


جوائز عام 2006 


ايه بي سي نيوز لتغطية وفاة البابا يوحنا بولس الثاني وائتخاب البابا بنديكئوس 
السادس عشر. 

©0180 للعصر وول مارت: الشركة داخحل أمريكا أقوى. 

سي لتغطية كارثة تسونامي في جنوب آسيا. 

فرونت لاين وغبه بوسطن سلتيكس؛ على جبهة تنظيم القاعدة الجديد في 
برنامج تلفزيوني. 

فرونت لاين» 17/061313 بوسطن سلتيكس» وصحيفة نيويورك تايمز عن التاريخ 
السري لبطاقة الاثتمان في برنامج تلفزيوني. 

5180 للرياضة ريال مدريد مع براينت جامبل: إن الرياضة للشيوخ. 

نورث كارولينا العامة الراديوية 7700110 تشابل هيل» لأصوات ولاية كارولينا 
الشمالية: الفقر تفاهم. 

08 1776811 بوسطن سلتيكسء والبى بي سي الخدمة العالمية من أجل العالم: 
سباق عالمي لعلاج الخلايا الجلعية. 

راهبات الحديقة» جاي أليسون و71211 للمطابخ المخفية. 

قناة صندانس» بونسيه دوني» جان دي 185114108 2437712816 واليسون 
01141اآ عن الدرج. 

7 - 18/1715 تامباء على التحقيق السريع بالوما. 

7177 كليفلاتد كافالييرز» انفخ لحافلة المدرسة. 
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1/1 - 117 والمتنقلة عن ساكي لورين. 


جوائز عام 2005 


أيه بي سي نيوز و7102170110215 87 ليسوع وبولس. 

ايه بي سي نبوز وأوقات الذروة الخميس عن مشروع تهريب المواد النووية. 
.]مه 241712 وجامعة ممفيس لل250*16: الموقف الأول في برنامج 
تلفزيوني. 

فرونت لاين و716851 التلفزيون عن الحرب والحقيقة والعواقب في برنامج 
تلفزيوني. 

©1528 وناشيونال جيوغرافيك :01:11214871آ 5301-0813 ليبيريا: الحلم 
لأمي ركي ؟ 

1180 / سينماكس 1171 بكرة؛ وبروس وكارين 18145185 710101814 عن 
ختطاف الغريد بيتانكور. 

لبث العام لويزيانا لويزيانا: تيارات التغيير 

©5218 وناشيونال جيوغرافيك :82001.018131 1011134178 ليبيريا: الحلم 
لأمي ركي ؟ 


0 01 نتلعفة" ل 10 111.11113خط 1همه 2718775 80لوديتلاين أن 


بي سي نيوز عن وجود نمط من الشك. 
17021 منلبحث سذث :3اء20ة11 10 185 1خاط 0آطلفظ8 لمه خأاطار 
الإذاعية ويوميات للانديلا: التاريخ الصوث. 


خف /1آلهمنء2 05 5146 +10 كضشلتف7ط ,7السشف177 - 11 دالاس 
مافريكس لخحالة إنكار. 
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الخ - لف4011 181 +20 خآر1خ2 ,كلف لف1178 دالاس مافريكس لحون 
كيئيدي. 

تمصع لمامة 2 للمع1ضل1 +12 01115آ لش ,1717010-17 
7 - 110 اكه لامع ناوه 'انلء تشارلوت الطبية لمراكز التحقيق الأسئان. 
«مودالة مازايز 797 - 0157715 بالوما التحقيق السريع» والتحقيق المراسل مايك 


ماسون, 


أعلنت لجنة تعكيم دوبون أيضا أربعة من المرشحين لصحافة البث المثالية : 


خدمة التلفزيون المستقلة (11575) وتريسي درو 178805 لتكون جيدة؛ ابتسامة 


جميلة في برنامج تلفزيوني شراء وسائل الإعلام والرأي العام الأميركي لغنائم الحرب 
على محطات الإذاعة العامة نوفاء وغبه تلفزيون هيئة الإذاعة الكندية عن تحطم الرحلة 
1 17 - 18/1511. انديانابوليس» ل سيعتمد تقيمك؟” 


1 :: هيدريك سميث 


9 الفيلم الوثائقي المخرج توني بوبا (منتج») وريمون هندرسون 
(المشارك منتئج) وثائقي عن نضال في صلب" 


7: ريتشارد شليزنجر لشبكة سى بي اس التقارير: أدخل غرفة التحكيه' 
ل لت سي بي خل غر 
41 


5 إذاعة الوطنية العامة للإبلاغ عن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية 
104 ديبورا وايئر و117828 التلفئزيون عن سلسلة من ثلاثة أجزاء عن 
العتف داخل المدينة: العدل في الحاكمة: الجيل الضائع' الجرحى والمشي» 
العثور على الجيل الضائع. 


1517 : جورج 10010958 


100 


الفصل الرابع: جائزة البولتيزر والصحافة الاستقصائية 


٠‏ 1986: كالي كروسلي 
1974: رب الكون (وثائقي) 
جائزة لورنزو ناتالي للصحافة 
تمنح جائزة لورئزو ناتالي للصحافة والقضايا الأخرى ذات الصلة للصحفيين 
من جميع أنجاء العالم. وجائزة لورنزو ناتالي للصحافة أنشئت ف عام 02 للاحتفاء 
بعمل الصحفيين ف الكشف عن سوء المعاملة والفساد والعئفء» وإعلاء صوت 
امجتمعات الأكثر فقرا وضعفا في جميع أنحاء العالم ومن الملاحظ أن هذه الجهود؛ التي 
تضطلع في كثير من الأحيان بمواجهة الاضطهاد والعنف والسجنء هي حاسمة لنجاح 
سياسة التنمية في الاتحاد الأوروبي. 
ويمكن للصحفي إن يكتب عن: 
* التئمية. 
« الديمقراطية. 
* حقوق الإنسان. 
أفريقيا أو العالم العربي والشرق الأوسط؛ الإعلامية في واينما كانت المؤسسة 
وأوروبا ومنطقة البحر الكاريي وأمريكا اللاتينية آسيا والمحيط الطادئ؛ ويقوم الصحفي 
المؤهل للمشاركة. بتقديم أية مقالات أو تقارير صحفية منشورة أو مطبوعة أو على 
الإنترنت) أو البث بالراديو أو التلفزيون. 
يتم منح جائزة العام الكبرى» وهي جائزة خاصة بالتلفزيون والراديو رهي 
جائزة خاصة إلى جانب ثلاث جوائز للطباعة والصحفيين عبر الإنترنت في كل منطقة 
من المناطق الخمس المذكورة أدناه: 
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وهناك المزيد من المعلومات ولتقديم الأعمال المشاركة يمكن زيارة الموقع 
الالكتروني .110126 وتنشر أخيار الجائزة في الفيس بوك 
والتويتر على الشبكة العامية الالكترونية. 
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الفصل الخاوس 
أبرز محققي الصحافة الاستقصائيةّ 


أولاً: سيمون هيرش 

ثانياً: جيمس ب. ستيل 

ثالثاً: دونائد بآ 1311646 

رابعاً: والت 18080341 
خامسا: ديدمان 1001118722 
سادساً: اريك هو يتشبلاو 
سابعاً: جين ماير 

ثامناً: جيمس رايزن 

تاسعاً: وليام توماس ستيد 
عاشراً: الصحفي (إدوارد مورو) 
حادي عشر: ديفيد إي. كابلان 
ثائي عشر: جون مورلي الفيكونت من (بلاكبيرن) 
ثالث عشر: سترايكر ماكغوير 
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الفصل الخاوس 
أبرز وحققي الصحافة الاستقصانية 

أولاً: سيمون هيرش 

يعتبر سيمون هيرش أحد أشهر صحفيي التحقيقات في النصف الثاني من 
القرن العشرين» ويرتبط باسمه عدد من أشهر التحقيقات في القرن الماضي لعل أبرزها 
وأشهرها تحقيقاته بشأن مذيحة 3109-16 التي ارتكبها الجيش الأميركي في فيبتنام في 
6 آذار/ مارس 1968.» والتى نشرها في كتابه الذي حمل الاسم نفسه وثال عليه 
جائزة بوليتزر من جامعة كولومبيا عام 1970 والمعروف عن سيمون هيرش أنه 
كاتب وصحفي بهودي أمريكي يعيش في العاصمة الأميركية وهو كاتب منتظم في 
مجلة نيويوركر حيث يتناول في مقالاته في المجلة الشؤون العسكرية والسياسية. 

وتعتبر جائزة بولتزر جائزة كبرى وبل الصحافةً سواء من حيث قيمتها المادية 
(نصف مليون دولار) أو المعنوية (تمنحها الجامعة الأكثر شهرة ورصانة في ميدان علوم 
الصحافة والآداب) كما ونال جائزة جون لوك من جامعة قصداكآ قدمآ اندع «لمل 
حمس مرات متتالية تقديرا لتحقيقاته ويعتير هيرش أول من كشف عن جرائم 
التعذيب في سجن أبو غريب 

ولد سيمون مايرون هيرش 1162568 ه802 نتاهسرزء5 في 8 نيسان/ إبريل 
7 لأسرة يهودية في شيكاغوء وتخرج من جامعة شيكاغر بدا حياته المهنية 
كمراسل صحفي لتغطية أخبار الشرطة في صحيفة محلية في شيكاغو وذلك في العام 
0 ثم عمل مراسلاً لوكالة يونايتدبرس في ولاية داكوتا الجنوبية» وفي العام 
3 أصبح مراسلا لوكالة الاسرشايتدبرس في شيكاغو وواشتطن ولا يمتلك 
سيمون هيرش شيئا سوى قلمه الذي يكتب به مقاله في مجلة «النيويرركر» الأسبوعية 
الأميركية وتاريخه المهني المشرف. بدأ اسم الكاتب الأميركي الشهير سيمون هيرش 
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يطغى على الساحة حين كان يعمل صحافيا بالقطعة: وفي مقابلة صحفية أجرتها معه 
صحيفة الشرق الأوسط الخميس 30 ربيع الثاني 1431 ه 18 مارس 2010 
العدد 11433 الرجل يبلغ اليوم من العمر 76 عاما وهو يستخدم للحصول على 
معطياته مصادر في المخابرات والكونفرس والإدارة والجيش. خصوصا أنه يتمتع 
بصداقات واسعة وعالية المستوى. كما أن كثيرين من المعترضين على سياسات 
الإدارات الأميركية المتعاقبة لا يجدون أفضل منه لكشف المعلومات التي يمتلكونها عن 
سياسات يعترضون عليها. 

سيمون هيرش هو الصحاني الذي كشف عن استعمال القوات الأميركية 
لليورانيوم المنضب في حرب عام 1991 وهو أول من كشف عن كذب بوش وتشيي 
في موضوع الأسلحة العراقية الخيالية» وهو من فجر فضيحة سجن أبو غريب عبر 
نشر القصة التى وصلته موثقة بالصور من ضباط خدموا في العراق 
بداياته وأبرز تمقيقاته 

يقول هيرش عن نفسه لقد كنت طالبا عاديا للغاية» ولكنتي التحقت بجامعة 
متميزة وهي جامعة شيكاغوء ولكنني لم أستطع الحصول على وظيفة ملائمة فالتحقت 
بكلية الحقوق ولكنني كرهتها. كنت قد التحقت بكلية الحقوق في 30 أغسطس (آب) 
وتم قبولي بعدها بثلاثة أيام ذلك لم يعد يحدث الآنء فقد كان ذلك في عام 1958. 
ولكننى كرهت دراسة القانون؛ وبالتالي خرجت إلى سوق العملء وقد التقيت في عام 
0 بشخص كان يعمل صحافيا وأخبرني أنهم محاجة إلى عامل لنسخ الملفاتث في 
#مكتب أخبار مدينة شيكاغو؟ وهو أحد المراكز الإعلامية الشهيرة التى تم تأسيسها في 
العشرينات من القرن العشرين الماضي. 

وعلى الرغم من أن شيكاغو كان لديها عدد كبير من الصحف. فإن أنخبار 
الجريمة كانت كثيرة للغاية حتى أنهم أنشأوا وكالة متخصصة لتغطية أخبار الجريمة» 
حتى لا تضطر الصحف إلى تغطية القصص نفسها. 
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وبالتالي» بدأت العمل كناسخ وقضيت اربعة أشهر أعدى بين ماكينات 
الاختزال. لم يكن لدينا في ذلك الوقت أجهزة فاكسء وبالتالي عملت على طباعة 
القصص الصحافية؛ ثم انتقلت للعمل كصحاني بوليسي, ثم انتقلت لتغطية الأخبار 
المتعلقة بالجيش. وبعد ذلك اتتقلت للعمل في إحدى الصحف المحلية» ومنها إلى 
صحيفة «يونايتد برس» ثم انتقلت إلى «الأسوشييتدبرس». وبعد ذلك التقلت إلى 
العمل مع المرشح الرئاسي السيناتور ماكرتني» لأنني كنت مناهضا للحرب في فيتنام» 
ثم انتقلت لانيويورك تايمز؛ بعدما نشرت الموضوعات المتعلقة بمذمحة «ماي لاي» 
ولكنبي في البداية لم اكن أعتقد أنني سوف أكون صحافيا. 

لقد اكتشفت أن الئاس في الجيش والحكومة يتحدثون كثيرا حول الصحافيين» 
ويتحدثون حول القصص الصحافية. ومن جهة أخرىء فعتدما تتوطد علاقتك بهم 
يقولون: "يمكنني التعامل مع هيرش لسببين: إنه لن يفضح أمريء بالإضافة إلى أنه ثن 
يعود إلي مرة أخرى قائلا هل يمكنك إجراء حوار مع أحد أصدقائي» فعندما أنتهي 
من التحقيق الذي أقوم به أكون قد انتهيت فعلا. لقد ألفت كتابا حول كيسنجر في 
عام 1983 ولم أكتب كلمة واحدة إضافية عنه منذ ذلك الوقت. وبالتالي فأنا أنوتف 
فور انتهائي من تغطية القصة الصحافية. كما أننى م أعد أريد كتابة موضوعات تدور 
حول التعذيب» فبعدما فرغت من كتابة موضوع أبو غريب توقفت عن ذلك. فإذا ما 
كنت أحد المسؤولين في الحكومة وكنت تريد التحدث معي»؛ ستجد عدة مميزات في 
ذلك؛ أولا: إن معظم المعلومات التى أحصل عليها أتعامل معها باعتبارها مجرد 
إشارات؛؟ أي أنها مجرد جزء من القصة» وأنا أدرك الآن جيدا أنه علي أن أبدأ من تلك 
الإشارة حاولا الوصول إلى ما هو أبعد منها. وثانيا: إذا قدمت إلى معلومة تعرفها من 
مصادر داخلية فإنني أقضي وقتا في الحديث إلى الهيئات والأقسام الأخرى الي ليس 
لديها المعلومات التي أعطيتتي إياها. وبالتالي فعندما أكتب القصة في النهاية» سيكون 
بها معلرمات لا تتعلق بالمعلومات التي أعطيتني إياهاء وبالتالي لن يبدو تحقيقا بشان 
المعلومات الي أخبرتي بهاء وهو ما يجنبك المساءلة. ومثلاء إذا ما أخبرتني بوجود 
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انتهاكات في الجيش» فإنني سوف أبحث في الأماكن الأخرىء فإذا ما اكتشفت أن تلك 
الانتهاكات لبست في الجيش فقطء بل إنها موجودة كذلك في البحربة» فستخرج 
قصتى بشكل لا يمكن أن يدل على أن أحد المسؤولين بالجيش هو من منحني 
المعلومات فيمكنك التحدث معي» وسوف أجعل القصة أفضل باستخدام معلومات 
لا تعرفها أنت» وبالتالي فمن الصعب الوصول لك ومساءلتك. ويضيف سيمون 
هبرش إن المشكلة الأساسية - خخاصة خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن - هي 
أنك يكن أن تواجه مشكلات كثيرة على المستوى المهنيى إذا ما ضبطت وأنت 
تتحدث؛ فإذا ما كنت ميجور جنرال بالجيش فلن تترقى أبدا. وبالطبع هناك مشكلة 
فيما يتعلق بالنفقات. وعادة كنت أقوم بإعداد القصة؛ ولكن الإدارة كانت ترفضهاء 
وفي بعض الأحيان كان المحررون يقولون: «ليس لدينا ما يكفي لكي نثبت صحتها 
بالنسبة للقراء». 

وفي بعض الأحيان» تكون القصة معتمدة على مصدر واحدء وبالتالي فإذا ما 
نشرنا القصة سوف نكشف المصدرء وربما أضر شخصا آخر على المستوى المهني وهو 
ما سوف يضرني على المدى البعيد وذلك أحد أهم العوامل ويتعلق العامل الثاني بما 
إذا كانت التكلفة مرتفعة؛ خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية» خاصة في ظل أن 
الصحف الأميركية تعاني بصفة عامة من أزمات مادية. فقد طلب مبي خلال تغطية 
آخر موضوعاتي الصحافبة أن أقلل التكلفة» وكأني أقوم بعملي لأول مرة» فقد طلبوا 
مي أن لا أنزل في فنادق باهظة التكلفة وأن لا أسافر بطيران الدرجة الأولى. فهم 
مهتمون إلى حد كبير مخفض التكلفة» وأعتقد أن لذلك أثرا سلبيا. وقبل عامين أو 
ثلاثة فضيت خمسة أشهر في إعداد قصة لم نتمكن من نشرهاء واعتقد ألهم يمكن أن 
يفكروا في طريقة لنشرها الآن» نظرا لكل امال الذي تم إنفاقه كي تنجح القصة. ومن 
أسوأ الأشياء في مهنتى هي أنه ليس بها إحساس بالمشاركة. فإذا ما نشرت «واشئطن 
بوست» شيئا ألكره الجميع؛ لم تمد «نيويورك تايمز» يد العون لما. ولكننى عندما كنت 
أعمل في تغطية القصص المتعلقة بفضيحة ووترغيت» كانت ال«واشلطن بوست» 
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وانيويورك تايمزا تتعاونان معاء ولكن ذلك لم يعد يحدث الآن؛ بل أصبحت الصحف 
تتصارع من أجل نشر فصص جيدة وأصبح الأمر كله يتعلق بالمال. 

وعن مصادر قصصه يقول هيرش إنهم كانوا يتحدثون من «النيويوركر؛ إلى 
الأشخاص الذين تحدئت معهم حتى وإن لم أذكر أسماءهم. وكنث أخبر مصادري أن 
هناك أشخاصا من المجلة البى أعمل بها سوف يتصلون بهم كي يتأكدوا من صحة 
المعلومات ويتحققوا من القصة. إن التحقق من المعلومات مهم للغاية؛ وبالتالي فقد 
كنت أخبر مصادري أنهم سوف يتلقون اتصالا من أحد الأشخاص الذي يمثلني» 
وأؤكد لهم أنهم يستطيعون الوثوق فيه وكنت أخبرهم أنه سوف يتصل بكم على أي 
رفم تريدونه في أي وقت ومكان نريدونه» وأنه يمكنكم الحديث له وكأنكم تتحدثون 
معي ثماما. وكان بعض الناس يرفضونء وبالتالي لم أكن استطيع استخدام المعلومات 
التي يخبرونني بهاء ولكن معظم الئاس كانوا يقبلون. 

وكنت أحب ذلك. فقد كدت أحيانا وأنا أعمل في «نيويورك تاهز» التي لا ينم 
فيها التحقق من المعلومات أكتشف بعض المعلومات التي أخطات فيها. وأنا لا أخطى 
في العادة عندما تكون المعلومات جديدة» ولكن إذا كنث أكتب عن شيء كتب عنه 
شخص آخر أو عن حقيقة أخرى كنت أعتقد ألنيى أعرفهاء أحيانا أخطئ» وبالتالي 
كانوا يتحققون من كل الأشياء التي أكتبها. فعلى سبيل المثال» كتبت ذات مرة شيئا 
على الموقع الإلكتروني حول بشار الأسد. ولكنني أخطات في كتابة عمره فصححوه 
لي. جميعنا ثرتكب أخطاء؛ ولكن التحقق من المعلومات يقلل فرصة الخطا. 

الجميع بخبرني أنني مجنون لأنني لا اخشى ذلك؛ ولكنني بالفعل لست قلقا بهذا 
الشأن. ومع ذلك فأنا حريص على أن لا أضع أبدا أسماء أو أرقام هواتف مصادري 
على الحاسوب تحسبا للطوارئ» ولكني الآن أبلغ 72 عاما ولم أعد أحفل فيمكن أن 
يكونوا قلقين بشأني» ولكني لست قلقا بشأنهم؛ فأنا أفعل ما أريده. ولكن أكبر 
المشكلات التى واجهتي كانت تتعلق بالموضوعات التى تغطي الشركات الأميركية؛ 
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فقد كان يجن جنونهم إذا ما كتبت عنهم. فإذا ما تعلق الأمر بالمال يصيبهم الجنون» 
فالتعامل مع الحكومة أسهل إلى حد كبير من الشركات. 

منئذل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 لأن أيا من «نيويورك تامزا أو 
«واشنئطن بوست» ل يكونوا مهتمين بنوعية القصص التي كتبتها. فقد كانوا يرغبون في 
كتابة قصص توافق ما يفضله البيت الأبيض. فلم تكن هناك انتقادات واسعة لبوش» 
كما أعتقد أن الصحف فشلت في التزامها بالوفوف ضد وجوب خوضنا لحرب 
العراق. وبالطيع تخسر في بعض الأحيان» ولكن الحياة قصيرة. خلال حملة الانتخابات 
الرئاسية عام 1968 شغل منصب السكرتير الصحفي لحملة السيناتور يوجين 
مكارئي» وفي وقت لاحق من تلك السنة عمل لصحيفة نيويورك تايمر في مكتبها 
بواشنطن حيث عمل هناك من العام 1972 حتى العام 1975 ثم عاد لاحقا للعمل 
مع الصحيفة في واشنطن عام 1979: وقد عمل هيرش في تلك الفترة على تحقيق 
بشان مشروع جنيفر التابع لوكالة الاستخبارات المركزية. وفي عام 1983 اصدر كتابا 
بعنوان ثمن القوة» كيسنجر خلال فترة نيكسون في البيت الأبيض» وقد فاز الكتاب 
يجائزة نقاد الكتاب الوطني كما فاز بجائزة صحيفة لوس انجلوس تايز في كتب السيرة 
الذاتية. وفي العام 1985 عمل لصالح محطة بي بي اس التلفزيونية حيث أنجز برنامجا 
وثائقيا بعنوان شراء القنبلة اشتهر عام 1969 بعد كشفه مذحة قرية ماي لاي التي 
قامت بها القوات الأميركية خلال حرب فيتئام؛ ففي 12 تشرين الثاني/ توفمبر 
9 كشف هيرش النقاب عن المجزرة التي قامت بها القوات الأميركية بحق سكان 
قرية ماي لاي وهو ما تسبب بإدائة واسعة للحرب الأميركية على فيتنام كما قللت 
من التأييد الشعي داخل الولايات المتحدة للحرب. وقد فاز بجائزة بولتزر عام 1970 
بسبب تغطيئه تلك وفي العام 1991 اصدر هيرش كتابة خيار شمشون» الترسانة 
النووية الإسرائيلية والسياسة الخارجية الأميركية؛ وقد ذكر في كتابه ذلك أن نيكولاس 
ديفيس محرر الشؤون الخارجية في صحفية الديلي ميرور ابلغ السفارة الإسرائيلية في 
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لندن عن مردخاي فعنونو الخبير النووي الإسرائيلي الذي كشف وجود البرنامج 
النووي الإسرائيلي. 

وكان فعئونو قد كشف عن المعلومات التى مجوزته عن برنامج إسرائيل النروي 
لصحيفة الصاندي تايمز قبل اطلاع صحيفة الديلي ميرور عليها وكانت الصحيفتان في 
تلك الفترة ملوكتان للقطب الإعلامي روبرت ماكسويل والذي قال عنه هيرش انه 
كان على علاقة مجهاز الاستخبارات الإسرائيلي. كما كشف هيرش أن ديفيس كان 
يعمل لصالح الموساد. 

ووفقاً معلومات هيرش فقد قام الموساد الإسرائيلي بعد ذلك باستدراج فعنونو 
من لندن إلى العاصمة الايطالية روما حيث قام باختطافه من هناك وإعادته إلى تل 
أبيب حيث حكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما. وعندما تم نشر قصة فعنوتو من قبل 
ديفيس ثم نشر قصة مخالفة لرواية فعنونو وكانت في إطار النيل منه لصالح الحكومة 
الإسرائيلية. 

وعندما عقد هيرش مؤتمرا صحفيا للترويج لكتابه امتنعت الصحف البريطائية 
من نشر المعلومات التي أوردها عن مكسويل وديفيس خوفا من لجوء ماكسويل 
للقضاء؛ وقد أثار اثنان من أعضاء مجلس العموم البريطاني القضية ليسمح المجلس بعد 
ذلك للصحافة البريطانية بنشر معلومات هيرش دون خوف من الملاحقة القضائية. 
وقد اعتبر ماكسويل ما أورده هيرش من معلومات بأنه ادعاءات سخيفة وكلها من 
خيال الكاتب. إلا انه قام بفصل ديفيس من العمل بعد ذلك بفترة بسيطة. 


العراق وأبوغريب 


كتب هيرش سلسلة من المقالات في مجلة الثيويوركر حول الغزو الأميركي 
للعراق وقد ذكر في احد مقالاته التى نشرها في العام 2004 أن ديك تشيني نائب 
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الرئيس الأميركي ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد قد تلاعبا في تقرير وكالة 
الاستخبارات المركزية لتبرير الغزو الأميركي للعراق في العام 2003. 

وكان أشهر مقالاته النى تناولت الاحتلال الأميركي للعراق المقال الذي نشره 
في أيار/ مايو 2004 حول التعذيب في سجن أبو غريب. وقد ذكر هيرش في مقاله 
ذاك انه تم إصدار الأوامر للمحققين في سجن أبو غريب حتى محققي الشركات 
الخخاصة وعملاء وكالة الاستخبارات المركزية باستعمال التعذيب والاهانة ضد 
المعتقلين لكسر إرادتهم وإجبارهم على تقديم معلومات. وقد استند في معلوماته تلك 
على تحفيقات الجيش الأميركي الداخلية. كما ذكر أن ممارسة التعذيب أمر شاع في 
المعتقلات الأمبركية في أفغانستان وغوانتنامو» موضحا أن أساليب التعذيب تلك هي 
جزء من برنامج عرف باسم النحاس الأخضر' لمواجهة الأعمال العسكرية ضد 
القوات الأميركية المحتلة للعراق وأفغانستان وقد أجاز المشروع وزير الدفاع دونالد 
رامسفيلد. 


هيرش يكشف عن تعذيب واغتصاب الأطفال في معتقل أبوغريب 

(نقل بتصرف عن صحيفة راية العرب العراقية السبت 23 أكتوبر 2004) 
كتب هيرش مقالا في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 10 أيار 2004 عن تعذيب 
الأطفال العراقيين في سجن أبي غريب ولقد آثار المقال ضجة كبيرة في العالم باستثداء 
الرأي العام العراقي خصوصاً والعربي عمومأء مع الأسف الشديد. مقال هيرش بعينه 
دفع التلفزيون الآلماني إلى أن يبث برنامجا مطولاً عن الموضوع يشير فيه إلى مقال 
الصحفي الأمريكي. 

لقد اتبحث الفرصة لسيمون هيرش مع قلة قليلة جدا من الصحفيين» أن 
يشاهد (شريط فيديو) للتعذيب اللي تعرض له الأطفال في أبي غريبء هذا بخلاف 
صور أخرى للتعذيب مازالت ممنوعة عن النشر. شريط الفيديو الخاص بتعذيب 
الأطفال موجود الآن بيد صحيفة نيويورك تايمزء وواشنطن بوستء والكوتغرس 
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الأمريكي: والبيت الأبيض. أما (وليام ريفرز بت» الباحث الأمريكي في 
معهد :1:10 فقد قال إن وسائل الإعلام الأمريكية أمام التزام أخلاقي للكتابة عن 
موضوع الأطفال العراقيين وعلى الكونغرس الأمريكي أن يرفع الحظر عن الشريط 
وتسأل «ريفريزت» هل نقوم بتعذيب الأطفال باسم الحرية؟ أهكذا أصبحنا؟. 

«تحدث هيرش عن شريط الفيديو بما نصه؛ كان الجنود الأمريكان يلوطون 
بالأولاد والكاميرا تقوم بالتصوير...أما أسوأ جزء من المشاهد فهي تلك الأصوات 
الصاخبة التي كانث تصاحب عمليات الاغتصابء إنها صراخات الأولاد خلال 
اللوط بهم. «هذا ما قاله هيرش بالضبط يضيف مخاطبا الأمريكان» هذه هي 
حكومتكم خلال الحرب. «أما التلفزيون الألماني فقد أجرى خلال برنايجه (ريبورت 
ماينز (2هذ19/! +16001]) مقابلة مطولة مع جمثل اللجنة الدولية للصليب الأحر(فلوريان 
فيستفال) أكد أن أكثر من 100 طفل عراقي اعتقلوا في مراكز احتجاز خاضعة 
لسيطرة الولايات المتحدة من بينها سجن أبي غريب. يقول فيستفال» بين كانون 
الثاني/ ينايئر وآيار/ مايو 2004 سجلنا 107 أطفال خلال 19 زيارة في 6 أماكن 
احتجاز مختلفة ونقل التقرير أيضا عن شهود عيان قولهم إن إساءات بذيئة قد مورست 
ضد الأطفال. وفي البرنامج التلفزيوني نفسه قال رئيس العرفاء الأمريكي (صومائيل 
بروفانس) الذي كان يقضي خدمته في سجن أبي غريب ما نصه: إن ضباطا كانوا 
يحفقون مع بنت بعمر15 أو 16 عاماء وخخلال التحقيق امتدث أيديهم إلى البنت» وقد 
أوقفت الشرطة العسكرية التحقيق عندما شاهدث أن البنث كانث على وشك 
الاغتصاب بعد أن تمت تعريتها. وهناك حادثة منفصلة أخرى تصف صبيا بعمر 16 
عاما قد ثم صعقه بالماء المثلج في عز الشتاء» ثم تم جره إلى الخارج حيث البرد: ثم اجبر 
على التدحرج في الطين البارد» بعدها تم عرضه أمام والده الذي أجهش بالبكاء؛ وقد 
كان الأب هو الآخر أحد نزلاء السجن. 
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نعود إلى مقالة هيرش» يقول فبها إن سجن أبي غريب يضم عدة آلاف بينهم 
نساء وأطفال أغلبهم اعتقلوا بطريقة عشوائية خلال حملات عسكرية أو في نقاط 
التفتيش. ويعدد لنا هبرش العشرات من الأمثلة عن وسائل التعذيب التى استخدمها 
الأمريكان؛ سبق أن قرأنا عنها الكثير» لكن الجديد الذي نقرأه عن فنون التعذيب 
الأمريكي: صب سائل فسفوري على المحتجزين: السماح للجنود يخياطة جروح 
الأسرى التي يتعرضون لما خلال التعذيب من باب التسلية» ومن الجديد أيضا أن 
الكلاب لم تستخدم لإخافة السجناء فقط بل حصلت حالة واحدة في الأقل أن غرس 
أحد الكلاب أنيابه في لحم سجين. 

تقارير الإساءات الأمريكية في أبي غريب والسجون الأمريكية الأخرى 
أصبحت معروفة من قبل الرأي العام منذ إعلان تقرير(تاكوبا) التقرير سري يتكون 
من53 صفحة كتبه الجنرال ألطونيو تاكوبا عن إساءات أبي غريب وقد وقع بيد 
صحيفة نيويورك تايمز ومنها لم يعد سرياً. وعلاوة على ذلك فقد تم مؤخراً الكشف 
عن 106 ملاح لتقرير تاكوبا كانت في السابق قد صتفت على أنها سرية لقد 
نشرت(يو أس ليوز أند وورلد ريبورت» تفاصيل كثيرة عما احتوته هذه الملاحق في 
مقال نحت عنوان «جحيم على الأرض .8888 مه 11611 قالت (يو أس ليوز) في 
التقرير: جرت الإساءات», طبقا لما أظهرته الملفات» في أجواء خطيرة سادثها الفوضى 
والتسيب وعدم المسؤولية وقد زادها تفاقما الضغط المتواصل من واشنطن لائتزاع 
المعلومات من المحتجزين. وكانت هناك أعمال شغب. هروب سجناء؛ إطلاق ثارء 
فساد الحراس العراقيينء ظروف غير صحية» تفشي الانتهاكات الحنسية» طعام ملوث» 
ضرب السجناء» وإذلال» إلى جانب قصف يومي تقريباً بقذائف الحاون يطلقها 
المقاومون العراقيون. وطبقاً تضباط استخبارات التحالف (تمت الإشارة إليهم ونقلت 
من أقوالحم في تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مايو 2004) فإن 
مابين 70/ الى90/ من اللحنجزين العراقيين في السجون الأمريكية قد اعتقلوا «عن 
طريق الخطأة وهذا يعني أنهم أبرياء» هذه هي حكاية هيرش, وهاكم حكابة زينب 
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السويج: زينب السويج عضو في الحزب الجمهوري؛ متحمسة جدا لدعم الرئيس 
جورج بوش للفوز برئاسة ثانية» وعلى هذا الأساس فقد ألقت كلمة في الجلسة 
الافتتاحية للمؤمر القومي للحزب (الثلاثين من آب/ أغسطس 2004) قالت فبها ما 
نصه: "إن العراق يتمتع بيوم جديد...جثت إلى المؤتمر لأخبركم أن العراق يتمتع ببوم 
جديد...نعم» ما زال هناك سفك دماء وشكوكء ولكن أمريكاء بقيادة الرئيس بوش 
القوية الرؤونة» قدمت للعراقيين أثمن هدية يمكن أن تقدمها دولة لدولة أخرى» هدية 
الدمقراطية والحرية لتقرير مصيرهم». 

وهنا لابد من وقفة» فكلمة «الرؤوفة التي استخدمتها السويج لم تأت اعتباطاً 
بل جاءت متناغمة مع شعار المؤتمر حيث ركز الحرب على» الرافة «والتسامح) الي 
«يتحلى بها الحزب والرئيس بوش» بل لا تستغربوا آيها السادة القراء أن كلمة 
«الرؤوفة» قد استخدمت من قبل كافة الخطباء في المؤتمر دون استثناء: فزوجة الرئيس 
بوشء لورا تحدثت عن «الرأقة الكبيرة الى يحملها بوش في قلبه الكبير» أما حاكم 
كاليفورنيا أرنولد شوارزنيغر فقال: «أنا مولود في آوربا وقد تجولت في جميع أنحاء 
العالم» وبإمكاني القول جازما انه لا يوجد مكان أو بلد في العالم أكثر» «رآفة» 
واعطفا؛ «من الولايات المتحدة الأمريكية». 

وخلصت زينب السويج إلى القول: ”إن العراقيين؛ أثناء توليهم السيادة 
الكاملة: يعائقون الشعب الأميركي بصداقة وامتنان. وأعدكم بأننا لن ننسى بدا ما 
قام به أبناؤكم من أجلنا؛ وهنا ثارت عاصفة من التصفيق والهتاف من آلاف أعضاء 
الوفود إلى المؤتمر. والسويج من مواليد البصرة؛ فرت إلى الولايات المتحدة عام 1991 
بعد انتهاء حرب الخليج مباشرة وتشغل حالياً منصب المدير التنفيذي للمؤقر 
الإسلامي الأميركي؛ وهي منظمة تم إنشاؤها بعد هجمات11 أيلول/ سبتمبر 22001 
بهدف تعزيز التسامح الديي. 
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النووي الإيراني 

في كانون الثاني/ يناير 5 ذكر هيرش أن الولايات المتحدة تجري عمليات 
سرية في إيران لتحديد الأهداف المحتملة للهجمات ونفت كل من أميركا وإيران تلك 
المعلومات؛ وفي وقت لاحق ذكر هيرش أن الإدارة الأميركية اتفقت مع باكستان على 
عدم المطالبة بتسيلم أبو القنبلة النووية الباكستانية عبد القدير خان مقابل أن لا تساعد 
باكستان إيران في برنامجها النووي وقد نفت كل من واشنطن وإسلام أباد تلك 
المعلومات كما ذكر في تقرير نشرته مجلة النيويوركر في 17 نيسان/ إبريل 2006 أن 
الإدارة الأميركية تؤيد خططا لتوجيه ضربة جوية ضد إيران. كما كشف في ذات العام 
وتحديدا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 من أن الإدارة الأميركية ثلقت تقريرا 
استخباراتيا من أنه توجد أية أدلة على أن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج حربي 
كما كشف فيه من أن الإدارة الأميركية وإسرائيل تدعمان جموعة كردية تتجسس 
على مواقع إيرائية لصالح أميركا وإسرائيل. 
حزب الله وإسرائيل 

وفي العام 2006 وخلال الحرب الإسرائيلية على لبنان كشف في مقاله في محلة 
نيويوركر من أن الولايات المتحدة وإسرائبل كانتا تعدان لشن الخرب على لبئان 
للقضاء على قوة حزب الله المثنامية في لبنان وذلك قبل شهرين فقط من حدوث 
عملية الوعد الصادق التي نفذها حزب الله والتى عجلت من الخطة الأميركية 
الإسرائيلية نما تسبب في فشلها. 
مقتل الحريري 

أكد واين ميدسون الصحفي الكبير في هيئة تحرير أسبوعية جمعلدهك” :1< 6ط" 


الأميركية أن الصحفي الشهير سيمون هيرش أنهى تقريبا تحقيقه المتعلق باغتيال 
الحريري. وقال ماديسون أثناء مقابلة تلفزيونية أجريت معهة في فناة روسيا اليوم إن 
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هيرش هو الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تحقيقه الذي من المقرر مبدثياء إذا 
سارت الأمور معه كما هو مقرر لحاء أن طريقه للنشر على الأرجح بعد صدور 
التقرير الثامن للجنة التحقيق الدولية: والمفترض أنه التقرير النهائي وأكد ماديسون أن 
هيرش توصل إلى أن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن 
كان يدير خلية إرهابية مهمتها اغتيال شخصيات مهمة في لبئان وأفغانستان وأن 
التحقيق سيكون. وفق المعلومات المتوفرة من هيرش» صادما و مدويا؛ وستتردد 
أصداؤه في أكثر من عام؛ من ضمنها اغتبال رفيق الحريري وايلي صبيغة بالتنسيق مع 
رئيس وزراء إسرائيل الأسبق اريل شارون وأشار ماديسون إلى أنه تحقق من مصادره 
الخاصة في وكالة المخابرات الأمريكية وأكدت له صحة هله المعلومات 
(وطمكة. 1-15647تماع لع هع ناعه. أعحتطوط. بجوت //:جغط المصدر). 


ثانياً: جيمس ب. ستيل 

(من مواليد 3 يناير 1943) وهو أمريكي عمل في التحقيق الصحافي منذ فترة 
طويلة وبالتعاون مع 831168 ..1 دونالد حصل على اثتتين من جوائز بوليتزرء واثنتين 
من جوائز مجلة الوطنية وخمس جوائز جورج بولك خلال 35 سنة من خدمته في 
فيلادلفيا اتكوايرر» الزمن» وفائيق فير. 
تخرج من جامعة ميسوري في كانساس سيت وبدآ حياته المهنية في صحيفة كانساس 
سيتي؛ حيث كان يغطي أخبار السياسة والعمل والشؤون الحضرية. وني عام 153/0 
انضم إلى فيلادلفيا انكوايرر» حيث بدأ تعاونه مع 85216 

في مجال التعاون لعام 1972 تم استخدام اجهزة الكمبيوتر لتحليل البيانات 
خط لواتكوايرر»؟ الذي كان اسمه كواحد من أفضل 0 مؤلف في الصحافة في 
القرن الماضي وقد تم تقيبم مؤلفة من قبل جامعة نيويورك كلية الصحافة. وكان كتابه 
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واحد من سبعة كتب لستيل و882106. في عام 9 فاز بارتليت مجائرة بوليتزر عن 
2 وك جز ء 5 11 

تقريرها بشأن قانون الإصلاح الضربي لعام 1986.! 

مادئين في كل عام. وني عام 2007, كانت تحقيقاتهما مميزة في المسلسل الوثائقي 
5 حيث فضحا تقارير أميركا في حلقة بعنوان أصدقاء في أماكن عالية؛ في حلقة 
بعتوان. 

ثالثاً: دونالد 1[ 1821164 


(ولد في 17 يوليو 1936) هو أمريكي عمل في مجال التحقيق الصحاني تعاون 
مع جيمس ب ستيل. كانا أفضل فريق تحقيق فاز بعدد من الجوائز أبرزها جوائز 
بوليتزر» واثنتين من جوائز المجلة الوطنية وستة جوائز جورج بولك بالإضافة إلى 
جوائز مراسلي ومحرري التحقيق في خمس مناسبات متنفصلة. استخدم ثقنية في إعداد 
التقارير من خلال الخوض في عمق الوثائق. 

وتستخدم #وامة8 ستيل كأمثلة في الكتب الدراسية وتحديدا التحقيقات 
الصحفية كلموذج للثقنية والتميز في الصحافة كصحفيين مترفين في مهنة التحقيق 
وقال المحقق الصحفي بوب وودوردء أنهم لديهم مؤسسة فيها نوع من الكمال 
كوسيلة لأداء عملهمء ويحظون باحترام كبير لأن عملهم منهجي وشامل لان 
تحقيقاتهم تأخذ وقنا طويلاء وأنهم لا يمانعون في البوح بالنتائج. 
رابعاً : والت لاع اسدلع 280 


(من مواليد 10 أكتوبر 1950) هو أميركي عمل في مجال التحقيق الصحفي 
تخرج من جامعة ويسكونسن في عام 1975 حاصلا على شهادة البكالوريوس في 
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العلوم السياسية وحصل على درجة الماجستير في الصحافة من جامعة ولاية أوهاير 
في عام 1976, 

وطعنهوةع80 هو مساعد رئيس التحرير ل صحيفة نيويورك تايمر لشؤون 
مكتب التحقيقات وأستاذ مساعد في كلية الدراسات العليا في جامعة كولومبيا 
للصحافة قبل انضمامه لنبويورك تايمز في عام 2001» كان هو منتج التحقيق عن 60 
دقيقة على شبكة سي بي اس وايه بي سي نيوز وكان يعمل مراسلا في صحيفة وول 
ستريت جورنال. 

في عام 1988: عندما كان مراسلا لصحيفة وول ستريت جورئال» فاز 
اعنصدقع80 بججائرة بوليتزر للتقارير المتخصصة لإعداده التقارير حول اختبار خلل في 
المختبرات الطبية الأميركية في عام 2004. حصل على جائزة جورج بولك؛ لإعداده 
التقارير الوطنية في عام 2005. حصل على جائزة بوليتزر لتقديم التقارير الوطنية عن 
سلسلة من التقارير حول تغطية الشركات النبثقة من الحوادث القاتلة على معابر 
السكك الحديدية. في عام 2008 حصل <هنصة3ع80 وزميلة هوكر جيك على 
جائزة بوليتزر لتقارير التحقيق للإبلاغ عن المواد السامة التى تم اكتشافها في المنتجات 
المستوردة من الصين وقاد «اءنههاع80 الفريق الذي فاز عام 2008 مجائزة جيرالد 
لوب عن تحقيقهم بموضوع "خط الأنابيب السامة؛ وحصل على جائزة الإنجاز مدى 
الحياة لوب في عام 2010. 


خامساً : ديدمان ممحصلء10 


وهو صحفي أمريكي ولد في شاتانوغا في ولابة تينيسي... ما وترعرع في 
الضفة الحمراء من تيئيسي تخرج من كلية بايلور في تشاتانوغاء و جامعة واشنطن في 
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بدأ عمله في الصحافة في سن ال 16 وهو صي في نسخة تايمز شاثانوغا وكان 
مراسلاً لصحيفة ديلي ستارى جلة قتناطقمعتنة177. ميزوري؛ ولصحف في تشاتانوغا 
ونوكسفيل» وبالنسبة لل أتلانتا جورنال كونستيتيوشن» واشئطن بوستء و بوسطن 
جلوب. كان أول مدير استخدم الحاسوب في عملة التحقيقي الصحفي لموقع الأخبار 
0.00 والمستفيد من جائزة بوليتزر للتقارير التحقيق. 

في عام 1989 حصل «تةدصلء10 على جائزة بوليتزر لتقارير التحقيق عن لون 
المال» وقدم سلسلة من المقالات في كوفاش بيل ق أتلانتا جورنال كونستيتيوشن عن 
التمييز العنصري في موضوع الرهن العقاري من المقرضين في المناطق المتوسطة 
الدخل. 

في عام 2006 التحق مع تتاده.ءطنوتة» حيث كان قد كتب حول المواضيع بما 
في ذلك حالة وفاة رجل إطفاءء والاستجوابات في معتقل غوانتانام وريثة الشيوعية 
هوغيت كلارك وهو أيضا وسيط للبلوق الذي فتح التحقيق لقناة أن بي سي نيوز 
وتتامء.ء 21506 

وقد درس مقصسء 1 التقارير المتقدمة باعتباره عاضرا مساعد! 3 .جامعة 
بوسطن» جامعة نورث وسترن و جامعة ميريلائد» وقام بالتدريس 3 الحلقات 
الدراسية للمنظمات والجمعيات المعنية بالأخبار خدم للدة سث سنوات في مجلس 
إدارة منظمة مراسلو وحررو التحقيق وقدم كثيراً من التقارير الاحترافية» ولدية موقع 
على شبكة الإنترنت لقواعد البيانات لمساعدة الصحفيين في مجال البحوث. 
سادساً: اريك هو يتشبلاو 

ولد يتشبلاو في سيراكيوز نيويورك؛: وتخرج من جامعة كورئيل في عام 1987 


مع زميله جيمس رايرن مراسل نيويورك تام حصل يتشبلاو عام 2006 على 
جائزة بوليتزر لتقديم التقارير الوطنية وهو مؤلف عن قانون بوش انضم يتشبلاو إلى 
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تايمز في سبتمبر 2002 كمراسل مسؤول عن تغطية أخبار وزارة العدل» وعمل سابقا 
في صحيفة لوس انجليس لمدة 15 عاماء حيث كان يغطي أخبار وزارة العدل في 
مكتب واشنطن للفترة من 1999 إلى 2002. 
سابعاً: جين ماير 

(من مواليد 1955 في مدينة نيويورك) بدات مايرحياتها المهنية الصحافية في ولاية 
فيرمونت وهي صحفية أميركية تخصصت بالتحقيق الصحاني وعملت محررة مجلة 
نيويوركر منذ عام 1995»ء وقالت ماير إنها كتبت مقالات واسعة النطاق عن ديك 
تشبني» و عائلة بن لادنء سارة بالين محافظة الاسكاء وكوخ الأسرة» والمسلسل 
التلفزيوني 24 وسياسة الحكومة الأمريكية المثيرة للجدل من التسليم الاستثنائي وماير 
خريجة عام 1973 116105102 من جامعة ييل؛ حيث كانت تكتب بالقطعة لوقث طويل 
للمجلة تابعت دراستها في جامعة أوكسفورد وألضمت إلى صحيفة وول ستريت 
جورنال في عام 1982» حيث عملت لمدة 12 عاماء وهي الفترة التي سميت الصحينة 
أول امرأة مراسلة لها في البيت الأبيض لاحقت كبار المسؤلين كما عملت بوصفها 
المراسل الحربي للمجلة؛ حيث إنها ذكرت في تفجير الثكنة الأميركية في ييروت» وحرب 
الخليج العربيء وسقوط جدار برلين» والأيام الأخيرة من الشيوعية السابقة في الاتحاد 
السوفيائي ورشححت مرتين من قبل المجلة ل جائزة بوليتزر عن تقاريرها المميزة. 

وقد ساهمت ماير أيضا في نبويورك ريفيو أوف بوكسء واشنطن بوست» 
ولوس أنجلوس تايز والليبرالي الأميركي بروسبكت وهي تعمل حاليا محررة لمجلة 
نيويوركر» وتعمل من مكتب واشنطن في المجلة وهي متزوجة من باء هاملتون» وهو 
محرر في صحيفة واشلطن بوست. ولديهما ابنة واحدة هي كيت 

من أبرز نتاجات ماير كتابها الثالث والأخير» (الجانب المظلم 2008)» الذي 
تناولت فيه الأصول والمسوغات القانونية؛ ومسؤولية جرائم الحرب؛ واستخدام 
أساليب الاستجواب لكسر مقاومة اللمعتقلين التى أدت إلى وفاة عدد منهم أثناء 
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الاستجواب من قبل وكالة المخابرات المركزية ووصل الكتاب إلى الدور النهائي 
لخائرة الكتاب القومي. 

في استعراضها للجانب المظلم» لاحظت صحيفة نيويورك تامر أن الكتاب هو 
كشف الحساب الأكثر وضوحا وشمولا حتى الآن فكيف يمكن أن تشكل حكومة 
تقوم على الضوابط والتوازنات واحترام الحقوق الفردية ثم تنقلب على تلك المثل 
العليا وعدت تايمز كتاب الجانب المظلم أبرز الكتب المهمة تلك السنة. 

وف قصة ليبوم السابق» ذكر كل من بوست جوبي واريك أن كتاب ماير 
كشف أن وكالة الاستخبارات المركزية حذرت الرئيس السابق بوش من أن ما يصل 
إلى ثلث المعتقلين في غوانتانامو قد تم سجنهم عن طريق الخطأء إلا أن إدارة بوش 
تجاهلت التحذير وأصرت على أن الجميع من المقاتلين الأعداء. 

في قصة الظهور في نفس اليوم في صحيفة نيويورك تمزه كشف المراسل سكوت 
شين أن كتاب ماير كشف عن أن مسؤلين في الصليب الأحمر قد خلصوا في تقرير سري 
في العام السابق على أن أساليب استجواب وكالة المخابرات المركزية لسجناء القاعدة 
على مستوى عال من التعذيب ويمكن جعل إدارة بوش الي وافق المسؤولون فيها أن 
يكونوا قد ارتكبوا جرائم حرب وقالت ماير عن عملها في الكتاب: لا أرى نفسي 
أكثر من كوني مراسلة أكثر من كوني داعية' منحت ماير عام 2008 جائزة التميز في 
الصحافة عن كتابها الجانب المظلم وهذه الجائزة تقدم سنويا من قبل كلية الدراسات 
العليا في جامعة كولومبيا للصحافة وتعطى للصحفيين عن الإنجازات المتراكمة حالياً 
وفي حفل تقديم الجائزة» أشاد بها نيكولاس ليمان؛ عميد كلية الصحافة وهو واحد 
من نسعة أعضاء لجخنة احائزة وحصلت أيضا على جائزة الكثاب #نامطه12106؛ ومكتبة 
نيويورك العامة ليالي كتاب برنشتاين هيلين' جائزة التميز في الصحافة. 
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ثامناً: جيمس رايزن 

صحفي تحقيقي أمريكي حاصل على جائزة بوليتزر عمل لصالح صحيفة 
نيويورك تايمز وقبلها ل صحيفة لوس انجليس تاهز. وقد كتب أو شارك في كتابة 
العديد من المقالات المتعلقة بحكومة الولايات المتحدة شارك في تأليف كتابين عن 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وكتاب عن الجدل في الرأي العام الأميركي 
حول الإجهاض منح جائزة بوليتزر لتقديم التقارير الوطنية في عام 2006 عن تقارير 
التحقيق المثيرة للجدل حول وكالة الأمن القومي رصدت الاتصالات الدولية الناشئة 
في الولايات المتحدة التي تحمل الاسم الرمزي ريح ستيلر' الداعي إلى تعقب تمويل 
الإرهاب للكشف عن ممولي الإرهاب, الذي ينطوي على تفتيش السجلات حول 
نقل الأموال الدوئية سويفت قاعدة البيانات. وذكرت وكالة أسوشيتد برس في مايو 
1 أن يتم استدعاء الشاهد في المحاكمة لتسريبه المعلومات السرية المزعومة. 

ارتفع رصيد رايزن عند صدور كتابه عن حالة الحرب: التاريخ السري لوكالة 
الاستخبارات المركزية وإدارة بوش (يناير 2006). وهو كتاب مثير للجدل فند كثيراً 
من ادعاءات وكالة الاستخبارات المركزية وأنشطتها ومنها أن وكالة المخابرات المركزية 
نفذت عملية في عام 2000 (عملية ميرلين) تهدف إلى تأخير برنامج إيران للأسلحة 
النووية عن طريق مخططات معيبة عن المكونات الرئيسية للبرنامج والتي أنت بنتائج 
عكسية: ويمكن في الواقع أن تكون ساعدت إبران. وني كتابه عن حالة حرب ذكر أن 
إدارة بوش هي المسؤولة عن تحول أفغانستان إلى 'دولة مدرات» فهي توفر 80/ من 
نجارة ال هيروين للعالم. 


تاسعاً: وليام توماس ستيد 


مواليد 5 يوليو سئة 1849 توفي يوم 15 إبريل 1912 (عن عمر يناهز 62) 
أميلتون» نورثمبولاند» المملكة المتحدة.بريطانيا؛ وهو أحد أبرز ضحايا غرق سفيئة 
التيتانك. 
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حياته كصحفي ورئيس نحرير 

كان وليام توماس ستيد صحفياً بريطانياً وهو واحد من الرواد الأوائل 
المعروفين في الصحافة البريطانية» ولد في إمبلتون (نورثمي رلاند)؛ وقد فقد حياته على 
سفيئة (التيتائبك) عندما اصطدمت مجبل جليدي وغرقت في إبريل من عام 
(1912م). 


دخوله الصحافة في وقت مبكر 

يقال إنه درس في مدرسة ويكفيلد. ودرب في وقفت مبكر في مكتب في 
لصحيفة تصدر ف (دار ليئجتون») تدعى (صدى الشمال)» ف عام 0 ذهب إل 
لندن ليكون مساعد رئيس تحرير الجريدة والذي يدعى (بول مول)؛ وقد أصبح محرراً 
صحفياً في عام (1889-1883)» عندما انتخب مورلي إلى البرلمان. 

وقد تميز بأنه كان يتعامل مع جميع الشؤون العامة» وقد كان يربط الماضي 
بالواقع المعاصرء وقد خلق بعداً جديدأء ويعد مقال (أرمسترونغ اليزا) أشهر ما كتب 


وخرن: 
اليزا ارمسترونغ 


في عام 1885» دخل ستيد حملة صحفية ضد دعارة الأطفال عن طريق نشر 
سلسلة من المقالات: وذلك من أجل إظهار الحقيقة» وقد عززت مقالانه الصحفية 
لتعديل القانون الجنائي لسنة 1885» ولم يكتف ستيد بالكتابة على الورق بل على 
العكس قام بتنظيم مظاهرات لأجل ذلك وقد سجن مدة ثلاثة أشهر في سجون 
هولوايء وقد أدين لأنه لم ياخذ تصريحاً لقيادة المظاهرة. 
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قسص أخرى لوليام توماس ستيد 

تم في سنترال بارك في نيويورك عرض لوحة. وتم عرض لوحة ممائلة في مدينة 
فيكتوريا في لندن عام 1886» من قبل تشارئز ديكي؛ وهي ما أطلق عليها (فضيحة 
كروفورد»» وقد قام لوليام توماس بقيادة حملة لأجل تبرئة تشارلزء إلا أن هذه الحملة 
باءث بالفشل وقد قام لوليام توماس ستيد بترك العمل في صحيفته بول مول في 
عام(1890). وقد وفر طاقاته لأجل الخوض في غمار مجالات جديدة. 

لقد قام بالبدء في كتابات (في الشعر والنثر الكلاسيكي)؛ وهذا في الفترة ما بين 
(1897-1893)» وقد أعطى كل اهتماماته في البحوث النفسية» وأصبح من المؤيدين 
المتحمسين لحركة السلام» وحركات أخرى شعبية وغير شعبية» إذ ترك انطباعاً طيباً 
لدى الجمهور وعرف بأنه ثاقب البصيرةء وهذه الطاقات الكبيرة التي كان يطلقها 
لاقت صدى كبيرأ من قبل كثير من التلاميذ المعجبين. 

هذه الشخصية القوية التي كان يتصف بها لوليام توماس ستيد آثرت كثيراً 
على الحياة السياسية في ذلك الوقت. وهو كان يحلم في الامبريالية» وهناك الكثير من 
الكتابات السياسية وكذلك كثير من رجال الدولة كانوا يتعارضون مع ما يتبناه من 
أفكار» وقد كان رودس من المقربين له: وقد قام لوليام توماس في حرب البوير الثانية 
بالمدافعة عنه في قضمية بوير وهاجم الحكومة بشكل عنيف. 

وهناك العديد من منشوراتهء وكثير من مقالاته كانت مثيرة للحماس» وقد 
كتب كثيرا حول روسيا عام (1888): ومقالة بعنوان (إذا جاء المسيح إلى شيكاغو 
4» ومقالة بعنوان السيدة بوث عام 0 لأمركة العالم 1902» وكان من دعاة 
السلام ومناضلاً من أجل الدفاع عن السلام: وكان يؤيد الولايات المتحدة ومحكمة 
العدل العلياء ويفضل استخدام القوة من أجل الدفاع عن القانون» وقد قام بتغطية 
كثير من مؤتمرات السلام في مدينة لاهاي عام 1899: و1907: (وقد طبع صحيفة 
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يومية خلال المؤتمر خلال مدة الأربع أشهر)» وهناك تمثال نصفي له في قصر السلام 
في مديلة لاهاي» وهو أول من دعم الأسبرانتى في كثير من المقالات الشهرية. 

وقد قام ستيد بتلقي الرسائل من جميع أنحاء العالم» وقد وصفف ستيد بأن 
روحه تشبه فتاة اسماها جولياء ومن هذا المنطلق قام في عام 9 بإنشاء مكتب 
يدعى جوليا وهو متخصص لتلقي الرسائل من الناس في جميع أنحاء العالى حول ما 
يشعرون به وما يتبنون من أفكار» وبعد وفاته تلقى هذا المكتب الكثير من الصور تبين 
كيفية غرق ستيد في المحيط. 

وبعد وفاته أسس مجموعة من المعجبين له منظمة في مدينة شيكاغوء وإلنوي 
تدعى وليام ت. ستيد» مركز ميموريال. 
وفاة وليام توماس ستيد 

قام ستيد بالصعود على ظهر سفيئة التيتانيك للقيام بزيارة إلى الولايات المتحدة 
للمشاركة في مؤتمر السلام في قاعة كارنبجي بناء على طلب من وليام هوارد. إلا أنه 
وفي طريق الذهاب اصطدمت هذه السفيئنة (التأيتنك) يجبل من الجليد؛ وعند اأصطدام 
السفينة بجبل الجليد كان أول همه (ستيد) القيام بمساعدة النساء والأطفال وتأمينهم 3 
قارب النجاة» وبعد أن انتهت جميع محاولات الإنقافء ذهب ستيد إلى الغرفة رقم واحد. 
حيث كان آخر مرة شوهد فيها جالساً على كرسي من الجلد وهو يقوم بقراءة كتاب. 

ولسخرية القدرء قام ستيد بتصور مجموعة من ال هواجس حول سفينة التايتتك 
في 22 مارس من عام 4256 وقد نشرث مقالة باسمه حول قيام الباخرة بالذهاب 
إلى منتصف المحيط الأطلسي» وتصطدم الباخرة مع سفينة أخرى» وفقدان الكثير من 
الأرواح لعدم وجود قوارب إلقافء وفي عام 1892: نشرت هذه القصة؛ (وم يكن 
يعلم ستيد أن هذه القصة سوف تتحقق» ولكن باصطدام السفينة التايتنك بمجبل من 
الجليد ) وسيكون هو من يقوم بتأمين قوارب الإنقاذ. 
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وليام توماس ستيد مع مرتبة الشرف 

في عام2001) تم إنشاء موقع على شبكة الانترنت باسمه وهذا الموقع لا يهدف 
إلى الربح» بل يستخدم من قبل الكثير من المؤسسات التعليمية؛ وفي عام 2009: 
اختارث المكتبة البريطانية اسمه لموقع مناسب لبرامج الأرشفة» والتي يتم أرشفة الكثير 
من الكتب بشكل دائم وهذه الكتب تعد لديها مساهمة قيمة في التراث الوثائقي في 
المملكة المتحدة وهي تعد نبراساً للأجيال المقبلة للتعرف على الماضي. 


عاشراً: الصحفي (إدواره مورو) 

موروء إدوارد (ولد في عام 1908) وتوني1965 - م) مُعلق إذاعي وتلفازي 
أمريكي اكتسب شهرة خلال الخرب العالمية الثائية (1939 - 1945م) لتعليقائه 
الإذاعية من مسرح الأحداث التي كانت تصف الغارات الحوية الألمانية على مديئة 
لندن. حيث كان بوسع مستمعيه في أمريكا أن يسمعوا دوي القتابل الذي كان 
يُصاحب الوصف كخلفية للمشهد . 

ولد إجبرت روسكو مورو بالقرب من جريئز بورو بكارولينا الشمالية وقام 
بتغيير اسمه إلى إدوارد عندما كان طالباً جامعياً. وفي عام 1937م: أصبح مورو المدير 
الأوروبي لشبكة الإذاعة الكولومبية. إلا أنه تحول إلى مذيع لنشرات الأخبار الإذاعية 
قبيل الحرب العامية الثائية بقليل وقدم مورو في الفترة من 1951م إلى 1958م 
البرنامج التلفازي شاهذه الآن» وأبرز للوجود أسلوباً جديداً للتعليق التلفازي من 
مسرح الأحداث هو ذلك الذي يصف أحداثاً ذات صبغة يومية. هاجم مورو في أكثر 
عروض السلسلة شهرة جوزيف ربموند مكارثي. وكان مكارثي نائبا في برلمان 
الولايات المتحدة أثارت تحرياته عن التاثير الشيوعي على الحكومة جدلاً قومياً. 

ومن عام 1953م إلى 1959م قدم مورو البرنامج التلفازي وجهأ لوجه الذي 
يصور مقابلات تجرى مع أشخاص مشهورين في منازلهم. وفي الفترة من عام 61م 
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إلى 1964م عمل مديراً لوكالة الأنباء الأمريكية. وقد حصل مورو على العديد من 
اكوا تقديرا لعمله عديعاً. 

في عام 10312 أصبح مورو المدير المساعد لمعهد التعليع الدولي» وهي جموعة 
غير ربحية تنظم المؤثمرات الطلابية في جمييع أنماء العالم» تزوج من جانيت هتتنغتون 
بروستر في عام 34 ورزقا بابن واحدء وفي عام 255 أصبح مدير محادئات 
التعليم في شركة (سي بي أس). 

ويعتبر مورو أحد المديرين الحيدين» وكان يتصف بالذكاء ويعمل بمهارة. كما 
كان يقول إنه لا داعي للخوف من القنابل والطغاة والجئرالات. 

وعندما اندلعت الحرب العامية الثانية في أوروبا عام 1939 لعب مورو دوراً 
كبيراً في تغطية هذه الأحداث؛ وقد وصف بنقله الأحداث عن طريق الإذاعة بأنه 
أسطوري» وف أوائل عام 1950: انتقل مورو إلى التلفزيون» وقد ابتكر برامج جديدة 
ساهمت كثيرأ في ازدهار الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. 


التحقيق ونظرة فاحصة على وسائل الإعلام 

قام إيمي غودمان مع زميله ديفيد» بنشر كتاب (2006) وإيمي غودمان يعمل 
كصحفي في صحيفة واشنطن بوست» وقد اكتسب الكثير من الخبرات في محال 
من خلال هذا الكتاب بسرد الكثير حول ما يخص الصحافة والتحقيقات الصحفية 
الي قام بها. 

ويبين إيمي غودمان بأن الطريقة التقليدية التي تنتهجها وسائل الإعلام قد 
فشلتث فشلاً ذريعاء وهي تعد بشكل أساسي (المتحدث الرسمي) باسم الحكومة أو ما 
يطلق عليه (بوق الحكومة)» وهئاك الكثير من القصص قام سردها الكاتب. 


128 


الفصل الخامس: أبرز محققي الصحافة الاستقصائكية 


هناك فرعان أساسيان ركز عليهما إيمي غردمانء الآول يتحدث عن الأكاذيب 
والسيارات المدمرة للحكومة: وعدم القيام بقول الحقيقة من قبل وسائل الإعلام (أي 
أنها تقوم بالكذب»)» أما الجزء الثاني فإنه يتحدث عن قصص أولئك الذين يتفون 
(ضد الحكومة) وهذا ما يطلق عليه أسم (أصوات الأمل والمقاومة). 

بعد هذين الموضوعين الأساسيين اللذين طرحهما إيمي غودمان» يخلص 
الكاتب إلى أن الناس أصبحوا بامس الحاجة إلى وجود وسائل إعلام جديدة من 
شأنها الدفاع عن الحريات» ويجب أن لا يكون مرتبطاً بالحكومة. ويجب الابتعاد عن 
الكذب في وسائل الإعلام كما يجب أن تكون مستقلة؛ ويضع إيمي غودمان جملة من 
المقترحات التى تعمل على تدعيم مكامن ونقاط الضعف في المهمة السامية لوسائل 
الإعلام. إضافة إلى جملة من الاستراتيجيات الأساسية التى يجب على الصحف 
الالتزام بها وكذلك بعض العناصر الأساسية لنجاح رسالة وسائل الإعلام. 

كما بين إيمي غودمان ضرورة الالتزام بمبادئ الديمقراطية؛ ويبين بأننا بحاجة إلى 
هذه الدمقراطية أكثر من أي وقت مضى.ويبين غودمان الطابع الحقيقي للحكومة 
الأمريكية وما تقوم به من سياسات من خلال وسائل الإعلام. 
حادي عشر: ديفيد إي. كابلان 

وهو صحافي تحقيقي/ استشاري وسائط الإعلام توسائل الإعلام في واشنطن» 
دي سي وطوال عمله لأكثر من ثلاثين عاما نقل تقارير صحافية من أكثر من أريع 
وعشرين دولة؛ وكتب عن الجحريمة المنظمة» والجماعات الإرهابية» وصناعة البنوك» 
ومجتمع الذكاء وني يونيو 2007» ترك عمله عندما كان كبيرا للمراسلين الصحافيين 
لصحيفة أخبار الولايات المتحدة: التقرير العامي. 

وعندما كان باحثا سابقا في اليابان بمنحة من الفولبرايت» شارك كابلان في 
تاليف كتاب بعنوان (ياكوزا»» والذي يعتبر مرجعا مهما حول امافيا اليابائيق: كما 
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آلف كتابا بعنوان: نيران على التنين» ويتعلق الكتاب بمقتل الصحافي هنري ليو. وقبل 
عمله في صحيفة أخبار الولايات المتحدة» عمل كبيرا للمحررين لمركز سان 
فرانسيسكو في مجال التحقيق الصحافي؛ وخلال عمله هناك. فاز بجائزة المركز مجائزة 
من بين أكثر من 35 صحيفة» وفيلمء وجوائز لأفلام الفيديو. وقد فازت قصص 
كابلان أو تشاركت في الفوز بأكثر من 15 جائزة: بما فيها تكريم الصحافيين في مجال 
الصحافة التحقيقية وا محررين» ونقابة الصحافيين الأمريكيين» ونادي الصحافة العالمي. 

كما عمل مدربا دوليا لوسائط الإعلام لمدة 20 عاما وعقد ورشاث عمل 
ومحاضرات على العديد من المجموعات التى سيرد ذكرها في هذه الورقة؛ بما فيها المركز 
الدولي للصحافيين» والمجلس الدولي للبحوث والتبادل» وصحافيو ومحررو 
التحقيقات الصحافية. كما عمل عضوا في مجلس المستشارين ركز بوسنيا للصحافة 
التحقيقية وعضوا في المؤتمر الدولي للصحافيين التحقيقيين. 


ثاني عشر: جون مورلي الفيكونت من ( بلاكبيدن ) 

ولد في 24 ديسمبر 1838 (بلاكبيرن - لاتكشاير - انجلترا) وتوني في 23 
سبتمبر 1923 عمل جون في البداية كصحفيء وانتخب عضرا في البرلمان في عام 
3م وكان الرئيس العام لايرلندا في عام 1886» وبين عامي 1895-1892, 
وزير الدولة لشؤون المند بين 1910-1905. ومرة أخرى في عام 1911: عمل 
كرئيس مجلس النواب بين عام 1914-1910 وبصرف النظر عن حياته السياسية» 
كان مورلي كاتباً متميزأء ومنح وسام الاستحقاق في عام1902» كان مدعاة للفخر في 
مديئة الفبكونت في بلاكبيرن في عام 1908. 


الغلفية والتعليم 
ولد مورلي في بالكيبرن لانكشاير ابنا لمورلي جوناتان وبريسيلا ماري» تلقى 
تعليمه شي كلية تشلتنهام» في جامعة وكلية ومدرسة ليتكولن» اكسفورد: وقال إنه 
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تشاجر مع والده بحسب وجهة نظره حول الدين؛ واضطر إلى مغادرة اكسفورد في 
وقت مبكر» والده كان يريد له أن يصبح رجل دين» وهذا بالذات هو وجه الخلاف 
بينه وبين والده. دخل موري عالم الصحافة وبدأ بممارسة مهنة الصحافة» وكان رئيس 
تحرير مجلة نصف شهرية من أعوام 1867 وحتى1882: من جريدة بول مول؛ 
حتى دخول معترك السياسة. 
حياته السياسية 

مورلي وقف لأول مرة في البرلمان في الانتخابات الفرعية في بلاكبيرن عام 
9 وكان يتصدر لائحة الانتخابات في عام 1868 في مدينة بلاكبير» وفشل في 
الفوز بمقعد في مدينة ويستمنستر في الانتخابات العامة في عام 1880» انتخب الأمين 
الأول لأيرلندا في العام 1886» وكذلك من الأعوام 1895-1892» كما وانتخب 
عضواً ليبرالياً في البرلمان (كنائب) في مدينة نيوكاسل في الانتخابات الفرعية التي 
أجريت في عام 1883: وني فبراير من عام 1886: أدى اليمين الدستورية كرئيس 
لأيرلنداء وتنقسم حياة مورلي بين السياسة والخطابات حتى عودة غلادستون إلى 
السلطة من خلال الانتخابات العامة في عام 1892» وأصبح أميناً لأيرلندا. 
المعارضة ( ثماني ساعات عمل يومياً ) 

من عام 1889 فصاعداء قاوم مورلي ضغطأ من القيادات العمالية في نيركاسل 
لدعم الحد من العمل ثماني ساعات القسري. بموجب القانون» لأنه يتدخل بشكل 
أساسي في العملية الاقتصادية» وقد رأى أنه من الخطأ ' تمكين السلطة التشريعية باتخاذ 
قرار يقلل من العمل ثماني ساعات» وكان ضد التقليل من ساعات العمل؛ وفي عام 
0 رشح جون بيرئز وكير هاره وروبرت بلاتشفورد الذين آزروا العمال» وقاموا 
بتشجيع قرارات خفض ساعات العمل لأقل من ثمانية؛ هارد كان المرشح عن 
الاشتراكيين وقد فاز في المجلس عام 1892. 
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وني عام 1880 كتب هربرت لمورلي بأنه معارض لسياسته» وأن الحكومة لا 
ثتفق معه حول آرائه. ومورلي صاحب الرأي القائل أنا (اليميني الحذر حول طبائعه» 
وأنا ليبرالي متدربء وراديكالي شامل لدي ملاحظة وتجربة). 

وبحلول منتصف عام 1890: اعتمد مورلي على سياسة الإصلاح الاجتماعي 
على التحذير من التدخل في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية: وأعرب مراراً عن أمله 
في عملية الإصلاح السياسي وتعد عملية الإصلاح في الأجور والرواتب هي أساس 
عملية الإصلاح حسب وجهة نظره. 

وكان مورلي ضد الإمبريالية وسياسة التدخل الأجني» وكان منزعجأ كثيراً 
حول زيادة نفقات الدولة في حرب البوير عام 1902-1899. وقد قال بأنه يتعين 
علينا كدولة تخفيض النفقات» وإن النقص في إيرادات الدولة من شأنه أن يؤدي إلى 
زيادة ضريبة الدخل» وبالتالي زيادة الأعباء المالبة على كاهل المواطنين» وهذا بدوره 
سيؤدي إلى فرض ضرائب أخرى على أفراد أكثر من غيرهم.وقد خطب مررلي في 
مانشستر في عام 1899» وقد كان مع الآلاف من الأرامل والنساء والآلاف مع 
الأطفال الذين بلا آباء. 

مورلي كرس قدراً كبيراً من الوقت للأدب» وقد غلبت عليه الأفكار ضد 
الإمبريالية وقد كان رئيس الكتاب في بريطانيا في عهد كل من فولتير 1872 وروسو 
3 وديدرو 1878 وبيرك 1879 و البول عام 1889؛ وكان يعرف بآنه بطل 
للسياسة 


ثالث عشر: سترايكر ماكفوير 

الصحاني البريطاني سترايكر ماكغوير عرف بتحقيقاته العميقة في مجال 
التحقيقات الاستقصائية» وأفادت إجادته اللغتين الفرنسية والإسبانية كونه قد درسهما 
في الجامعة عشرات التحقيقات الميدانية من أميركا اللاتينية» بالإضافة إلى شهور من 
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العمل المتواصل في تغطية الحرب الأهلية في نيكاراغواء وعمل محرا في مركز «إل إس 
إي للأبحاث» في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يجامعة تندن» ومحرراً مساهماً في مجلة 
«نيوزويك؛: حيث عمل كمراسل ومدير مكتب لانيوزويك» لمدة 12 عاماء ومحرراً 
لمدة 30 عاما. 


بدأ مزاولة الصحافة في عام 21971 وما زال يعمل بهذه المهنة إلى اليوم؛ إن 
الخبر الصحافي الأكثر أهمية الذي ترك أكبر تأثبر كان في أيام عمله الأولى عندما قام 
بتغطية الحرب الأهلية في نيكاراغوا بأميركا الوسطى خلال الفترة من عام 1978 إلى 
عام 1979 وقد كان هناك بشكل أساسي طوال فترة الحرب الأهلية التي استمرت لمدة 
9 أشهرء وتمكن من رؤيتها مئل البداية وحتى النهاية. 

وقد عرف الكثير من المعلومات عن نيكاراغواء وعرف أيضا الكثير من 
المعلومات عن الولايات المتحدة وسياساتها في أميركا اللاتينية. ومن المثبر للاهتمام أن 
نفكر في ضوء ما حدث في مصر على سبيل المثال؛ وثي نيكاراغوا كما في عدد من 
دول أميركا اللاتيئية الأخرىء أن الولايات المتحدة دعمت عددا من الحكام المستبدين 
الذين كانوا ودودين بالنسبة لهاء وليسوا ودودين فحسب للسياسات الأميركبة ولكن 
أيضا للمصالح التجارية الأميركية. 

ومن بين أعماله في مرحلة ما بعد التقاعد من مجلة «نيوزويك»» فهو زميل في 
مركز ١لومبارد‏ ستريت؟ للأبحاث» وهو مؤسسة استشارية للاقتصاديات في مديئة لندن 
ويحل ضيفا على البرامج التلفزيوئية والإذاعية في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة 
أحياناء وهو عضو في لخنة الخبراء في برنامج «ديتلاين لندن» الذي يذاع على قناة ابي 
بي سي وورلد؛ ويساهم بالكتابة في صحف "«الغارديان» و«الأوبزيرفر» و«التايمز) 
و«الإندبندنت» و«الديلي تليغراف؛و«الديلي ميرور» و«إنديكس أون سينسورشيب») 
و«الديلي بيست» واذا نبو ستيتمان» واذا سبيكتيتور» ويكتب سترايكر ماكغوير 
مدونات بشكل اعتيادي على موقع «تصوه. أو مقع 10ح !4077.116 وهو 
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مؤلف كتاب «شوارع من دون أسماء؛ مطبعة «أتلانتا مانثلي»؛ 1991؛ ومؤلف 
مساعد لشارلي كومباني في كتاب: «ما الذي فعلته فيتنام لنا» (مطبعة ويليام مورو 
وشركاؤه: 1983). وهو مواطن بريطاني - أميركي» يعيش في لندن مع أسرته من 
عام 6 

ويرى سترايكر ماكغوير أن المصادر مهمة جدا جداء والطريقة التي تحصل بها 
على المصادرء وتحافظ عليهاء ترئيط بالثقة ويجب أن ثثق هذه المصادر فيك» ويجب أن 
يثقوا في أنهم إذا طلبوا ملك عدم ذكر أسمائهمء فإنك سوف تلتزم بهذا الأمر. ويجب 
أن يثقوا أيضا في أنك سوف تستخدم المعلومات الى يقدمونها لك بطريقة أمينة 
ومتزنة. 

محرر في مركز «إل إس إي للأبحاث؛ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة 
لندن .يعمل حاليا محررا في مجلة «نيوزويك»؛ حيث عمل كمراسل ومدير مكتب 
ومحرر لمدة 30 عاما وتقاعد من العمل في مجلة "نيوزويك» خلال عام 2008 بعد 12 
عاما من عمله كرئيس لمكتب لندن. 

[]قام بتغطية احداث كبرى مثل الحرب الأهلية في نيكاراغوا. 


0 مامجلة «نيوزويك, . هيوستون, تكساس. 
-مدير مكتب! 
* قام بتغطية الصراعات في سلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا. 
" قام بتغطية الحملات الانتخابية الرئاسية لجورج دبليو بوش ونائبه. 
3 ا جلة , نيوزويك»: نيوبورك. 
" محرر أول:تحرير الطبعات الدولية نجلة انيوزويك». 


134 


الفصل الخامس: أبرز محققي الصحافة الاستقصائية 


المسؤولية الرئيسية: التغطية الدولية لمجلة «نيوزويك» في أميركا الشمالية خلال 
الفترة من عام 1987 إلى عام 1988.: منحته مجلة «نيوزويك» إجازة للسفر في 
أميركا اللاتينية لمدة عام. وقد ألف كتابا عن هذه التجربة بعنوان ١شوارع‏ من 
دون أسماء). 


98 ممجلة نيوزويك», مكسيكو سيتي, المكسيك. 


مدير مكتب ومحرر إقليمي في منطقة أميركا اللاتينية. 

تغطية انتخاب الرئيس المكسيكي كارلوس ساليناس دو غورتاري وتبعاتها. 
الإشراف على تغطية الأحداث في منطقة أمبركا الوسطى وقارة أميركا الحنوبية. 
تغطية الأحداث في كوبا. 


189 ل مجلة , نيوزويك» . نيويورك 


رئيس المراسلين: الإشراف على كل المراسلات المحلية والخارجية للمجلة. 

محرر عامل منتظم: مجلة انيوزويك» الدولية. 

الإشراف على تغطية الأحداث في مكاتب لوس أنجليس وسان فرالسيسكو 
ودنفر. 

تغطية قضايا المهجرة. 

نغطية حرائق غابات جنوب كاليفورنيا في عام 1993 وزلزال نورثريدج عام 
,19294 


توجيه تغطية تفجير مديلة أوكلاهوما في عام 5 وحصار مكتب التحقيقات 
الفبدرالية في مديئة واكو بولاية تكساس عام 3ظ0ظ1 
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06 مجلة رنيوزويك» . لندن, المملكة المتحدة 
" تغطية أحداث الجزر البريطانية وأيبيريا ودول شمال وشرق أوروبا. 
" كتابة العشرات من أخبار الغلاف, بداية من توني بلير وغوردن براون وديفيد 
كاميرون إلى معركة «مايكروسوفت» ضد قرصنة البرامج» اختيار ستوكهولم 


كعاصمة للإلثرنت في أوروباء و«بريطانيا إبان عهد بلير» وابريطانيا إبان مهد 


براون). 
» محرر منتظم عامل - مجلة «نيوزويك» الدولية. 
» حاصل على أول جائزة تقدمها جمعية الصحافة الأجنبية لأفضل تحقيق صحافي 
أجني عام 2000: عن تغطية قضايا ا هجرة. 
8 مجلة , نيوزويك, لندن: المملكة المتحدة. 
8م مركزم لومبارد ستريت للأبحاث»؛ لندن: المملكة المتحدة. 
* تقديم خدمات استشارية للمركز 
8 همدونة ,إنترناشيونال كوارترليء, لندن, المملكة المتحدة 
* مؤسس أول مدونة متتخصصة في الشؤون الدولية. 
1- 2009مارس (آذار) 2011: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة لندن. 
9 شركة «بيتل كالبيتال بارتنرز.؛ لندن, المملكة المنحدة 
* مستشار اسثر انيجي . 


* استشاري تحريري للشركة الاستشارية التي تعمل في الاستثمار الطبيعي لراس 
المال. 
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كتابات أخرى وأعمال إعلامية 


ضيف منتظم في المحطات التلفزيونية والإذاعية ببريطانيا وأوروبا والولايات 
المتحدة. 

عضو لحنة الخبراء بشكل منتظم في برنامج «ديتلاين لندن الذي يذاع على فناة 
«بي بي سي وورلد. 

مساهم في صحف «الغارديان و«الأوبزيرفر» و«التايمز» و«الإنديئدنت» 
و«الديلي تليغراف» و«الديلي ميرور و«إنديكس أون سيسورشيب» و«الديلي 
بيست) واذا نيو ستيثمان» واذا سبيكتيتور؛ 

العضوياث الفخرية:زميل الجمعية الملكية للفنون.التعليم :ليسانس آداب» كلية 
هاميلتون. كلينتون؛ نيويورك1969. 

نقل بتصرف عن وأمما-3979/ع01.صناه 7.لكنادعة //نصغط. 
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الفصل السادس 
منظمات معنية بالصحافة الاستقصائية 


معهد شوستر للتحقيق الصحفي 

مؤسسات الصحافة الاستقصائية 

المؤتمرالعالمي للصحافة الاستقصائية 

شبكة الصحافة الاستقصائية العالمية 

الصحافة الاستقصائية 2 جنوب شرق آسيا 

بعض مؤسسات الصحافة الاستقصائية ي الوطن العربي 
شبكة أريج والسعي لإرساء صحافة استقصائية 


ظاهرة ويكليكس والصحافة الاستقصائية 
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الفصل السادس 
منظمات معنية بالصحافة الاستقصائيةّ 

مراسلو ومحررو التحقيق» وهي منظمة غير رمحية تركز على نوعية التقارير 
التحقيقية تشكلت في عام 2.1975 وتقدم جوائز عديدة وتعقد مؤتمرات ودورات 
تدريبية للصحفيين مقرها في كولومبياء بولاية ميسوريء في جامعة ميزوري كلية 
الصحافة جوائزها من جميع الفئات ولجميع وسائل الإعلام المختلفة. 
معهد شوستر للتحقيق الصحفي 

يشير اسكندر بتيامين» بان معهد شوستر للصحافة في جامعة برائديز هو 
منظمة غير رمجية بل هو معهد للصحافة المتخصصة لتمويل ودعم الصحفيين 
ويضيف بنيامين في مدونة قواعد الأخلاق لجمعية الصحفيين المحترفين هناك عدة 
مبادئ وأسسء ومن أهم هذه المبادئ والقواعد المترتبة على الصحفيين هي؛ يتعين 
على الصحفيين البحث عن الحقيقة ومحاولة ثقليل الضررء وبالنسبة لأولئك الذين 
يقومون بتغطية الجرائم ضد الإنسانية الى تتكشفء يجب أن يكوئوا المحيازيين» ويجب 
الابتعاد عن أن يسيطر عليهم من قبل منظمات أخرىء وفي حال أن الضحايا قد 
طلبوا منك أن تقدم لهم المساعدة فيجب أن لا تتآخر بذلك مطلقاً. وأنا قمت 
بالتحقيق حول الاتجار باجنس وتنجيد الأطفال في جنوب افريقية وهذه المهمة قمث 
بأدائها لصالح مجلة تايم» في يوليو من عام 2009, والتقيت بالفتاتين اللتين كانتا في 
حاجة ماسة للمساعدة؛ وقد تم تجنيدهما مقابل 120 دولاراً لأجل نقل كيس من 
الكوكايين» من قبل شخص انتهازي نيجيري يدعى يهوذاء وقد حاولت مساعدتهماء 
وكانت إحداهما مريضة جداً وغير قابلة تلعمل حاولت مساعدتها. 

يقول بنيامين قمت بتغطية كثير من الأخبار وأذكر بأني قد قمت بتغطية لدار 
العجزة في مديئة بلومفونتين الوسطى» وقد قدر لي أن التقي بسيدة كبيرة في السن» 
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مريضة بالسل والإيدزء وكانت مصابة بحمى شديدة ونائمة على وسادة ولديها كيس 
ججانب الوسادة التي تخصها ويبدو أن هذا الكيس (هو كل ما تمتلكه من هذه الدنيا» 
يحمتوي على (اثنين من القمصان ومجموعة من السراويل» ونعل من جلد الخاروف)؛ 
وكانت دورة المباه قريبة من السرير الذي يخصهاء وكان مجانبها زجاجة نصف متلئة 
وهذا ما يبدوا هو الذي تركته في العالم. 

أنا جائع' هذا ما قالت لي وقدر لي أن أعرف يأنها لا تأكل الطعام إلا طعاماً 
خاص يزودونها به من قبل العيادة» لا تستطيع أن تتحرك. وقالت لي أريد كنتاكي 
فرايد تشيكن” ومن المفارقات أنها تريد وجبة تسمى (ستريت ويس»» وبطبيعة الخال 
جلبت لها ذلك ثم قالت لي قصة حياتها خلال عشرين دقيقة» ثم قالت لي عشرين 
بعد ذلك 'شكراً لك لأنك مهتم محياتي) قالت هذه الجملة عندما حل الغروب. 

بعد فترة وجيزة وفي منتصف الليل» ومن قبيل المصادفة البحتة استغرق ميلاني 
همان» مصور يعمل معي وقد شاهدت معه صورة لفتاة صغيرة تعمل في ركن الفندق 
وكانت الفتاة تدعى اليزابيث» وكان عمرها 15 عامأء وهي الطفلة التي التقيت بها في 
جئوب إفريقيا وقالت لي بأئها هربت من السافل (يهوذا). 

منذ أن بدأت في تقديم التقارير عن العبودية والقضايا الإنسانية البحتة في عام 
2 قابلت المئات من تجارب العبيد والناجين منهاء وقد قدر إلغاء عقوبة الإعدام 
في بعض البلدان. 

كما وقدر لي بأن أقوم بتغطية أخبار الكوارث بولاية نورث كارولايناء وقد 
قمت بتقديم الكثير من الرعايات الصحية لكل من يحتاجهاء وكنت منتعشاً وسعيداً 
لهله الخدمة الإنسانية التي قدمتها. 

لكل ذلك يتبين بأن وسائل الأخبار والصحفيين يقومون بتغطية جميع الأزمات 
العالمية» كما يقوم المراسلون الصحفيون بتغطية جميع انتهاكات حقوق الإنسان 
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المروعة؛ ويجب التركيز على كل ما يجري في الظلامء وبعيداً عن الأضواء » وبعبارة 
أخرى قالها هنري ديفيد ثورو' يجب انتقاء المعلومات من أشخاص صادقين. 
مؤسسات الصحافة الاستقصائية 
أولاً: مكتب الصحافة الاستقصالية 
وهي مؤمسة بريطانية غير ربحية جاءت نتيجة المبادرة المدعومة من قبل عدد 
من الصحفيين ومسجلة على أنها خاصة ومحدودة الضمان» أنشئت بهدف تشجيع 
الصحفيين على القيام بالتحقيقات المستقلة وتشجيع جيل جديد من الصحافيين ويقع 
مقرها في لندن. 
أنتتجث مجموعة من الصحافيين في المكتب عدداً من القصص التي تركب داخل 
الدعائم الأربع المنظمة للتحقيق: حقوق الإنسان, والمجتمع المفتوح» والصحة: والاتحاد 
الأوروبي كما شملت أيضا تحقيقات عن احتلال العراق كما دبر المكتب سلسلة من 
التحقيقات في الإصلاحات في الخدمات الصحية في المملكة المنحدة. 
ثانياً: ولاية كاليفورنيا وونتش 
0.1 هي منظمة غير ريحية وغير حزبية تهتم بإصدار مجموعة من التقارير التحقيقية 
التى يديرها مركز للإبلاغ عن التحقيق» الكتاب والمحررين في المؤسسة الصحفية 
يتبعون مجموعة متنوعة من القضاياء بما فيها المال والسياسة؛ والبيئة» والصحة 
والرفاه والسلامة العامة والتعليم. 
من خلال وكالات الأنباء المحلية والإقليمية؛ مثل سان فرانسيسكو كرونيكل» 
وأخبار منطقة خليج الفريق» ولوس انجليس وأحبار امجموعة سكرامنتو نحلة» 
وكذلك من خلال المواقع الإخبارية على الانترنت؛ بما في ذلك هافينغتون 
بوست كما أنها تنشر الأخبار الأصلية عن ولاية كاليفورنيا وقواعد البيانات 
143 


الفصل السادس: منظمات مهينة بالصحافة الاستقصائية 
حول تضايا الدولة والإقليمية على موقع على الانترنت» 
عه ةنحم نل02: ومن خلال وسائل الإعلام الاجتماعية مثل تويتر 
وفيسبوك. 

3. وتحصل ولاية كاليفورنيا ووتش الكبرى على الدعم من. ويليام وفلورا هيوليت 
والأوقاف في ولاية كاليفورنياء وجون س. وجيمس ل مؤسسة نايت الطلقت 
ولابة كاليفورنيا ووتش رسميا 4 يناير 22010 وبعد فثرة مناسبة من التحضير 
يقوم 85ه:13 مارك بمهمة مدير التحرير لمتابعة الصحفيين في ولاية كاليفورنيا 
ووتش وملء الفراغ الكبير في القيام بأعمال التحقيق في كاليفورنها وتعتبر 
كاليفورنيا ووتش أكبر تجمع لفريق التحقيق في الدولة مع سبعة صحفيين» واثنين 
من منتجي الوسائط المتعددة واثنين من المحررين لتبدأ عملها على جمع الأخبار 


العملية. 
4. أنشأها عدد من الصحفيين المخضرمين مثل روبرت روزئتال وكاليفورثيا 
وونش. 


5. 01 تجمع حوالي 3.5 مليون دولار من التمويل لبدء ولاية كاليفورنيا وونش 
ما يكفي لأكثر من ستتين من العمل في الميزانية البالغة 1.5 مليون دولار 
سنوياً وحصلت على تمويل كبير من جون س. وجيمس ل مؤسسة فارس» 
ويليام وفلورا هيوليت ومؤسسة جيمس إيرفين. 

6. وقال 5فظئة؟ أن لكاليفورنيا خططأ لتطوير تموذج الأعمال الخيرية التي تجمع 
بين الدعم المستمر وعائدات الرعاية الفردية والعضوية» والإعلان» ومنح 
التراخيص. وبنشر الموقع الخاص بكالفورينيا محتواه في الصحف ووسائل 
الإعلام على أساس الرسوم وقد نفذت أول حمس وعشرون دولة من القصص 
الأولى خلال فترة التنمية؛ كل شيء على الصفحة الأولى ولاية كاليفورنيا 
وونش تعمل مع الشركاء 120131 في سان فرانسيسكو للإذاعة والتلفزيون 
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للتوزيع وكذلك مع اسوشيتد برس عن التوزيع من خلال سوق التبادل» ومع 
وسائل الإعلام الأمريكية الجديدة. لتوزيع نسخ مترجمة إلى وسائل الإعلام 
المختلفة. 

7. بينما تتحرك عمليات كاليفورنيا ووتش بين المكانب في يناير 2010» تركت 
الصحفيين والمحررين من دون مكتب أو الوصول إلى الإنترنت لأكثر من أسبوع 
أعلن في كاليفورنيا ووتش فتح مركز الأنباء وهو أول مشروع وفرصة لنشر 
مراسليها في جميع أنحاء منطقة الخليج وعبر ولاية كاليفورنيا للعمل في المقاهي 
مع إنترنت لاسلكية أعلنت ولاية كاليفورنيا ووتش الخطة مع خريطة جوجل 
مع مواقع تسوق كل الصحفيين على بلوق لها داخل غرفة الأخباره وكذلك 
من خلال الفيس بوك وتويتر. 

8 على الرغم من أن ولاية كاليفورئيا ووتش الصغيرة واحدة من النماذج 
الصحافية الجديدة الأكثر تأثيرا في البلاده وسرعان ما اكتسب شرعية بعد بدم 
التشغيل» وذلك يسبب خبرة الصحافيين العاملين في كالفورينيا ووتش وهذا 
القبول السريع كمنظمة الأخبار سمحت كاليفورنيا ووتش إلى توسيع فريق 
عملها التقارير إلى 11 عضوا في حزيران 2010؛ وكشفت دراسة أن الجمعية 
الأمريكية محرري الأخبار ووتش كاليفورنيا هي من بين غرف الأخبار الأكثر 
تنوعا في العالم التي تعمل في الصحافة غير الرمجية قياس المسح العنصري» 
والتنوع العرقي ونوع الجنس على الانترنت ووجدت أنها تبدو أكثر تنوعا من 
الصحف اليومية في المتوسط. 

9. أطلقت ولاية كاليفورئيا ووتش موقعها 2.026 ةط:ه7وه11مم على الانترنت 
في 21 يونيو 22010 لتعفب كل التصريحات والوعود الانتخابية التي أطلقها 
كل من الجمهوري ميغ ويتمان والديمقراطي جيري_براون وكان غزوة 
كاليفورنيا رايتس ووتش لأول مرة بطرحها نموذج جديد للصحافة في قصة 
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وطن التبذير إشارة إلى الإنفاق على الأمن. والانتهاكات؛ والأخطاء في 

المحاسبة والرقابة في جمبع أنحاء ولاية كاليفورنيا بعد أحداث الحادي عشر من 
ثالثاً: مركز للإبلاغ عن التحقيق 

هو مركز غير ربحي للتحقيق الصحفي يكتب عن مشاكل البوسنة وا هرسك 
وخاصة الفساد والجرية المنظمة ويقع مقره في سراييفو» وتشمل كثيرا من منطقة 
البلقان وقصص المركز نظهر في وسائل الإعلام المحلية بما في ذلك قائمة 1زتوءه/2. 
علاقمسظ دنيفى أفاز» ماغازين ابدأء وغيرها من المطبوعات تعمل أيضا على 
الانترنت باسم “مهدض أو المصدر ويوزع رسالة إخبارية باللغة الإنكليزية. 

حصلت 018 في عام 2004 على منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية» وتم 
تمويلها من مصادر حكومية غير ربحية مختلفة فضلا عن بعض عائدات تجارية يستخدم 
في قصص 0125 المعايير الدولية لإعداد التقارير التحقيقية ويحاول المركز تجنب مصادر 
لم تسمها وغيرها من الممارسات الشائعة في وسائل الإعلام الإقليمية ويشير الواقع إلى 
دقة قصص 012 التحقيقية. 

وقد أبلغ موظفوها وهم 10صحفيين عن التجار الفاسدين ورؤساء وزراء من 
الذين يحصلون على شقق خالية تقريباء والخصخصة المسروقة؛ ومهربي السجائر 
والمخدرات» وغيرها من الممارسات الفاسدة وقد أدى عمل 0177 إلى اعتقال البعض 
أثناء التحقيقات؛ وحتى إطلاق الثار عليهم. 

في واحدة من قصص 0158 المعروفة في البوسنة والمحرسك ثم التحقيق في قيام 
رئيس وزراء الانحاد نيدزاد برانكوفيتش بالحصول على شقة خالية ثقريبا وتابعث 0107© 
تفصيليا كل خطوة من خطوات هذه العملية وتظهر السجلات كيفية اختيار رئيس 
الوزراء هذه الشقة؛ وتحركت الحكومة فاشترتهاء وني أثناء جرد الشقق الزائدة سمح 
رئيس الوزراء للخصخصة التى لا قيمة لها تقريبا وأدى عمل 612 إلى إيجاد المصادر 
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الثانية من الوثائق التى تم شطبها من السجلاث الرسمية» لاثنين من التحقيقات ومن ثم 
جوبه برانكوفيتش بلائحة اتهام من قبل النيابة العامة قابلها قيام مجموعة مواطنين من 
بلدة ممصص بالكتابة على الجدران واللوحات الإعلانية احتجاجا على برانكوفيتش 
الذي استقال في يونيو 2009 بعد أن خسر حزبه السياسي السلطة. 

المركز كان أيضا عضوا مؤسسا لمشروع إعداد التقارير عن الجرية المنظمة 
والفساد (00087)» وهو الكونسورتيوم الإقليمي لراكز التحقيق الصحافي 
والمؤسسات الصحفية الذين يحققون في الجرية المنظمة عبر الوطلية. 

وقد حصل 0127 على عدد من الجوائز منها جائزة الصحافة 2007 على 
الانترنت لصحافة التحقيقات في موقع صغير لعملها في محال سلامة الأغذية في عام 
7 وفازت أيضا البوسئة والحرسك يجائزة الصحافة للنزاهة والشفافية الدولية.كما 
حصل على درع التميز في وسائل الإعلام لإعداد التقارير في قائمة الجوائز 
للعام 2007 أ[مطععع 7 

0127 وشركاؤها 00017 مع 50007 حازوا على المركز الأول لجائزة الضوء 
الساطع في عام 2006 للإبلاغ عن قصص تحت الإكراه على تجارة الطاقة وعملت 
017 جنبا إلى جنب مع شركائها في رومائيا وبلغاريا وألبانيا وأظهروا أن المتقاعدين 
والعاملين الفقراء كانوا الضحية وجعل عشرات الملايين من الدولارات تصرف خارج 
مصلحة الاقتصاد. وكانوا بالكاد قادرين على إنفاق رواتبهم كفواتير للطاقة وغالبا ما 
كانوا يعيشون في الظلام. وفي عام 22009 كان 0107© جزءا من فريق بقيادة الاتحاد 
الدولي للصحفيين التحقيقيين اللذين فازا بجائزة نادي الصحافة وجائزة ثوم ريثر 
للإبلاغ عن الجريمة من المراسلين والمحررين التحقيقيين للعمل على تهريب التبغ. 

ول 6181© شركاء 00082 مثل الرومانية تمفتلقصصدل تصامعم امع 
هعم والبلغارية مركز الصحافة الاستقصائية» وذا سنتر مأ1780جهناو1 
570 -- صربياء الصحفبين التحقيقين في أرمينيا (81810) وغيرها. 

107 


الفصل السادس: منظمات معينة بالصحافة الاستقصائية 


رابعاً: مركز النزاهة العامة 

هي منظمة غير ريحية مكرسة للتحقيقات الصحفية حول القضايا ذات الاهتمام 
العام والمركز جهة غير حزبية ملتزمة بالشفافية يشمل عملها كلا من الولايات المتحدة 
الكبيرة لعل العمل امؤسسي أكثر شفافية ومساءلة ومركزها في واشنطن العاصمة» 
أجرى مركز النراهة العامة تحقيقات يي العديد من الموضوعات» كالبيئة) والصحة 
العامة» والمساءلة العامة والضغط من الفيدرالية وحكومات الولابات؛ والحرب 
والتربح. والإفصاح المالي» وال موضوعات الي تحتوي على عنصر السلامة العامة. 

في عام 127 أطلق مركز الاتحماد الدولي للصحفيين التحقيق إراالة)36 وهو 
مشروع ركز التزاهة العامة الذي يمند عاميا لنمط مركز الوكاثة الدولية للصحافة في 
المصلحة العامة عن طريق تعبئة مواهب الصحفبين الرائدة في التحقيق في العالم. 

ويحظى المركز بتمويل من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات والجهات 
الخيرية» والجهات المانحة الخاصة والمركز لا يقبل التبرعات المجهولة هويتها. 


مؤسس المركزر 1989- 1990) 


تأسس المركز في مارس 1989 من قبل لويس تشارلز بعد 11 عاما من عمله 
كمراسل تلفزيوني وبدأ لويس من خلال تأمين التمويل وحشد الدعم من مجموعة 
متنوعة من المستشارين من شخصيات عامة بارزة» في وقت مبكر وشملت آرثر 
شليزنغر الابن» جيمس بيرنز ماكجريجوره ديفيد جيمس باربر» كاثلين جاميسون قاعة 
الأب تيودور ةدوعل كرفاش بيل وهودنغ كارتر الثالث. 

في عام 1996 أطلق موقعه على شبكة الانترنت المركز الأولء ولكن ل يبدا في 
نشر التقارير على شبكة الإنترئت حتى عام 1999. 
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استمر لويس في منصب مدير حتى يناير 2005 في وقت رحيله. عمل المركز 
على نشر 14 كتابا وأكثر من 250 من تقارير التحقيق وله 40 من الموظفين الذين 
يعملون بدوام كامل ومقرها في واشنطن مع شراكة مع شبكة من المحررين والكتاب في 
أكثر من 25 بلدا وبعد سئوات» قال لويس أنه قرر ترك منصبه في المركز. 
في ديسمير 2004» قرر مجلس إدارة المركز اختيار الصحفي التلفزيوني روبرتا 
باسكن واستمر في عملة في وسط سلسلة من المشاكل وفي ديسمبر 22006 خلفه 
راولز من قبل وليام ع#ممععتاظء نائب الرئيس في وسائل الإعلام الأمريكية 
العامة/ إذاعة ميئيسوتا العامة. 
ووفقاأ لتقرير صادر عن لويسء تم تخفيض عدد الموظفين المتفرغين بنسبة الكلث" 
في أوائل عام 2007 وبمحلول ديسمبر 2007, المخفض عدد الموظفين بدوام كامل إلى 
5 نزولا من 40. 
في عام 2008» والتي ترد على لويس في الفترة الانتقالية التي أعقبت استقالته 
وقال: أنا نادم على ما حدث لموظفي مكتي وحالة المركز ليس سرا أن لديها أقل من 
بضع سنوات ما تحسد عليه ولكن هذا هو أحد الأسباب التي اعتقدت أنه من المهم 
للمغادرة. كان لي الفضل في تأسيسه وتشغيله لمدة 15 عاماء وعند نقطة معيئة على 
المؤوسس مغادرة المبنى. 
أبرز اعمال المركز 
1. تقرير للمركز الأول؛ وفقا لما ذكره لويس؛ وهو تقرير مكتب المحاسبة العامة 
الذي عرض على جلسة استماع في الكونغرس» واستشهد بأربعة من مرشحي 
الرئاسة في عام 1992 وكان مسؤولا جزئيا عن أمرا تنفيذي في كانون الثاني 
3 من قبل الرئيس كلينتون» بغرض حظر تجاري مدى الخحياة على النفط 
الأجني من قبل المسؤولين في البيت الأبيض. 
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2. فتدق الدهوت القط (1996): هذا التقرير العام؛ الذي كتبه إبراهيم مارغريت 
فاز عام 1996 جائزة سيغما دلتا تشي للخدمة العامة في الصحافة الإخبارية, 
وملامح التقرير عن جامعي التبرعات والجهات المانحة الذين بقوا بين عشية 
وضحاها في البيت الأبيض. 

3. لقد تم تكريم عمل اللمركز من خلال جوائز الصحافة من الولايات المتحدة 
الأمريكية 51521 مراسلو ومحررو التحقيقء وجمعية الصحافيين المحترفين» ورابطة 
مراسلي ومحرري رأس المال» والصحافة الوطنية ومؤسسة؛ وشورئستاين جوان 
ومركز الصحافة والسياسة العامة والآخرين. 

4. أنشى في عام 1997 الاتحاد الدولي للصحفيين التحقيقيين ضم 92 من 
الصحفيين والحررين التحقيقيين في 48 بلدا وقد تعاونت الجموعة على انجاز 
العديد من التقاربر المطبوعة على الانترنت والجريمة عن الشركات» والاتجار 
بالأسلحة والإرهاب وسياسة الولايات المتحدة العسكرية وقضايا حقوق 
الإنسان والنزاهة_العالمية وآخر مشروع دولي أطلقته في عام 2001 لمتابعة 
منتظمة وتقديم تقرير عن الانفتاح والمساءلة وحكم القانون في غتلف البلدان. 

5 ويدعم مركز النزاهة العامة من قبل عدد من المساهمات الفردية والمتح المقدمة 
من المؤسسات الخيرية وفي عامه الأول أفادت الأنباء أن ميرانية المركز تتكون 
من 200.000 دولار. 

6. مركز النزاهة العامة دعم الصحافة الاستقصائية وأظهر مدى أهمية هذا النوع 
من التقارير على صحة الديمقراطية. 

خامساً: مراسلو التحقيق والمحررون 
هي منظمة غير ربحية تركز على نوعية التقارير التحقيقية تشكلت في عام 
2.25 وإنها تقدم جوائز تفوق وتعقد مؤثمرات ودورات تدريبية للصحفيين مقرها 
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في كولومبياء بولاية ميسوري. في جامعة ميزوري كلية الصحافة ولجميع وسائل 
الإعلام المختلفة ودذاطنا2:02 وهو مؤسسة غير ربحية مقرها في مدينة نيويورك وإنها 
تصف نفسها يانها مستقلة غير ريحية وأنها تنتج أخبار صحافة التحقيق للمصلحة 
العامة وثي عام 2010 أصبح لها أول مصدر للأخبار على الانترنت وتجري تحقيقات 
غاطا20 من قبل موظفيها المتفرغين للتحقيقات الصحفية وفي بعض الحالات: 
تعمل 1168ان”8:01 مع الشركاء للحصول على القصة وقد تشاركت 1168طاه:8 مع 
أكثر من 50 منظمة إخبارية مختلفة: بما في ذلك 60 دقيقة» سي أن أن؛ أيه بي سي 
نيوز العالمية» واليوم_الولايات المتحدة الأمريكية: وصحيفة _نيوبورك_تاهز» لوس 
أنجلوس_تامزء الواشنطن_بوستء هافينغتون بوست. بوليتيكوء 82108.6951» سليت» 
512 المال» دسمه.84152180. نيوزويك» مجحلة ريدرز دانجست؛ بيزئيس ويك زهلة 
الحياة الأميركية؛ و2/712 ضمن أشياء أخرى كثيرة. 


التمويل 

كان يتم تمويل هءناطدا2:02 سابقا من المصرفي ساندلر عشبية» وقد تلقت أيضا 
تمويلا من مؤسسة فارس. 24هنناطن85202 وكذلك من. بول ستيجرء» رئيس 
802118 وهو أحد أمناء مؤسسة نايت على نفس المثوال» وألبرتو معداوعدمكء 
الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة نايت وفي عام 2010, حصلت 2نذاطن2:02 على 
تبرع لمدة سنتين 3125000 سنويا من جورج_سوروس الذي أسس المجتمع المفتو 
ويرى المؤلف أن دخول سورس على خط هله المؤسسة يجعلها محط شكوك كبيرة. 

وقد جلبت دوناطاه2:0 الانتباه للمرتبات التي تدفعها إلى المديرين التنفيذيين 
العليا. وقد دفع رئيس 52:ذ1اطنا8:01, بول ستيجرء 3571.687 في عام 2008» ونقا 
لفواتيي ضرائب الشركة. وقد دفع مدير تحرير ستيفن 015658ع130: 9343.463 وكانت 
هذه الرواتب الكبيرة عرضة للانتقادات على نطاق واسع من قبل الصحفيين وجهات 
أخرى في العالم كون أن انام تزعم أنها غير ربجية ومعروف أن ستيغر كان 
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مدير التحرير السابق في صحيفة وول ستريث جورنال وكان 878615628 السابق نيو 
يورك تابهمز امحرر قد شاركا في تأليف كتاب الجرائيم غير روائية: الأسلحة البيولوجية 
والحرب الأمريكية السرية» مع جوديث ميلر من تايمز. 

في عام 2010 حصلت قنناطنمم على جائزة بوليتزر للتقاربر التحقيقية 
(منلحت أيضا لمنظمة أخرى جديدة لقصة عختلفة)» عن قصة الذي يروي القصة 
العاجلة بين احياة والموت والقرارات المتخذة من قبل أطباء مستشفى واحد في استنفاد 
كل إمكانياتهم ورفضهم الخروج من المستشفى رغم مخاطر مياه الفيضانات من إعصار 
كاتريناء كتبها ل ههناطد8:02 شيري فينك ونشرت في مجلة نيويورك تايمز وكذلك 
على 8:ه.3ءن[نطنطه:2 وكانت هذه المرة الأولى الي تحصل فيها على جائزة بوليتزر في 
عام 1 فازت 2عناطنامهءط ججائزة بوليتزر الثانية. 
أعضاء يجل سالإدارة و1[ طباوره +[ 


1. هيربرث ساندلر. 


2 بول ستيجر. 
3. هئري لويس غيئس جونيور. 
4. ماري غراهام. 
5. البرتو ممتويةطا. 
المؤتمر العامي للصحافة الاستقصائية 
1. عقد المؤتمر العالمي للصحافة الاستقصائية في كييف. أوكرانياء للفترة من 16-13 
أكتوبر 2011, 


2. قام المؤتمر الذي استمر آربعة أيام بالتركيز على احدث التقنيات والأساليب 
الصحافية واغتنم هذه الفرصة لاكتساب مهاراث جديدة وتعلم المزيد عن 
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الصحافة عبر الحدود والحصول على نظرة ثاقبة على عمل الصحفيين من جميع 
أنحاء العالم والتعلم من تجاربهم. 

3. لقد عقدت المؤتمرات السابقة في كوبنهاغن وأمستردام» تورونتوو» ليلهامر» وجليف. 

4. عقد المؤثمر العالمي السادس للصححافة الاستقصائية في عشاء احتفالي في ليلة 
السبت من المؤتمر وتم تكريم بعض من أفضل أعمال الصحافة من العام الماضي. 

5. لقد منحت الجائزة العالمية لضوء ساطع لفريق من الصحفيين من أوروبا الشرقية 
للتحقيق فيها على الفساد داخل النظام المولد وقد أيد التحقيق فيها من قبل 
الوكالة الدتماركية سكوب كانت تلك الممنوحة: فيتالي 6م0211 فلاد 
لافروفء» 022068 ستيفين» عناتة.آ دوميثرو وصّدهع000 إيرينا. 

6 أنشأ المؤتمر العالمي للصحافة الاستقصائية جائزة خاصة - 'جائزة أوديسي' - 
للمثابرة والعزيمة وحسن التدبير لبعض من الزملاء الشجعان الذين تجاوزوا كل 
العقبات واستطاعوا الانضمام في نهاية المطاف للمشاركة في المؤثمر في جنيف. 

7 ذهبت جائزة لأوديسي: جون 62001©2© (وثاميبياء وثاميبيا) ويان بإلبصت1 
معنددمعقة) والنرويج)» مينا قتاصكة - غالان (5آأطعنامم5 ونتليد)» 
وفطومة نور (نيروبي ستارء كينيا). وسافر بعض الصحفيين عدة أيام لحضور 
المؤتمر وإلقاء كلمات فيه. 

شبكة الصحافة الاستقصائية العالمية 

تأسست شبكة الصحافة الاستقصائية العالمية عتكتلةهعتاوءعحسة 010051 

66011 1152 متاح في سنئة 2001, على شكل منتدئ لتبادل أفضل الممارسات 

في مجال الصحافة الاستقصائية وسرعان ما تطوّر إلى ظاهرة مُدهشة: إذ ظهر أن 

أسلوب التحقيق الصحفي الاستقصائي القائم على حكاية ما تنطلق من فُرّضية إنه 

كان منهجا بصدد التجريب في عدة بلدان. 

153 


اتفصل السادس: متظمات معيئة بالصحافة الاستقصائية 
ومن الأعضاء المؤسسينء البروفسور مارك هئترء أستاذ الإعلام والصحافة 
الاستقصائية في جامعة باريس الثانية ومؤلف كتاب عن اليمين الفرنسيء وبيا 
ثوردسون» عضو جلس إدارة جمعية الصحفيين الاستقصائيين في الدامرك» وثلر 
ميولفاد» من المعهد الدافركي للتغطية الإعلامية الماعومة بأجهزة الكو مييوتر» وبرانت 
هيوسئن من منظمة تمحرّرون وإعلاميون استقصائيون 60:5ئ50 اسه 15تهمع8 
تلع نأوع انآ . 
وتعزّزت هذه الشبكة بتأسيس مركز لندن للتغطية الاستقصائية ومدرسثه 
الصيفية 56001 2765تتننا5 السئوية» الي ساعدت على تمثل طرق جديدة في الصحافة 
الاستقصائية. 
الصحافة الاستقصائية في جنوب شرق آسيا 
ينشط كل من المركز الغلبييي للصحافة الاستقصائية (2013) وتحالف صحافة 
جنوب شرق أسيا (58484) في توسيع قاعدة الصحافة الاستقصائية لصحافبي 
جنوب شرق آسيا وقد نظمت العديد من الفعاليات والدورات التى ركزت أغلبها 
على تعميق ما يلي: 
* الحصافة الاستقصائية: التعريف والعملية. 
" فساد استقصائي. 
* تقصي اليزانية المحلية. 
* تقصي النزاعات الأخلاقية. 
" قضايا أخلاقية في الصحافة الاستقصائية. 
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فساد استقصائي دليل ذاتي: دليل إرشادي للمهتمين بالفسادء سواء أكانوا 
صحافيين» نشطاء. موظفين حكوميين» أكاديميين» باحثين» أو مواطئين عاديين وكيف 
تستكشف متلف أشكال المخالفات. 
ولدى جنوب شرق آسيا والمركز الفلبيني عدد من المواقع ذات العلاقة منها: 
* موقع]: دراسة رئيسية وفيه المزيد من التفاصيل حول الكيفية التي حقق (5011) 
في استراداء أنظر لارس مولر وجاك جاكسون» عمل الصحافة التحضيري 
الذي أسقط رئيس» منشورات كورس البنك الدولي. 
موقع.1: فساد استقصائي. 
٠‏ موفع.1: الحصول على المعرفة في جنوب شرق آسيا. 
بعض مؤسسات الصحافة الاستقصائية في الوطن العربي 
لا تفتصر علامات دخول العرب إلى عصر الحداثة على توطين التكنولوجيا 
والسيطرة على العلوم واللّغاتء وإما تشمّل أيضا إيجاد المؤسسات العصرية؛ وني 
مقدّمتها البرلانات الْمّثلة والقضاء المستقل والصحافة الحرة. 
ومن أركان حرية الصحافة» أن يكون الإعلاميون قادرين على تقصّي 
المعلومات والوصول إلى مصادرهاء كي ينشروا تحقيقات تُمِيط اللّثام عن حقائق 
مستورة وتطلع الرأي العام عليهاء من دون تعريض أنفُسهم للمساءلة الأمنية أو 
الملاحقة القضائية. 
شبكة أريج والسعي لإرساء صحافة استقصائية 
غير أن العالم العربي لم يعرف هذا النّمط الخاص جدا من الصحافة: إلا في 
السنوات الأخيرة وبقذر هايش الحرية المتاح في كل دولة» ما جعل المشهّد مُتفاوتا 
من بلد إلى آخر. ومع ذلك» يسعى إعلاميون منذ 2005» لإرساء صحافة استقصائية 
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عربية وشكّلوا من أجل ذلك إطارا اقتصر في الانطلاق على الأردن وسوريا ولبتان» 
ثم توسّع لاحقا ليشمّل أيضا مصر والبحرين ثم اليمن وفلسطين والعراق. 
واستطاعت الشبكة, التي ثديرها الأردنية رنا الصباغء أن تجمع في مؤتمرها الأخير 
(الثالث) في عمّان ثلاث مائة صحفي يُعْطُون المنطقة الممتدّة من عُمان إلى موريتانياء 
لترسيخ فن الإعلام الاستقصائي في بلدانهم. 
هوية شبكة أريج 

هي أول شبكة متخصصة في العالم العربي نجحت في تاهيل جيل من 
الصحافيين المحترفين والمشرفين في 9 دول وزرعت 6 وحدات استقصائية داخل 
وسائل إعلام في ثلاث دول آخرى وقد تأسست على يد نخبة من الإعلاميين العرب 
ومنظمات إعلامية عربية؛ بالتعاون مع مؤسسة الدعم الإعلامي الدولي (245) 
ومقرها كوبنهاغن. ومنظمة الصحافة الاستقصائية الدفاركية(6101): وذلك تتويجا 
لسلسلة اجتماعات عقدت في كوبنهاجن: دمشق» بيروت وعمّان. 

تقدم أريج منحا لتمويل مشاريع استقصائية معمقة بالعربية والا نجليزية عقدت 
حتى الآن ثلاثة مؤتمرات سنوية في عمانء بمشاركة مثاث الصحافيين العرب 
والأجانب بهدف ترسيخ هذا النوع من الإعلام وتبادل الخبرات مع شبكات مائلة في 
جنيع أنحاء العالم. 

الطلقت الشبكة في عمان عام 2005: بتأسيس مكتب إقليمي يغطي سورية» 
لبئان والأردن ثم توسعت تدريجيا صوب مصر فالبحرين» اليمن» فلسطين والعراق 
وكان هدف «أريج» الأسمى مساعدة الإعلاميين» بمسائدة خبرات عرببة وأجنبية, 
على بناء ثقافة صحافة الاستقصاء المحترفة المتأسسة على سلوك مهني رأق» قائم على 
الصدقية» الموضضوعية:؛ التوازن» الدقة الصارمة» بعيدا عن التخندق. والتحيزء الجهل 
واحتكار الصواب ويشير موقع أريج إلى المعلومات التالية: 
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«أريج» تغطي تكاليف التحقيق الاستقصائي الميداني» ورسوم محامين لضمان 
تقاشيها مع القوانين والأنظمة قبل نشرها في المؤسسات المشاركة على موقع الشبكة 
الالكتروني؛ وبهدف تعميم المنفعة تترك الشبكة حرية تقرير الموضوع للصحافية و/ أو 
المؤسسة الإعلامية المشاركة» وتضمن عدم التدخل في المضامين أو فرض أية أفكار 
لمواضيع استقصائية. 

وتسعى هله الهيئة المستقلة غير الربجية لدعم العاملين في مجال الإعلام المليء 
بالفرص والتحديات»؛ عبر توفير تدريب مكثف على أسس الصحافة الاستقصائية 
وتحث إشراف صحافيين غضرمين. 

الشبكة تتلقى تمويلها من البرلمان الدنماركي. ضمن برنامج مده ست سنوات 
قابل للتمديد. 

توفّر أريج منحا لمساعدة المتحمسين على كشف خفايا قضايا مجتمعية مهمة لا 
يستطيعون استقصاءها عادة بسبب صعوبات مالية أو عدم منحهم إجازة من عملهم» 
متابعة تحقيقات من هذا النوع قد تتطلب تفرغا كاملا لأسابيع أو أشهر 
للاستفادة من برنامج الشبكة والمطلوب من الصحفي/ الصحفية اقتراح موضوع محلد 
يرغب في طرق جوالبه المتعددة. خدمة للمصلحة العامة» وباتفاق مع الوسيلة 
الإعلامية الي يعمل فيها وبعد ذلك؛ يعبئ تموذجا خاصا ب «اريج»» يتضمن الفكرة» 
خطة العملء المصادر المقترحة للحصول على المعلومات المدة اللازمة لإنجازه. 
والميزانية المقترحة لتغطية جوانب التحقيق العملية والميدانية ويرفق الطلب بكتاب 
رسمي من المؤسسة الإعلامية التي يعمل بهاء لتأكيد دعمها للبحث المطلوب تمويله» 
واستعدادها لنشره بعد أن يجيزه استشاريون قانونيون يعملون نحت مظلة أريج. 

يُمْكن الحصول على نموذج الاشتراك على موقع اديج الالكثروني 
6ه زثتة.و#ء ثم إرساله إلى بريد أريج الإلكتروني:6ه زتنهه6همهة وسيتم اتخاذ 
القرار النهائي حول الطلبات المقدمة» ليستلم بعد ذلك المرشحون المختارون رسالة 
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رسمية من أريج تخرهم الشروع في تقصي المعلومات» بالترامن مع دعرتهم للمشاركة 
في ورشة تدريب إعلامية حول الصحافة الاستقصائية. 

مشرفون محليون سيتابعون سير التحقيقات من الألفم إلى اليا من خلال 
أريج» وسيناط بالمشرف مهمة تسهيل التحقيق والمسَاعَدَة على حل أي تحد قد يُوْخرٌ 


أريج توفرما يلي: 
* مصاريف إجراء التحقيق طيلة فترة يتفق عليها لاثجاز العمل الميدائي المتعلق 
بالتحقيق. 


* تكاليف السفر الداخلي والإقامة في فنادق مع وجبات الطعام خلال السفر. 


رسوم الوصول إلى قواعد البيانات الوطنية والدولية» غير المتوفرة بالمجان. 

* تكاليف أية ترجمة فانونية مهمة قد يحتاجها الصحفي/ الصحافية. 

* تكاليف التدقيق القانوني لكل تحقيق قبل النشر. 

" تكاليف الدعم القانوني لأي إجراء قضائي “قد يتخذ ضدّ الصحفي أو ضد 

" مكافأة مالية تتراوح بين 2330 و500 دولار بعد نشر التحقيق. 

* المساعدة على نشر التحقيقات المنجزة في بلدان أخرى؛ عبر تعاون أريج مع 
شبكات تعمل في مجال دعم التحقيقات الاستقصائية الدولية» وشبكة مماثلة لأريج 
وها الخارجية الدتماركية تحت اسم «سكوب» تعمل حاليا في 18 دولة تغطي 
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. 

وتشير المعلومات المنشورة على موقع أريج إلى أن الشبكة ترحب بكل صحفي 
يطرح فكرة جيدة ضمن المعايير التالية: (10-2139_عع3م ناعم زفهة//:صلم). 
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1. التحقيق سيساعد في الْكْشِفْ عن الجهة التي يعمل فيها الصحفي/ الصحافية وآن 
يكون باستطاعة الصحفي الاستقصائي الوصول إلى المعلومة (مصادر ذات 
العلاقة» حالاث واقعية» ووثائق) تساعده على كشف المعلومات. 

2 التحفيق لَنْ بمثل أي خطر حقيقي وغير مقبولَ على الصحفي أو يورط وسيلة 
الإعلام الني يعمل بها. 

3. الصحفي المشارك سسَيعْملُ طبقاً للمعايير الصحفية والأخلاقية الاحترافية. 

4. التتائج الرئيسية للتحقيق سئئشن. 

5. مواد الصحفيين والمحررين المشاركين في التحقيق ستُخْضِعٌ لتقييم مُستشارين 
قانونيين قبل نشر التحقيقء لتفادي أية إشكالية أو نزاع قانوني 
تنشر أريج القتصص الصحافية على موقعها الالكتروني. وكذلك في عدة بلدان 
وهي تنطلع إلى تطوير شبكة دعم إقليمية للصحافة الاستقصائية في المحيط العربي 
وأورويا الشرقية» بمساندة وزارة الخارجية الدنماركية. 

أما إستراتيجية أريج فتتمحور حول أربعة مسارات؛ وهي تمكين الإعلاميين 
الشغوفين بالاستقصاء وتأهيلهم على المسرح العالمي لصحافة الاستقصاء. بناء 
وحدات استقصائية في وسائط إعلام لتشكل نواة دوائر مكتملة قادرة على الاستدامة 
وإدخخال منهجية الشبكة كمساق متقدم في كليات الإعلام العربية والآن تنقل خبراتها 

إلى المعلومة المحايدة البعيدة عن التزلف وتزوير الحقائق. 

وتقول رنا الصباغ أن الصحافة الاستقصائية ووفقا لرؤية أريج تبقى من أنجع 
طريقة لإصابة قلب الحقيقة والخروج من دائرة التأثير المبرمج لحلقات صناعة الإعلام 
وتمرير المعلومات وآن الصحافي الاستقصائي يرمي إلى سرد القصة كما هي وليس كما 
يرويها الناس» ويتوقع القارئ (المتلقي) أن تحتوي على قدر أكبر من العمق والدقة 
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والصدقية من مضامين العمل البومي (التحقيق الصحافي) بأنواعه وتضيف الصباغ أن 
الدخول في عالم الصحافة الاستقصائية. 


لكشف الأخطاء والتجاوزات. 

لأن الموضوع المراد كشفه يهم الناس أو المجتمع 

لأنك تريد أحداث تغيير إيجابي معتمدا على حقائق موثقة. 

لأنك تريد أن تصل إلى الحقيقة. 

لأنك تريد أن تشرك الناس في أحداث تغيير. 

لأنك تريد أن تحسّن من وضع الناس أو اجتمع. 

لأنك تريد كشف الجهة المستولة عن استمرار الأخطاء. 

لأنك تريد أن توثق الواقع المعاش. 

وتقدم رنا الصباغ نصائحها إلى الراغبين بولوج هذا النوع من العمل الصحفي 


القواران ا 


ما هي القصة التي تود مجمثها (الفرضية)؟. 

لخص القصة بثلاثة أسطر تمهيدا لفحصها؛ إما تأكيدا أو نفيا. 
قطّع القصة إلى مخاور. 

احث عن المعلومات المتاحة تمهيدا لكشف السر. 

ابحث عن ماذا حصل للناس» وفي أي مكان وكيف. 

احصل على الوثائق الداعمة لكل ما حصل. 

حذد الفترة الزمنية الى حدث فيها التغيير. 

أبحث عن السبب والمتسبب. 
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عناصر القصة 

يجب أن يكون محور القصة من الأهمية للفت نظر المشاهد والقارئ والمستمع 
ولإقناع الناشر أو رئيس التحرير بأن يمضي قدما في تخصيص موارد مالية وفنية 
لإكمال المشروع. 

ابحث عن شيء جديد قائم على بحث أولي وقابل لأن يكون سبقا ويؤدي إلى 
ظاهرة ويكليكس والصحافة الاستقصائية 

أثار موقع «ويكيليكس» جدلا واسعا عندما تم إنشاؤه في شهر ديسمبر من عام 
6؛ ولا تزال الآراء منذ ذلك الحين منقسمة حياله بين مؤيد ومعارض» لما يقوم 
بنشره. ففي الوقت الذي يشيد البعض به كمثال على الصحافة الاستقصائية يعتبره 
البعض الآخر خطرا داهما في حد ذاته. 
جوليان أسائج مؤسس ويكليكس 

هو جوليان أسائج المولود عام 1971 في بلدة تاونسفيل» في كوينزلاند شمال 
أستراليا لأبوين عملا في (صناعة الترفيه»؛ وبسبب أسلوب حياة والدته المضطربة» 
تقول تقارير إنه ارتحل عن منزله نحو 35 مرة قبل أن يبلغ عمره 14 عاما والتحق 
ب37 مدرسة. 

ولأسانغ ابن انفصل عنه من منذ عام 7 وهو مولع بالعلوم والرياضيات 
والكمبيوتر» وادين بتهمة قرصنة الكمبيوتر في عام 1995» ويقال إنه كان يسمي نفسه 
مينداكس عندما ارتكب تلك المخالفات واسثمر ولع الرجل باجهزة الكمبيوتر حتى 
أواخر عقد التسعينيات من القرن العشرين» حيث عمل على تطوير نظم التشفير» وفي 
عام 9 سجل أسائغ موقعه الأول ليكس دوت كوم ويقيت صفحاته غير مفعلة. 


161 


الفصل السادس: منظمات معينة بالصحافة الاستقصائية 

أسانج شخصية (غامضة) وبارعة في إحاطة نفسها بظلال من السرية فهذا 
المؤسس و(الوجه الرمزي) لموقع ويكليليكس المتخصص في تسريب الوثائق السرية. 

وفي الوقت الذي يتهم فيه البنتاغون أجانس باللامسؤولية نظراً لنشره 77 ألف 
وثيقة عسكرية سرية في 23 تموز 2010 يقول أسانج مؤسس ويكليكس لوكالة 
فرانس برس في ستوكهولم نريد ثلاثة أمور: تحرير الصحافة» وكشف التجاوزات 
وإنقاذ الوثائق الى تصنع التاريخ. 

نشأ في ظل أسرة تنتمي إلى طبقة علمية متواضعة وبيئة أكاديمية غير 
مستقرة...آما عن أسفاره وتنقلاته فإنه يصعب معرفة أي شيء عنها فهر يرفض القول 
من أين أتى والى أين يذهبء وينتقل من عاصمة إلى عاصمة ويسكن لدى أنصار أو 
أصدقاء لأصدقائه والحقيقة أنك عندما تبحث بأي تفصيل يتعلق بأسانج أو تكتب 
حوله لا بد لك من استخدام الكثير من علامات الاستفهام والتعجب منذ نشره 
وثائق سرية عن افغائستان أحاط نفسه بسرية ثامة. فقص شعره الطويل الأشقرء ولم 
يعد يعطي أرقام هواتفه المحمولة لأحد ويشك في أن أستراليا جمدت احد حساباته 
المصرفية» كما شعر بأنه ملاحق أثناء مروره في لندن مطلع آب 2010» وبالتالي 
أصبحت آيسائدا والسويد حيث يحظى بدعم وبتشريعات مواتية محطتين مفضلتين في 
سفرياته الدائمة حول الكرة الأرضية. 

أبرز خطة في شهرة أسانج كانت شريط الفيديو الذي صورته كاميرا إحدى 
المروحيات العسكرية عن خطأ ارتكبه الجيش الأميركي في بغداد عام 2007 وهي 
تطلق النار على مدنيين عراقيين. فيما سبق استعرضت خلفية أسانج العائلية 
والأكاديمية والاجتماعية» وقدراته التى لا أشك ولا أشكك بتميزهاء والتى اعتقد 
شخصيا أنه كان ها الدور الأكبر في اقتناصه من قبل جهة ما... ليلمع ويقوم بالدور 
الذي يقوم به حالياً. 
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كيف قدم الإعلام الغربي أسائج 

جوليان أسانج هو صحفي أسترالي من مواليد عام 1.» يتولى حاليا منتصب 
رئيس تحرير موقع ويكيليكس والمتحدث الرسمي باسمه؛ وهو -حائز على عدة جوائز 
عالمية في مجال حقوق الإنسان والصحافة مثل جائزة منظمة العفو الدولية عام 2009 
في كينيا) وجائزة صحيفة إيكونميست لمقاومة الرقابة للعام 2008» وغيرها من الجوائز 
تشير مقالانه في مدونته ضمن أرشيف الإنترئتء إلى أفكار مثالية تدعو لمكافحة 
الفساد والتصرف إزاء الظلم حول العالم. 

أسس موقع ويكيليكس عام 2006 واشتهر بنشر وئائق ترئبط بالفساد 
والجرائم الي ترتكب بحق الدول النامية من رمي النفايات الضارة وحتلى الانتهاكات 
لمالية للبنوك والشركات المختلفة. 

ذاع صيته بعد نشر وثائق عن الحرب في العراق وأفغانستان وحاز على شعبية 
كبيرة لدى نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الحرية ونشطاء الإنترنت وإنه كثير 
الأسفار وينحدث في محاضرات وندوات يستضاف فيهاء عن حرية الصحافة والرقابة 
والصحافة الاستقصائية. 

درس الفيزياء والرياضيات في جامعة ملبورن لكنه لم يتخرج وساهم في تطوير 
مجموعة من برامج أنظمة المصادر المفتوحة» وهو صاحب أول برنامج مجاني للبحث 
عن المنافذ #عهمةء5 +نوص أسس عام 1993 أول شركة تزويد خدمة الإنثرنت في 
أستراليا واسمها سابربيا 18طتتاانا5. ابتكر وطور نظام تشفير وهو 56هطنءطططتتطل 
لحماية نشطاء حقوق الإنسان حول العالم. 

يشار إلى أن جوليان أسائج يقود فريق عمل من خمسة أشخاص لكنه نجح في 
نشر وثائق سرية تفضح الفساد بأعداد هائلة تفوق ما نشرته صحافة العالم أجمعء مما 
يشير إلى حال الصحافة المزري في الوقت الراهن. 
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تصدر ترشيحات الإنترنت لشخصية العام في مجلة تايم للعام الحالي» وهو 
مطلوب حاليا للإنتربول من خلال مذكرة اعتقال أصدرتها نيابة السويد بتهم 
التحرش الجنسي التى ينكرها أسانج ويشير إلى أنها مجرد حملة تشويه للسمعة. 

كما فتح النائب العام في أسترانيا تحقيقا جنائيا ضد أنشطة جوليان أسائج بتهم 
التهاك القوانين الاسترالية من خلال نشر وثائق سرية أمريكية ملمحا إلى إمكانية إلغاء 
صلاحية جواز سفره. 

كما فتحت الولايات المتحدة تحقبقا جنائيا حول تسريب وثائق ويكيليكس. بينما 
ردت دولة الإكوادور بعرض الإقامة الدائمة على جوليان أسانج فيها من خلال 
تصريح وزير الخارجية نيتو لوكاس نبش بعضهم صفحات قدية لجحوليان اسانج 
مؤسس ويكيليكس والبطل العالمي الجديدء وهي الآن في أرشيف الإثترنت على 
الرابط: 10.6028//:جطقط/20071020051936/داع بتع ده.ع حتاعتة.حاء,//:ماط ماذا يقول 
فيها؟ 

ب أننا نعيش مرة واحدة فلتكن مغامرة إقدام تستنفد كل قواناء لتكن مع أقران 
لنا يشبهوننا في عقوم وقلوبهم من نفتخر بهم ولنجعل أحفادنا يسعدون بآذانهم 
لسماع بدايات قصصناء ولكن لندعهم يرون ثمار أعمالنا بعيونهم وأمامهم في كل 
مكان الكون كله هو خصم يستحق البارزة» لعلى ساأصاب بالوهن مع تقدمي بالسن 
وارتضي أن اعمل في مختبر لأشرح للطلاب بعض التجارب وأتقبل البؤس بلامبالاة 
وبرودة؛ ولكن عندما يحمل الرجال وهم في قمة عنفوائهم قناعات وقيم فعليهم أن 
يتصرفوا وفقا لها وينفلوها. 

لعله يعيد بصياغة معاصرة مقولة أفلاطون: 'ستدفع ثمن اللامبالاة تجاه الشأن 
العام وهو أن يحكمك رجال أشرار. 
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مصطلح ويكيليكس 7771116215 

كلمة ويكيليكس وفقا لحمدان عبارة عن دمج بين كلمتين هما: 

٠‏ [ويكي! والتى تعني الباص المتنقل مثل المكوك من وإلى مكان معين. 
* وكلمة [ليكس] وتعني بالإتجليزية التسريبات؛ وبالتالي فإن معنى المصطلح الذي 
يحمله اسم الموقع هو: (تسريبات الويكي). 

ومن اللافت للنظر أن مصطلح ويكليكس أصبح مؤهلا لدخول اللغة 
الإنجليزية بشكل رسمي كما حدث من قبل مع زيروكس وبعدها 'جوجل واليوم 
تدخل كلمة ويكبليكس قائمة الأسماء الصحيحة التي شاع استخدامها بدرجة كبيرة 
مما يؤهلها رسميا لدخول اللغة الانجليزية. 

وقد قال المركز العالمي لمراقبة اللغة (2مائده384 عهددوصهآ 10021 6) الذي 
يتخل من تكساس مقرا له إن موقع ويكيليكس الالكتروني الذي نشر آلاف الوثائق 
الحكومية الأمريكية السرية» أصبح يتردد على السنة كثيرة وإنه حقق معايير الانتشار 
والعمق المطلوبة ليصبح كلمة في حد ذانها. وفال رئيس المركز العالمي أن ويكيليكس 
أتفم لعدد من وسائل الإعلام الجديدة وشركات التكنولوجيا الكبرى الني دخلت 
أسماؤها وأعماها اللغة ومنها جوجل وتويئر' والموقع الاجتماعي فيسبوك. 

وأظهر بحث المركز العالمي لمراقبة اللغة أن كلمة 'ويكيلبكس' ظهرت لأول مرة 
في وسائل الإعلام العالمية عام 2006 واستخدمت الكلمة حتى الآن أكثر من 300 
مليون مرة والمعيار الذي يضعه المركز يقضي باستخدام الكلمة على الأقل 25 الف 
مرة في وسائل إعلام تستتخدم الإنجليزية . 

ويقول المركز إن مقطع ويكي' من كلمة ويكيليكس' أصوله ترجع إلى هاواي 
ويعنى سريع؛ أما المقطع الثاني وهو ليكس فيعكس مهمة الموقع الذي لا يسعى للربح 
في الكشف عن وثائق سرية وخاصة عن طريق التسريبات وبما كلمة أن (1.6815) تعني 
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تسريبات يصبح معنى المصطلح (التسريبات السريعة) أو بمعنى أدق لو أردنا الجمع 
بين أ معنيين المشار إليهما أعلاه (التسريبات الي يتم تداوها سريعا). 

أُمْسَ موقع ويكيليكس عام 22006 من قبل جوليان أسائج والذي - وفقا 
لأسانج- 'يهدف إلى نشر الأخبار والمعلومات المهمة إلى الجمهور' من خلال نشر 
وثائق سرية؛ لا سيما حول الحرب الأمريكية في أفغانستان والعراق. 

ويقبل الموقع (غير الهادف للربح) إخباريات من مصادر متلفة» وهناك خنة 
مراجعة تستعرض ما يرد من وثائق وتقرر النشر من عدمه؛ ووفقا للا قاله أسانغ 
لصحيفة سيدني مورنيلغ هيرالد فإن الموقع أصدر أكثر من مليون وثيقة سرية» وهو 
رقم أكثر بكثير مما نشرته الصحافة حول العالم. 

ووفقا لأسائج فإن ذلك شيء محزء وهو أن يتمكن فريق من خمسة أشخاص 
من أن يكشف للعالم كل تلك المعلومات التى عجزت الصحافة العالمية عن كشف 
ربعها على مدار عشرات السنين. 
زيارة الموقع الإلكتروني 7118 لتحميل هذه الوثائق» ولتصبح متاحة أمام 
العامة في غضون دقائق. 

وقد أصبح الموقع الإلكتروني» أحد أهم المواقع التي يزورها أوليك الباحثون 
عن طرق جديدة لعرض المعلومات السرية أمام العامة» عوضا عن الأسلوب 
التقليدي. 

وقد حظي الموقع باهتمام كبير في أبريل/ نيسان 2.2010 بعد نشره ثقريرا 
مصورا يظهر طائرة هليكوبتر أمريكية وهي تهاجم مجموعة من العراقيين المدنيين 
وتقئلهم» وكان من بينهم صحفيان يعملان في وكالة رويترز للأنباء. 
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تسريبات ويكليكس وأحداث الحادي عشر من سبتمبر 
إن تسريبات ويكيليكس ستكون بمثابة الحادي عشر من سبتمير 2001 
للدبلوماسية الأمريكية. والواضح أنها قد نشرت الغسيل القذر هذه الدبلوماسية» 
وفكت شفرتها أمام الرأي العام العالمي فقد تدفقت إلى الساحة الإعلامية العامة كلاف 
الوثائق والملفات تنتظر زبائنها وإن قبلنا بتشبيه هذه التسريبات وفقا لحمدان بأحداث 
الحادي عشر من سبتمبر, فإنه عندئل ينبغي علينا التفكير في الخطوة القادمة؛ أي على 
من ستهجم الولابات المتحدة هذه المرة؟ 
إن أحداث الحادي عشر من سبتمير 2001 كما نرى سيناريو أمريكي أعدته 
مطابخ 4آ0)» وإن الفرضية القائلة بأن الولايات المتحدة وفقا لحمدان قوة قادرة على 
فعل كل شيء أمر يخالف حقائق الواقع وفي هذا السياق يكون من المفيد التفكير في 
عدة احتمالات. 
* الأول: هو احتمال أن تكون هذه الوثائق قد تسربت بشكل محكم وموجه. 
وهنا يتحتم علينا التركيز على الجوانب الخفية منها فقد يكون الذين انتفوا 
الوثائق قد خخلطوا بين حقائقها ما يثير الاضطراب. 
»* والاحتمال الثاني: هو أن تكون هذه الوثائق قد تسربت رغما عن الولايات 
المتحدة؛ الأمر الذي يدفعنا للتساؤل: من هي القوة أو القوى الصاعدة؛ أو 
الى تخفي صعودهاء وما الذي تستهدفه بتسريب هذه المعلومات والوثائق؟ 
»* أما الاحتمال الثالث: وهو احتمال ليس من الصحيح إغفاله» فقد يكون 
وراء هذه التسريبات تصفية حسابات داخلية في الولايات المتحدة. فالنظام 
الأمريكي يسعى لتبوأ مكانة تتفق مع طموحاته كقوة عالميةء ومع 
استراتيجياته الجديدة وهذا الاحتمال يعني أنه يفترض على الولايات المتحدة 
ضبط دورها العالمي الجديد. 
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ويمكن قراءة الوضع باعتباره عملية إعادة ضبط النظام لنفسه فيما يتعلق 
بالشؤون الخارجية في ظل تنافس عالمي ضخم. ومن ناحية أخرى. فإنه بعد هذه 
التسريبات وما تضمنته من معلومات» سيكون من الضروري إعادة تقييم للعالم 
الإسلامي والدول القومية لمدى صحة مطلقية الولايات المتحدة باعتبارها هيمنة عالية 
وهذا ما يجعل حا رح ا ابن ا بارز من مرحلة جديدة في 
الإعلام بغض النظر عن الهدف من نشر الوثائق وعن محتواهاء إلا أن الأسلرب 
سيفتح الباب الذي نستطيع القول أنه كان فعلا قد فتح عبر حركة التدوين العالمية» 
حيث أن المدونات غزت الساحات الإعلامية في كل العالم» ولعل هذا هو فعلا ما 
نطلق عليه الإعلام الجديدء أو إعلام المواطن أو الصحافة الاستقصائية. 


وثائق ويكيليكس وأحداث الوطن العربي 

شعر الكثبرون من المتابعين ونحن منهم أن عملية نشر نوع من الوثائق التي 
تتناول أحاديث سرية بين بعض الحكام العرب ومسؤلين أمريكيين كان تمهيدا أو تهيئة 
مسرح الأحداث لزلازل تهز أركان المنطقة فالمتابع للوثائق المنشورة سيلاحظ أنها لم 
تمس بالصميم بالإدارة الأمبركية ولا المصالح الإستراتيجية الأميركية ول يتم ذكر 
أسماء مسؤولين أميركيين وتحميلهم مسؤولية جرائم وانتهاكات خطيرة تم ارتكابها في 
العراق أو أفغانستان أو مناطق أخرى كما ل يتم تجريم إسرائيل الخليف الاستراتيجي 
لواشنطن» ولكن هذه الوثائق خلقت حالة من الإرباك والإحراج لدول وحركات 
سياسية وخخصوصا في الشرق الأوسط وزادت من حالة انعدام الثقة بين المكونات 
السياسية والاجتماعية لدول المنطقة وهذه ال حالة بالضبط مطلب استراتيجي أميركي 
تم توضيحه في إستراتيجية الفوضى البناءة التى تبنتها وعملت عليها الإدارة 2 
السابقة» الأمر الذي يبرر أيضا التساؤل عما إذا كان تسريب الوثائق يندرج في إطار 
التنافس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومحاولة إدارة أوباما تسجيل نقاط 
لصالحها من خلال كشف أخطاء وتجاوزات الإدارة السابقة؟ وألا يمكن النظر لنشر 
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الوثائق كمحاولة من الإدارة الأميركية لتبيض صفحتها وتحميل مسؤولية ما يجري في 
العام لأخطاء وسياساث الخلفاء وليس لأخطاء في الإستراتيجية الأميركية؟ ألا يمكن 
اعتبار نشر هذه الوثائق محاولة من أصحاب قرار واستراتيجيين أميركيين يريدون 
تطهير أميركا من الصورة السلبية التي الصقت بهاء واستنهاض امجتمع الأميركي 
وإعادة الثقة له بعد الأزمة المالية والاقتصادية التى هزت أركائه» وخصوصا أن 
أصحاب الموقع سينشرون وثائق لها علاقة بمؤسسات بنكية ورجال أعمال وشركات 
كبرى أميركية وفعلا لاحظ الجميع أن تلك التسريبات لم تكن إلا مرحلة تمهيدية 
لأحداث ستغير صورة المنطقة لاسيما وقد عصفت رياح التغيير بدول عربية مهمة 
مثل مصر الشقيقة الأكبر للدول العربية والتي كان كثيرون يجزمون أن الرئيس المصري 
المخلوع حسني مبارك له جذور عميقة في علاقته مع أمريكا والكيان الصهيوني اكبر 
من أن تطيح به مظاهرات واعتصامات شعبية لم تتبلور عن توجهات فكرية أو سياسية 
واضحة لحد إعداد هذا الكتاب والذي حدث وسيحدث ليس ابعد من إعادة إنتاج 
لبعض الأنظمة العربية وربما غير العربية التي هرمت وشاخت وائتهت صلاحيتها على 
حد تعبير كوندا ليزا رايز وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة وبدل أن يأتي 
التغيير بإرادة الشعوب التي ضاقت ذرعا محكامها تقدم الولايات المتحدة الأمريكية 
نفسها مساعد أمينا!! لهذه الشعوب للتخلص من قهر أولئك الحكام (حلفاء أمريكا 
المخلصين) والإدارات الأمريكية تراهن كثيرا على الاستمرار في استغفال الشعرب 
المغلوب على أمرها دون أن تهضم حقيقة أن هؤلاء الحكام ما كانوا لبتسلطوا على 
شعوبهم لولا دعم الإدارات الأمريكية لهم بشكل سافر. 

وما انطبق على مصر التى ما زالت ثعيش مرحلة غير واضحة المعالم 
والاتجاهات (قد تطول) والجماهير في مصر فاقت على حكم عسكري لضباط هم من 
الحرس القديم لنظام مبارك والمعنى واضح هنا؟؟ والحال سرى على توئس وليبيا 
ويسري على اليمن وسورية وكاد أن ينجح في البحرين وبعضنا لم يتنبه بان كل ما 
يجري لا يخرج عن مشروع جديد اسمه الشرق الأوسط الجديد وكانت مقدمته في 

169 


الفصل السادس: منظمات ممينة بالصحافة الاستقصائية 


جرية احتلال العراق الذي لا يريد بعض الناس فهم تداعياته على كل ما جرى 
وسيجري لاحقا في تقطيع أوصال الوطن العربي من جديد وشهدنا كيف إن السودان 
أصبح سودائيين وربما سيصبح ثلاث أو أربع دول في المنظور القريب وليبيا مرشحة 
لمشرط التقسيم وكذا سورية ومصر والعراق وغيرهم وهذه كلها مقدمات سبق لوثائق 
ويكليكس أن نوهت عن بعض مقدماتها. 

وإذا ربطنا كل هذه الوقائع بما قام به روبرت مردوخ مثلا خلال الفترة القريبة 
الماضية عندما اشترى 9/ من مجموعة روتانا من الأمير المتعاون مع الغرب وليد بن 
طلال الذي أصبح شريكاً لمردوخ في مجموعة 213118 5165 بنسبة 7/ أي ما يعادل 
ثلاثة مليارات دولار أمريكي كأسهم متداولة وكذا فعل برلسكوني رئيس وزراء ايطاليا 
الحالي عندما اشترى الحصة الأكبر في قناة (نسمة الفضائية التونسية) في حين أصبح 
للفرنسيين حصة الأسد في قناة هنيعبل التونسية وتشير المعلومات أن مردوخ اشترى 
الحصة الأكبر وربما كل أسهم هاتين القانتين وغيرهاء ومن جانب آخر يلاحظ الاهتمام 
الجدي لروبرت مردوخ وابنه لإطلاق مجموعة إعلامية باللغة العربية بالتعاون مع الأمير 
وليد بن طلال(أكثر الداعمين بدون وجه حف لمردوخ) ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه 
ويلح بالحاجة إلى إجابة واضحة ودقيقة لماذا كل هذا التهافت على الأمة العربية ومحاولة 
تطويقها بمؤسسات إعلامية حرفية تمتلك كل الإمكانات؟ ويا ترى ما هو المطلوب 
تحقيقه والعرب لا يزالوا يعبشون سلسلة من الأحداث التي لا يعلم إلا الله أين ستسير 
بهم؟ فالعرب اليوم أشبه بمن ركب سفينة شراعية كسرت دفتها وسقط شراعها...! 


محتوى بعض وثائق ويكيليكس المسربة 


أن قبام موقع ويكليكس بنشر مثات آلاف الوثائق مرة واحدة تتعلق بسياسة 
حمدان؛ وأن تعلق هذه الوثائق بواشنطن وبصراع الشرق الأوسط كصراع ما زال 
مفتوحا أيضا يعتبر أمرا مهما ومثيرا للاهتمام. 
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إن المتابع والمحلل لحتوى وثائق ويكيليكس المنشورة حتى وقت قريب» يصل 
بسهولة إل استنتاج أن الوثائق لم تؤذ الولايات المتحدة الأمريكية ولم تضر بمصالحها 
بالمعنى الدقيق للإضرارء وإن كان البعض يعتقد أنها شكلت بطريقة أو بأخرى موقفا 
حرجاً للحزب الحاكم اليوم في أمريكاء وربما يقوي هذا أحد التحليلات القائلة أن 
التسريب جاء بهذا الشكل وهذا الوقت كتصفية حسابات داخلية وحرب حزبية إلا أن 
هذا يشكل جزئية صغيرة من كُلٍ ضخم واسع ممتد الأرجاءء هذا إن كان صحيحا!! 
ويكليكس والحصول على المعلومات 

ويبرز إلى السطح هنا تحليل الدكتور إبراهيم أبراش في موقع السياسي 
الولكثروني الذي يقول فيه: 

إن المهم في قضية موقع ويكليكس والوثائق السرية الى نشرها تكمن في قدرة 
الموقع على الوصول هذه الوثائق ونشرها للعموم» وني هذ! السياق نحن أمام 
احتمالين: 

-الاحتمال الأول: أن هذه الوثائق فائقة السرية» وإذا كانت كذلك بالفعل 
فكيف تم تسريبها؟ ومن هي الجهة الى ثقف وراءها؟ حيث من المعلوم أن الوثائق 
الى نُصنف سرية يتم التحفظ عليها ولا تُعلن للعموم إلا بعد عشرات السنين» وفي 
كل عام تعلن وزارات الخارجية الأميركية أو البريطانية مثلا عن كشف وثائق مرت 
عليها الفترة الزمنية المحددة للتكتم» واستطرادا إذا كانت سرية جدا فلماذا لم تعلن 
واشنطن عن متابعة ومحاكمة أصحاب موقع ويكليكس لأنهم اخترقوا المنظومة الأمنية 
للبنناجون أو لوزارة الخارجية وهددوا الأمن القومي؟ 


بالطبع تم هذا حالياً وعلى الأقل بشكل صوري لكنه لا ينفي تورط السلطات 
الأمريكية بالتسريب كما أن هذه الملاحقة قد تكون صورية وها أهداف أخرى. 
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-الاحتمال الثاني: أن هذه الوثائق لا نصئف كوثائق سرية جدا وبالتالي تم 
تواطؤ مسؤولين في الإدارة الأميركية لتسهيل تسريب هذه الوثائق أو أن الوثائق لم 
تكن محصنة جدا لعدم خطورتها بالنسبة للإدارة الأمبركية؛ وبالتالي لا قيمة لكل هذه 
الضجة حوفها. 


وعلى سبيل المثال لا الحصر لم يقم القائمون على ويكيليكس بنشر أية معلومة 
تضر بما يسمى ب (إسرائيل) على الرغم من وعود أسانج عبر لقاءه مع قناة البزيرة 
الفضائية بنشر وثائق حول (إسرائيل)» ولم يفعل إلا يوم الثالث من كانون الأول من 
عام 2011: وجاءت الوثيقة - المرفقة في ملحق رقم 4- باهتة خالية من أية 
معلومات ذاث قبمة» بل إن القارئ يشعر بالاستياء من استخفاف الوثيقة بعقول 
الجماهير والمتابعين واللين وأهل الاختصاص حيث إنها لم تقدم جديداء ولم تشكل 
أي إحراج ل (إسرائيل) وهذا ما كان (نتنياهو) صرح به في بداية التسريبات حيث 
قال إن هذه التسريبات لن تضر بمصالح (إسرائيل)؛ وهنا أيضا يبرز تساؤل جديد 
وهو: ما هي علاقة أجانس (المثير للجدل) ب (إسرائيل)؟ 

والأمر المهم أن ما قام به موقع ويكليكس دشن حقبة جديدة من التحولات 
الإعلامية المرتبطة بعصر العولمة وبالثورة التقئية» هذه الأخيرة التي كسرت كثيرا من 
امحرمات وجعلت الدبلوماسية السرية أكثر صعوبة» وقد تنحول مواقع الكترونية 
كادوات لدبلرماسية جديدة تلجا إليها الدول لتمرير ما لا ترغب بتمريره من 
معلومات دون أن تتحمل المسؤولية المباشرة عنهاء ولا نستبعد أن تتكائثر مئل هكذا 
مواقع مع مرور الأيام ثما يتطلب متا كعرب ومسلمين وخخصوصا المثقفين والمفكرين 
الحذر عند التعامل مع هكذا مواقع ومعلومات. 


112 


الفصل السابع: مهام الصحافة الاستقصائية 


الفصل السايع 
مهام الصحافة الاستقصائيةق 


أمثلة بارزة 
التقرير الاستقصائي/التعريف والعملية 
تعقب الوثيقة 

التعقب الإلكتروني 
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الفصل السايع: مهام الصحافة الاستقصائية 


الفصل السابع 
مهام الصحافة الاستقصانية 
تقوم الصحافة الاستقصائية بمهام عديدة باعتبارها شكلاً من أشكال الصحافة 


يقوم فيها الصحفيون بالتحقيق والتقصي حول موضوع واحدء ينطوي غالباً على 
جرائم» أو فساد سياسيء أو مخالفات تقوم بها الشركات. وقد يقضي الصحفي الحقق 
شهوراً أو سنوات في البحث وإعداد التقارير وتقوم بهذا النوع من الصحافة كل من 
الصحف ووكالات الأنباء والصحفيون المستقلون ويطلق عليها بعض الصحفين 
مصطلح كلب للحراسة أو تحقيقات المساءلة كجزء من التحقيق؛ والصحفيون يحققون 
هذه الفوائد. 


11 


تحليل الوثائق؛ مثل الدعاوى القضائية وغيرها من الوثائق القانوئية وسجلات 

الضرائب والتقارير الحكومية والتقارير التنظيمية والإيداعات المالية للشركات. 

كذلك التحقيق في القضايا التفنية بما في ذلك التدقيق في المعدات وآدائها. 

والبحث في القضايا الاجتماعية والقانونية. 

مصادر اشتراكات البحوث مثل (لكرس نكرس). 

القيام بالعديد من المقابلات مع الأشخاص في السجلات وفي بعض الأحيان 

مقابلات مع مصادر مجهولة. 

قوانين حرية المعلومات الدولية أو الفبدرالية للحصول على المعلومات والوثائق 

من الوكالات الحكومية. 

الإبلاغ يتم من خلال مبادرة الشخص ونتاج عمله» عن مسائل تهم المشاهدين 

والقراء أو المستمعين» وني كثير من الأحيان يفضل أن تبقى المسائل الخاضعة 

للتدقيق مجهولة ويوجد حالياً أقسام متتخصصة في الجامعات لتدريس الصحافة 
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الفصل السابع: مهام الصحافة الاستقصائية 
الاستقصائية كما ننظم مؤتمرات عدة تقدم فيها بحوث فردية حول الصحافة 
الاستقصائية. 
إن الصحفي الاستقصائي (سواء أكانت امرأة أو رجلاً) مهنته تقصي الحقيقة 
وكشف هفوات وسائل الإعلام وفق ما هر متاح وهذا ما أصبح يطلق عليه عادة 
مصطلح الصحافة الاستقصائية ويكميز عن ما يقوم به الشرطة واحامين ومدققي 
الحسابات والهيئات التنظيمية من عمل ممائل» بأنه ليس محدوداً بالهدف. وغير مرتبط 
بالناحية القانونية وإنما أقرب للدعاية. 
أمثلة بارزة 
سلسلة مقالات وليم توماس 1885.» إشارة بشأن بغاء الأطفال في لندن 
المؤسسة الدولية للتدمية شركة النفط القياسية. 
* لينكولن سنفئر عار المدن سلسلة حول فساد البلدية. 
*" قصص سيمو هيرش في مذبحة ماي لاي من قبل دائرة خبراء خلال حرب 
فيتنام. 
" تقارير ودوارد وكارل برنشتاين حول انهيار ووترغيت وغيرها من الجرائم 
المتعلقة بإدارة نكسون. 
التقرير الاستقصائي/التعريف والعملية 
ما هوالتقرير الاستقصائي 
بالمعنى التقليدي» هو مجرد تقرير حسن الإعداد ذي مضامين عميقة ذات 
مصداقية عالية يحوي القدر المطلوب من الحقائق ولذلك فالتقرير الاستقصائي هو: 
"0 تقرير وبحث متعمق» وطويل الأجل. 
* بحث وثائقي يستخدم السجلات والخاصة في تعقب للوئيقة. 
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الفصل السابع: مهام الصحافة الاستقصائية 

« مقابلات مكثفة. 

آدوات وأساليب لحل الجرمة (تقرير سريء كاميرات خفية» مراقبة). 

ه كشف معلومات سرية عند آخرين أو معلومات غير معلومة لدى العامة. 
مواصفات التقرير الاستقصائي 

* يثق بدور منظمات الحماية للإعلام. 

يركز على مساءلة المؤسسات والنفوذ المسيطر للأفراد. 

صحافة الغضب: الثقة بقوة الإعلام في تحفيز الإصلاحات. 


ومن مزايا التقرير الاستقصائي أنه : 


التقرير الاستقصائي هوعملية العمل من الخارج إلى الداخل 
* في الغالب» يتضمن التقرير الإحصائي التحقق من قبل أفراد أو مؤسسات. 
٠‏ من المسؤول عن اللخطا؟. 
« كيف حدث الخطأ؟. 
ماهي العواقب؟. 
ما الذي يمكن فعله أزاءها؟. 
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الفصل السايع: مهام الصحافة الاستقصائية 
كيف تعرف الفرق 
* تحتاج التقارير الاستقصائية في الغالب إلى بحث على المدى الطويل. 
تكشف التقارير عن معلومات جديدة» وليس نتائج تحقيقات شخص آخر. 
٠‏ تعتمد التقارير كثيراً على الوثائق والمقابلات المكثفة. 
الفرضية هي نظرية أو افتراض أساسي ينطلق منها الاستقصاء 
مثال: من عام 1995 إلى 1998 تلقى المحافظ 6< رشوات من متعهدي الطرق 
على شكل عمولات تتراوح ما بين 20/ إلى 30 من تكلفة المشروع. 
تعقب التحقيق 
* تعقب الوثيقة: وثائق. 
* تعقب الناس: مقابلات. 
* تعقب الكتروني: استخدام الحواسيب والانترنت للبحث وإعداد التقرير. 
* العمل الميداني: تفتيش في الموقع. 
ما مبرر الاستثمارفي التقرير الاستقصائي 
يترك التقرير الاستقصاني أثراً من خلال: 
* عكس السياسة. 
* التسبب في الاستقالة تسريح الموظفين المخالفين. 
* التركيز على القضايا والمجالات المهملة سابقاً. 


5 إثراء الحوار العام. 
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القصل السابع: مهام الصحاقة الاستقصائية 
كما أن التقرير الاستقصاني: 
* يساعد الصحف والبرامج الإخبارية. 
* يوسع نطاق حرية الصحافي ويفتح سبلاً جديدة للحصول على المعلومات. 
* تعزيز قدرة الإعلام ليتبوأ دوراً رقايياً. 
التقرير الاستقصالي هوعملية: 
* سبق أول أو فكرة فقيدة. 
* اكتشاف مبكر أو تحقيق أولي. 
* وضع فرضية استقصائية. 
تقصير استرداد 
سبق أول: كيف نبدأ 


* وصلتنا أنباء إقامة قصور لزوجة الرئيس» جاءت معظم الأنباء من المناطق التي 
تتواجد فيها هذه الأبنية. 


" تواترت إشاعات عن تدفق مبالغ طائلة للرئيس مقابل عقود حكومية. 
" جرى تناقل أنباء عن تورط زوجة الرئيس في أعمال متفرقة. 
الفرضية هي نظرية أو مقدمة للتركيز على نحري 
مثال: منذ انتخابه لمنصب الرئاسة عام 1998: جمع استرادا ثروة وبنى قصوراً 
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الفصل السابع: مهام الصحافة الاستقصائية 


التعقب الاستقصاني 

وضع إستراتيجية للتحقيق ) 

" تعقب الوثيقة: أوراق. 

* تعقب الناس: مقابلات 

* تعقب الكتروني: استخدام الكمبيوتر والانترنت في البحث وإعداد التقارير 

العمل الولكثروني. 

تلخصت إستراتيجيتنا في العثور على دليل وثائقي أن القصور كانت ملكا 

لاسترادا ومدى النخراط زوجاته وأولاده في الأعمال. 

» البحث في سجلات الشركات: التفتيش عن الشركات التي تساهم فيها زوجاته 
وأولاده أو يحظون بمتاصب إداريه. 

» البحث في سجلات الأراضي: التفتيش في سجلات أصحاب الببوت المبنية أو 
المباعة حديثاً. 

استراتيجية التحري 

" المقاربة بين شراء الشركات والأملاك مع ما أعلن استرادا عنه في كشف ثرواته. 

*" عقد مقابلات مع مصادر مطلعة: جيران» مساعدون. محامون؛ بناؤون» ومزودون. 

نتائج البحث في الشركات 

" استرادا وعائلته مسجلون في مجالس إدارة 66 مؤسسة. تشكلت معظمها بعد أن 
أصبح نائبأ للرئيس. ومنذ تسلمه سدة الرئاسة تأسست شركات عديدة. 

» أصول 14 شركة لوحدها تبلغ أكثر من 600 مليون بيزو (حوالي 13 مليون 
دولار). 
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الفصل اتسابع: مهام الصحاقة الاستقصائية 


» في عام1999: أعلن استرادا عن صافي ثروة بقيمة 35.8 بيزو (790.000) 
ودخل صافي قيمته 2.3 مليون بيزو (51.000 دولار). 


تمخضت بحوثنا في سجلات الأراضي والمقابلات مع مصادر مخمتلفة عن ٠‏ 
* منل 1998 بلغت ملكية الأفراد أو الشركات التي تصدرث كما يبدو نيابة عن 
الرئيس استرادا أو أفراد عائلته 17 عقاراً في مترو مانيلاء تاغيتي وباغيو. 
* وفقاً لتقديراتناء تبلغ هذه العقارات مجتمعة 2 بليون بيزة (44 مليون دولار). 
* لقد تمث حبازة معظم هذه العقارات من خلال رجال أعمال مقريين من الرئيس. 
108216 
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.علنث 380011 11 - 
عشرنا على نمط من التراكب المؤسسي ونكوين شركات وهمية 


مهارات مقرري التقصي الرئيسية 
« المقابلة. 
" الملاحظة. 


* اقتفاء الوثائق. 
أفكار مفيدة 
* معرفة بالقانون 
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الفصل السابع: مهام الصحافة الاستقصائية 
» معرفة بالإجراءات 
* التركيز على البحث 
اقتفاء حركة المال 
مواصلة البحث 
مراجعة العملية 
" سبق أول. فكرة مفيدة أو إحساس داخلي. 
" اكتشاف بالحدس. 
* وضع فرصة استقصائية. 
" تتبع المسار الاستقصائي: تعقب الوثيقة» الناس والإلكتروني. 
تعقب الناس 
دليل المصادروالمقابلات 
* جمع الحقائق. 
» الحصول على أقوال/ بيانات رسمية. 
استدراج آراء الخبراء. 
تفسير الوثائق. 
« التأكد ما حصلت عليه 
* أسبغ رؤية إنسانية على روايتك. 


٠‏ أضف بعض الألوان إلى روايتك. 
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الفصل السابع: مهام الصحافة الاستقصائية 
المصادر التقليدية للأنباء 

« الموظفون الحكوميون. 

* مدراء الأعمال. 

* البوليس. 

" العسكر. 

» وكالات التحري. 

مصادر نادرة ا لاستخدام 

* نخبراء. 

"» محامون. 

* منظمات غير حكومية. 

* منظمات اجتماعية. 

" زميل صحفي. 

* عامل اجتماعي. 

« وكالاث الإعانة والمساعدة. 

« أناس وراء الكواليس. 

" أناس عاديون» خاصة ممن تأثروا بالبرامج الحكومية أو السياسات. 
تدبر طبيعة الشخصيات 

" اللاعب الرئيسي. 

* الشخصيات المحورية. 
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القصل السابع؛ مهام الصحافة الاستقصائية 
" الناس المتضررة. 

« الخبراء. 

" أناس على دراية. 
تدبرايضاً: 

" السابقون والحماضرون. 
» الأصدقام والخصوم. 
« الخاسرون والفائزون. 
" الوشاة أو المبلغون. 
عدى جودة المصددر: 

* المصداقية. 


" التوافر. 

« سهولة المثال. 

فن المقابلة: التحضير 

البحث: تفقد اللقطات». قراءة» سؤال موارب. 

« التخطيط: من الجدير بالمقابلة الأولى؟ أين تعقد المقابلة؟ كيف تتم المقابلة 
(بالهاتف: شخصياًء بالبريد الالكتروني)؟. 
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الفصل السابع: مهام الصحافة الاستقصائية 


* التنظيم: أقل وقت للمقابلة:أهم الأسئلة؛ مفردات مفتاحيه. 


* مقابلة داخلية:تهيئة» تدبر كاسر اللجمود. 


أفضل أسئلة المقابلة 


السؤال الافتتاحي (ما رأيك في....) 
أسئلة تستدعي إجابات محددة (من, ماذاء أين» متى» كيفء لماذا؟ (5 587 011). 


أسئلة تسهب حول ما هو معروف أو شائع (أعطني مثال» أخبرني كيف حدث 
ذلك). 


أسئلة مفسرة (ما الذي تعنيه بالضبط؟ باي طريقة؟). 
أسئلة استجوابيه (كيف عرفت ذلك؟ ما هو دليلك؟). 
أسئلة تبدي الموضوعية (يقول منتقدوك بأن... قبل أن...). 


أسئلة مقابلة إشكالية 


أسئلة محددة» ما لم تكن تستهدف إجابة مطلقة (أسئلة يمكن الإجابة عليها بنعم 
أو لا أو بكلمة واحدة أخرى). 


أسئلة إيحائية (هل أنت مغتاظ من النقاد الذين يشككون بنزاهتك؟). 
أسئلة مزدوجة (أآلا تعلم إن كنت قادراً كناية على المضي في الانتخابات أم 
لا؟). 
أسئلة دفاعية (اتحاشى طرح السؤال» لكن... أعلم أنه يبدو غبيأء لكن...). 
أسئلة يجزئين أو أكثر (كيف كشفت اللجنة الإدارية عن الا محراف وماذا فعلت 
عندما علمتث به؟). 
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الفصل السابع: مهام الصحافة الاستقصائية 

كن أميذاً مع المصادر 

» ظروف المقابلة. 

* يال تنسيب. 

٠‏ على خلفية. 

" أستخدام أسماء مستعارة. 

تدوين اللاحظات 

سجل المقابلة (صوت أو صوت -صورة»» لكن مع ملاحظات هامشية. 
تدوين ملاحظات. 

٠‏ استخدام نظام لتسليط الضوء على أهم الأقوال» التفاصيل. 

* تسجيل الملاحظات الشخصية حول النيرة» المظهرء وطبيعة المقابلة. 
أوضاع المقابلة المسبرة؛ إحضارمصدرك للتحدث 

«صادر تبادر بالسعي إليك طلباً للنصيحة أوأخبار 


م في جميع الحالات» نحدث مع الصدرء لكن اطلب منه وثائق أو مصادر أخرى 
للتشبت مما يقول. 


* لا تتحر الموضوع فقط؛ بل المصدر أيضاً (ما هي دوافعه؟). 
* إذا كان مبلغء أعلمه بلا مواربة بأنك لا تستطيع توفير الحماية له. 
* إذا كان ينوي التحدث علئأء أطلب منه شهادة (تحسباً لاستدراكه مستقبلاً) 
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الفصل السابع: مهام الصحافة الاستقصائية 

المصادرالتي تتهرب من المقابلة 

» ابحث عن سبب هذا التهرب. 

* تحر كافة الإمكانيات (هاتف. بريد الكتروني؛ فاكس» رسالة). أضف لقطات إلى 
رسالتك لترجيح صدق الموضوع. 

* استعن بوسيط (زوج؛ أقارب»؛ أصدقاء؛ زملاء). 

٠‏ استعن بطرف ثالث يشهد على نزاهتك المهنية. 

* انير المصدر عن سبب الحديث؛ أفصح له عن جزء مما تعرفه. 

* ابحث عن فرص للالتقاء بالمصدر بصورة غير رسمية. 

* انتظر عند باب الشخص وحاول الإيقاع به. 

* أرسل الأسئلة واتخل الوضعية الملائمة: ها هي أمامكء والأمر يعود إليك الآن. 

* أطلب المصدر بدون تنسيب أو الأسواء تحفظ. 

* اقتع المصدر بأن يكون علنياً (أو بالتنسيب) واشرح له بالتفصيل ضرورة هذا 
السلوك. 

» أصغ باحترام ثم بادر: هل من طريقة استخدم بها قولك حول ذلك؟. 

* في حالة تردده» اسأل: هل من وثائق أو أشخاص آخرين لتأكيد نفس المعلومات؟. 

* لا تقبل طلبات الحقائق بعد ظهورها خاصة من مصادر خبيرة بالإعلام. 

» أطلب منه الموافقة على التحدث علناً إذا كان لديك شخص آخر ممائل جاهر 


مصدرك. 
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الفصل السابع: مهام الصحافة الاستقصائية 


ظهورالمصدر مع معاونين ( وكلاء إعلام ) 

* أطلب من المصدر الذي ترغب بالتحدث إليه بلطف لقد جئت لرؤيتك؛ وليس 
هم؛ لأن الجمهور لا يعنيه الاستماع لمرؤوسين - لا أقصد الإساءة - بل يرغب 
بالاستماع إلى ما سيقوله الرئيس” 

* إذا كان الجواب للمعاونين: حوّل السؤال إلى المصدر عند الانتهاء من حديثهم 
وما هي اجابتك؟. 

* إذا حاول المعاونون إنهاء المقابلة قبيل أوانهاء اخبرهم. سئنهي هذه المقابلة 
باعترافك أننا لن نصل إلى نتيجة حاسمة. 

التحول الهجومي للمصدر 

" لا تفعلء اضبط أعصابك. 

* لكن لا تحاول أن تهدئ من حدة الموضوع كذلك دعه يتكلم. 

كن لبقأ لكن اطرح السؤال الذي تبغيه (لاذا تقبض المال؟ لماذا فعلتها؟). 

* تحاش مقاطعة المصدر عند بروز نزاع. 

تعقب الوثيقة 

القواعد والتقنيات 

توثيق العالة الذهبية 

* الوثائق ضرورية لمؤازرة ودعم ادعاءات تقريرك. 

* الوثائق بمثابة الطوب اللازم لتشييد جدار بينما المقابلات هي الملاط الذي يربط 

الطوب ببعضه ويحافظ على اكتمال الجدار'. وليام جينز. 

* لا نقص في الوثائق. 
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" نسخة الكترونية. 

قواعد بيانات الحاسوب. 

010-1015 « 

* معلومات على الشبكة. 

أنواع مختلفة من الوثائق 

مصادر ثانوية: إصدارات كتب سابقة» تقارير» مثاللات» الخ. 
* همصادر أولية: وثائق غير منشورة. 

مصادر ثانوية 

صحف ودوريات أخرى. 

تقارير شركات. 

* الدليل والكتاب السئوي. 

* السيرة الذاتية وسلالة الأسرة. 

* منشورات متخصصة أخرى: تقارير المتبرعين؛ دراسات صناعية؛ الخ. 
ما الفرض من البحث الشانوي 

" المساعدة في معرفة. 

* الموضوع. 

القانون/ الإجراءات. 


5 النظم والخطوات. 
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وبذا تعرف كيف تتقدم. 
مصادراولية 
* سجلاث عامة. 
" سجلات غير عامة. 
وثائق غير عامة 
* ولفاث نحقيق. 
*" تقارير استخبارية. 
* عائدات ضريبة الدخل. 
تحريات الاثثمان. 
* ملفات طبية/ نفسانية. 
عندما يمنع عنك السجل العام 
* أكد على حقك في المعلومات (عندما تببح القوانين الوصول لا). 
متابعة. متابعة» متابعة. 
" كتابة خطاب طلب للوكالة والاستشهاد بالقانون. 
* إن كانت هناك وكالات تأديبية» أخبرهم بالحدث. 


* يمكن لشخص أو مكتب آنخحر أن تكون لديه نسخة» تلذكر أن لحذه الوثائق أكثر من 
نسخة في الغالب. 
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عوائق الوصول إلى المعلومات القائمة: 

" ثقافة السرية. 

* التدخل السياسي. 

* نقص المعلومات العامة حول الموضوع ذي الصلة. 
* الحق في الوصول للمعلومة. 

إجراءات الوصول للمعلومة. 

* قوالين وإجراءات غير واضحة/ غير معرفة. 

* أساس معلوماتي غير ناضج/ غير كاف. 

قيمة الوثائق؛ ولكن... 

» الحذر: تجنب التسرع والقفز للنتائج. 

* يمكن أن تحوي الوثائق معلومات قدهة. 

* وحتى عند نشرهاء يجب أن تكون المعلومات موثقة. 


* تذكر أن الوثائق مثل الناس يمكن أن تكذب. 


التعقب الإلكتروني 

* استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال (1015) للقيام بالمهمات المرتبطة 
بالصحافة. 

البح بمساعدة الكمبيوتر 

* استخدام المصادر الثانوية والأولية في كل من قواعد البيانات على الشبكة ومن 
خارجها. 
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* تتوفر قواعد البيانات من خارج الشبكة عادة على 02-2018 (مثل الموسوعة 
والقواعد البيانية المتخصصة). 
الانئزنت أداة مفيدة أكثر من كونها مصدر معلومات بذاتها. 


* يمكن استخدامها لمساعدة المراسلين على القيام ببحوث أساسية؛ التحقق من 
المعلومات المجمعة من مصادر أخرى؛ صياغة أسئلة لطرحها في المقابلات. 


محركات البحث على الشبكة 


« محركات التصفح المنظم للشبكة (مثل جوجل): الكتروني 1 سبيدر؛ 2 اندكس» 


* فهارس بالجهد البشري (مثل الفهرس المفتوح): يعتمد على الإعداد البشري 
للقوائم. 

* محركات بحث رئيسية (1113711/.5184:0117216108.0014 يوفر أفكار 
ومعلومات حلو البحث في الشبكة). 

جؤجل 7مع.ع اع ومع. لنانلاينا 

* تغطية شاملة. 

» وثافة الصلة. 

* تستخدم في البحث عن صفحات الويب» الصورء المناقشات» المنتتجات. 

" روابط مؤقتة. تعثر على صفحات الميت؟ تدقيق التهجئة؛ تعريفاث القاموس. 

* محركات بحث أخرى 

* باهر يجزوء.دمطة دك 


* مع .جات :ا كتعطتللة. وستحودماء لاع للك . 
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هوتبوت 06001.6013 123:1 
* التافيستا. طزمء. ةج قله تر 


« لا تعطيك محركات البحث صفحات ويب فقط بل أيضاً صورأء ملفات صرت 
وفيديوء أنباء. ومنتجات. 


أساسيات البحث ( جوجل ) 
« اختيار الكلمات المفتاحية للحصول على أفضل النتائج» من المهم أن تختار 
الكلمات المفتاحية بعئاية. 


* جرب الواضح منها أولا. إذا كنت تبحث عن معلومات حول 2ه86 شال ادخل 
5 سدق وليس رؤساء الوزارات. 

* استخدم كلمات يمكن أن تظهر في الموقع مع المعلومات التى تزيد مكافحة فساد 
الفلبين" تعطي نتائج أفضل مع تقليص وقوع الفساد في الفلبين. 

* الكتابة بحروف كبيرة 

» البحث لا يتحسس حالة الحروف. جميع الحروف التي تطبعها بغض النظر عن 
الطريقة ستفهم بأنها حروف صغيرة» مثال» البحث عن 8ضةمتصةظ واأقدة 
مدمنزمطلج7 معدملا وطلتآ عمدطسو1 ملزوناة و عمدطحصقط ملتكتاد 


1 ستعطي نفس التثيجة. 
»* أسثلة و الأوتوماتيكية. 
* ليست هنالك حاجة لإدخال و بين العبارات. 
" ترتيب العبارات سيؤثر على نتائج البحث. 


" لتحديد أكثر للبحث أضف عبارات أخرى. 
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» مثال» للعثور على قضايا أخخلاقية في الصحافة. ادخل ؟أخلاق الصحافة. وللعثور 
على مواد حول القضابا الأخلاقية التى تواجه الصحافيين في تايلاند» أدخل 
أخلاق صحافية تايلاند. 


الاستبعاد الأوتو ماتيكي للكلمات الشائعة 

* يهمل جوجل الكلمات العامة والرموز مثل آين' وكيف»ء إضافة إلى بعضص الأرقام 
والحروف الفردية» لأنها تعمل على تأخير البحث بدون تحسين على التتائج. 

* إذا وجدت كلمة عامة ضرورية في الحصول على النتائج التى تريد» ادخل عبارة 
فثك وذلك بوضع علامات اقتباس حول كلمتين أو أكثر. وتدخل الكلمات 
العامة في جملة مثل أين أنت؟ في البحث. 

البعث المتقدم 

* اللغة: حدد لغة النتائج المطلوبة. 

* التاريخ: احصر نتائجك ضمن أحدث ثلاثة أو ستة شهور: أو 12 شهراً. 

* النطاق: ابحث في موقع محدد فقط أو استبعد ذلك الموقع من بحثك تماماً. 

فهارس مجهزة بالجهد البشرية 

* الفهرس المفترح 2.058ميصة//:صناط 

8 استخدم محرأ متطوعاً لفهرسة الويب 

* لا نظهر نتائج احتياطيه عندما لا يوجد تطابق مع قوائم مجهزة بالجهد البشري. 

فهرس جوجل 216.003 500.كاماءع عذل//تراخط 

* البحث بالكلمة المفتاحية 

*" يكون البرنامج نتائج احتياطية لبحوث الفهرس البشري 
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البحث المتعدد (استخدام متزامن لأكثر من محرك بحث واحد ) 

* دوغ بيل ضدمء لامع سكير 

* يرسل البحث إلى قائمة من محركات البحث؛ الفهارس ومواقع بحث متخصصة. 

* ينظم الصفحات بشكل أوتوماتيكي في فهارس. 

قائمة تحقق مؤشر الذكاء للصحفيين على الانترنت (كورس بوينتر) 

* التفويض: من كتبه ولماذا؟ من نشره وما الغرض؟ هل ثم التحقق من شهادات 
الكاتب؟ (راجع رابط التعريف بنا) هل هناك معلومة اتصال لمن أنشأ الموقع؟ 
(انظر رابط أتصل بنا أو أرسل رسالة لنا). 

معرفة من نشر الصفحة 

تحقق من عنوان الموفع : نطاق المستوى العالي 

* <نمك. منشآت تجارية. 

« ذال8. منشآت تعليمية. 

* 007. منشآت حكومية» غير عسكرية. 

* 018. منشآت أخرى. 

« 66ل2. مصادر شبكة. 

* 11 عسكري (جيشء حرية» الخ). 


المزيد حول العنوان الالكتروشي: 
" نطاق البلد؟ 
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٠‏ الداشر؟ يشكل عام؛ الناشر هو الوكالة أو الشخص المشغل لحاسوب الخادم 
المصدر للوثيقة. ويسمى لخادم عادة بازع الأول من العنوان الالكتروني ابين 
:اط وأول). 

* الموضوعية 

* ماهي الآراء أو الحيزات - إن وجدت - الواردة في المعلومات؟ هل الموقع واجهة 
للإعلان أم أجندة؟ (هل هناك إعلانات على الصفحة؟). 

" التوقيت أو الرواج 

" متى ألتجت الصفحة؟ وما هو آخر تاريخ تحديث لها؟ هل هي مواكبة؟ هل 
الروابط قائمة؟ 

المصادر 

*" ماهو مصدر المعلومات؟ هل هو موثوق؟ 

" التحقق 

" اعثر على مصدر آخر معتمد على الأقل» يوفر معلومات مماثلة ويفضل أن لا 
يكون من الشبكة. 

إلى جانب البحث: يساعد الحاسوب الشخصي الصحفيين بطرق أخرى 


! مراجع: قواميس» موسوعات» مسارد. 
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الفصل الثامن: فساد التحقيق 


الفصل الثامون 
فساد التحقيق 


التجرية ف تقنيات استقصائية 
تحري المسؤولين/تحري الثروات 


تحري التضارب الأخلاقي 
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* استخدام كاميرات خفيه لتسجيل قبض الرشوة. 
تحقيق الأثر 

» القدرة على إظهار الفساد البسيط فقط. 

" توريط المسؤولين الصغار فقط. 

* الأنظمة والثقافة التي تمكن للتستر على الفساد. 
وضع تقنيات أكثر تقدما 

* اعتماد كبير على السجلات العامة. 

* المزيد من المصادر البشرية. 

* تفحص وثائق مال وشركات وعقود حكومية. 

* المزيد من البحث الميداني المتقدم. 


* إنشاء قواعد بيانات. 
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» أهداف اكير. 

تعقب الوثيقة لتقصي الفساد 

" الكشف عن ثروات المسؤولين. 

" سجلات الشركة والملكية. 

" العقود. 

* تقارير التدقيق. 

" سجلات المحكمة. 

*" بعض المصادر البشرية لتحري الفساد 

2 المتعهدون والموردون» عند تقصي المشتريات أو العقود. 
* المنافصون الخاسرون أو متافسو السياسة/ الأعمال. 

* المناقصون السابقون المطلعون على النظام. 

" يكون المحامون أو المحاسبون شركاء عادة إما في الجريمة أو على صلة بها. 


المحققون (بوليسء المكتب الوطني للتحقيق, أمين المظالم؛ لحان الكونغرسء الهيئات 
الإدارية). 


» الضحايا. 


مصفوفة الزيارات الميدانية 
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تجري المسؤولين/ ناحري الثروات 

0 مقارنة كشوفات الثروة (افصاحات مالية) مع الثروة الحقيقية. 

* بيان التفاوت بين ما هو معلن وما هو مملوك فعلاً من خلال تفحص سجلات 
عامة أخرى. 

٠‏ الكشف عن كيفية حجب المسؤولين للأصول (من خلال فبركات) أو تضخم 
المطلوباتث (من خلال قروض وهمية). 

غرض تحري الثروة 

9 لتخصي تضارب المصالح. 

* بيان ثمار الفساد. بدلاً من الكيفية التي ينفل فيها الفساد. 

* بيان المصالح المؤثرة في القوانين» السياسات والقرارات. 

تعقب الوثيقة في تحري الثروات 

* كشوفات/ إقرارات الثروة. 

»* سجلات الملكية/ الأموال. 


5 أراضي. 
* _شركات (بيانات التسجيل والكشوفات المالية). 
2 السيارات. 


* التراخيص والتصاريح (للأعمال: الخ). 
قوائم» سجلات؛ منشورات مؤسسات تجارية ومهنية 


* سير ذاتي, مقالات جديدة» تواريخ الأسرة. 
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شتعري أسلوب المعيشة 


الموايات» الاستجمام (بما في ذلك عضوية نوادي البلد). 
اثتماء اجتماعي. 

التردد على البارات. المطاعم والكاسينوهات. 

رحلات خارجية. 

مدارس الأطفال. 

محلات تتردد عليها الزوجات والأطفال. 

الملابس والحلي التي يلبسونها. 

نا جمعوثة: 


دراسة تضارب المصا لح 


مقارنة ما يملكونه مع ما ينظمونه؛ يشرعونه يقررونه» يتحكمون فيه. 
هل كان هناك قانون حول التجريد؟ هل كان هناك تجرد أصولي؟. 
هل يمتنعون عن المناقشات أو القرارات التي تتضارب فيها المصالح؟. 
هل يستخدمون السلطة لتغذية مصالحهم؟ 


تحري السلوك العام 


من المسؤولين الذين يلثتقون معهم؟ يختلفون معهم؟ يلعبون الغولف معهم؟. 
هل هناك نظم أخلاقية أو سلوكية تضبط تصرف المسؤول؟. 


* هل يمكن تصنيف السلوك بأنه غير لبق أو غير أخلاقي حتى بدون وجود مثل هذه 


النظم؟ 
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التقصي عن الأصدقاء, الأقارب والمقربون 


هل حصلت الأسرة أو حصل الأصدقاء على معاملة خاصة وظيفة حكومية» 
عقدء فقرض حكومي» أو معلومات مميزة؟. 

هل يتصرف المقربون كصور عن المسؤولين؟. 

هل يعمل بعض الأشخاص كوسطاء لعقد صفقة عن طريق مسؤول؟. 
إنشاء علافات 

علاقات أسرية: سيرة ذاتية» مقالات صحف. 

مدارس: سجلات المدارس» قوائم الخريجين. 

علاقات مهنية: ثقابات مهنية. 

نوادي: قوائم العضوية. 

انتماء ديتي أو طائفي. 

المساهمون في الحملات: سجلات الحملات. 


تحريات المحكمة العليا 


دراسة الحالات التي تداولتها المكاتب القانونية والتي شملت أبناء قضاة المحكمة 
العليا. 

دراسة تصويت القضاة حول هذه القضايا. 

دراسة الرحلات الخارجية التي قام بها القضاة (مساعدة سجلات الطيران). 
دراسة أسلوب المعيشة» بما في ذلك جداول القضاة الاجتماعية. 
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من المسؤول 
تتتبع مسلك الفساد بالعثور على مكامن النفوذ 
" من يصنع القرارات؟. 
* من لديه القدرة على تأويل وتطويع القوانين؟. 
* ماهي الأسماء المفوضة بالتوقيع على العقود» التصاريح, التعيبنات» الخ. 
المزيد من أساليب ثقصي الفساد 
تقصي عوافب الفساد 
» تحري آثر الخدمات العامة ونوعية حياة الناس. 
" الكشف عن الضحايا والخاسرين. 
توضيح كيفية وقوع الخطأ والأسباب المؤدية له 
* ثغرة في القانون أو الإجراءات. 
* مشاكل مؤسسية. 
* سلطة يلا مساءلة. 
» غياب الشفافية. 
لا ضروابط ولا توازنات. 
* علاقات ضعيفة. 
* غياب التطبيق. 
ما الذي يمكن فعله؟ 
* الشفافية في الإجراءات والسياسات. 
204 


الفصل الثامن: فساد التحقيق 

" رقابة وتسعير مستقلين. 

* تقليص التدخلات السياسية إلى أدنى حد. 

تحسين الرواتب والمزايا. 

* تشجيع مشاركة المواطنين. 

محاولة إيجاه طرق ملاحقة قصص الفساد 

* دراسات مستخدمي الخدمات الحكومية. 

* مداولات مجموعة استطلاع الرأي. 

» استقدام الخبراء للقيام باختبارات أو دراسات. 

» الاقتراع السري. 

تحري الميزانية المحلية 

الميزانية 

* ترتيب أولويات الحكومة المحلية. 

* تحقق من سرعة الاستجابة: هموم المواطن» خطط التطوير» بيان المهمات. 
* تحقق من الوعود والعهود. 

» الحصول على ببانات خام؛ إدراج في جداول البيانات 
" تعدد سلوات: 53 سئوات؛ مكافى عقد 

" مقارنة مع سئوات سابقة. 

* المقترح مقابل الفعلي. 

" التوزيع بين القطاعات, الدوائر. 
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جلسات عامة. 

عناصر ميزائية منفردة. 
حدود عتبة الميزانية. 
ميزانيات نظامية وإضافية. 
إعادة تكييف الميزانية. 


قوانين المبزانية. 


الميزانية : قانون الموازنة 


الدخل (الإيراد ) -الإنفاق (النفقات) 


الدخل: الضرائب 


هل توجد ضرائب جديدة أو عالية؟ 

من يسري عليه حكم الإعفاء؟ من يحصل على أفضلية ضريبية أو خصومات؟ 
من هم مخالفو الضريبة؟ هل يتم تغريمهم؟ من يستفيد من العفو الضريي؟ 

من هم نخبة دافعي الضرائب؟ 

ما مدى سلامة الصناعات التي تشكل قاعدة الضريبة المحلية؟ 

ما مدى التنوع في قاعدة الضريبة ا محلية؟ 

متى عملت الحكومة المحلية على تحديث قيم التقدير آخر مره؟ 


ما هي تقديرات ضريبة المسؤولين العامين وأصدقائهم مقارنة مع جيرانهم؟ 


الدخل ؛ وسائل أخرى 


رسوم تنظيمية وخدمية. 
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* مساعدات ومنح. 

" شركات: قروضء سندات. مشاريع اقتصادية. 
الانفاق (النفقات) 

« الانفاق مقابل المبالغ المخصصة. 

*" تقرير مالي سئوي شامل. 

تقارير الانجاز. 

* وثيقة الميزانية. 

* الوكالات المشاركة في مراجعة ومساءلة الميزائية. 
العقود : عما نبحث 

" هل يوجد تخصيصات ؟ 

* هل هي في برثامج المشئريات؟ 

*" من هم البائعرن. 

* تحري كل شيء: من بنود التقسيط الكبيرة إلى الصغيرة. 
العقود : الإشارات الحمراء 

* بلا دعوة عطاء علنية. 

٠‏ عطاء مزور. 

*" مواصفات مقيدة. 

«* تجرتة العقد. 

* أوامر تغيير. 
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إفراط في التسعير. 
قبد التسليم؛ لا تسليم (تسليم وهمي). 


منتجات أو خدمة متدئية أو دون المعتاد. 


دئعاثت مضاعفة. 
روتين. 


العقود : ابحث أيضا عن 


تضارب المصالح 
الفساد 

مصادر المعلومات 
تحليل مقارن. 


جدول الروائب 


ماباة الأقارب. 
مناصب خاصة وسرية. 
عمل لا نظامي. 
تعيينات مراكز مجزية. 
موظف وهمي. 
ساعات عمل الموظف الإضافية. 
الحوافزء المزايا مجموعات متارة. 
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دخول إضافية 

* حساب المصروف. 

« السفر. 

« المكالمات الخلوية. 

« امتلاك: استخدام عقارات الدولة وتجهيزاتها لأغراض شخصية. 
* إنفاق تقديري: صناديق الاتصال» صناديق التطوير. 

مراجعة الحسابات 

* من يدقق الحسابات ؟ 

« مدى دقة المراجعة؟ 

* الوكالة أو الوحدة التي لم تخضع للتدقيق؟ 

* كيف تجري عملية التدقيق أو المراجعة؟ 

تحريات البيئة 

ماهي المشاكل البيئية؟ 

سوء تدبيرالموارد الطبيعية 

» إدارة الغابات. 

إدارة المياه. 

* توزيع الأراضي. 

الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية. 
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مشاكل التلوث 

* تلوث اغواء. 

» النفايات الخطرة. 

» تلوث المياه. 

» التخلص من القمامة. 

» تلوث الضجيج. 

كيفية صياغة قصة بيئية 

« طرح التساؤل حول كافة التغيرات البيئية. 
* متابعة من بيان صحفي أو ورقة بحث. 


» الاتصال دوما مع مصادر الأخبار مثل المسؤولين الحكوميين» المنظمات غير 
الحكومية المحلية والدولية. 


" المنظمات الدولية: عمال الصناعة: الأكاديميون أو الباحثون والقرويون..الخ. 


. المشاركة في اجتماع وندوة حول قضايا بيئية. 


استخدام مصادرالوثيقة 


* إحصائية من دراسة مسحية أو نوع آخر من أساليب البحث. 
* نتيجة من مشروع بحثي. 


" تقرير حكومي. 
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استخدام المصادرالبشرية 

* قرويون محليون. 

* أكاديميون» باحثون (خبراء). 

* سياسيون معئيون ومسؤولون حكوميون. 

استخدام الانترنت أو قاعدة البيانات 

* البحث عن بيانات علمية لتأييد القصة. 

» البحث عن شخص ذا صلة أو وكالة. 

* البحث عن تقرير حكومي. 

خصائص مميزة للتقرير الييئي 

» استخدام الكثير من العبارات الفنية. 

* على صلة بحياة الناس والمجتمع اليومية. 

» الاحتراس من استخدام الإحصائية أو الأعداد. 

« احترام رأي الأفلية. 

* يتناول دائماً الفضايا السياسية والاقتصادية ذات العلاقة. 
» تحري التضارب الأخلاتي 

نزاع روائدا 

« 6 إبريل» 1994: جرى اغتيال رئيس رواندا هستضتيةنز1126 76221ال ورئيس 


بوروندي متنسدنوعما!< دعر في طائرة هيلوكبتر أثناء عودتهم من مؤتّر 
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* قتل 8.000 من التوتسي في مجزرة وإبادة جماعية في رواندا. 

» تحكم طائفة الحوتو التى تؤلف 85/ من مجموع طوائف رواندا الرئيسية الثلاث. 
التوتسي 14/ والتوا 1/. 

* نهم عن النراع الطائفي بين ال موتو والتونسي التكتيك الاستعماري فرق تسد. 

تيمورالشرقية 

» 27 يناير» 1999: يتبنى الرئيس هذازاة11 [8 سياسة عدم التدخل في مشكلة 
البمور الشرقية. 

" أراد الرئيس جعل تيمور الشرقية حرة» بعد مرور 24 سنة تحت حكم اندونيسياء لم 
تنجح اندوئيسيا في معالجة مشكلة تيمور الشرقية. 

* هل كان الرئيس صادقا في قراره؟ 

الشيه 

- يريد بعض الأتشيين جعل الإقليم دولة مستقلة. 

* رفضت الدونيسيا مدعومة بالمجتمع الدولي هذه الفكرة. 

* يبدو أن الصراع سيطول. 

تقنيات استقصائية 

* ابحث عما كتب وقبل حول الموضوع. 

* استخدم كل المراجع؛ المكتبات» وقواعد البيانات الالكترونية (إن تيسرت). 


"* أبحث عن خيراء فق الجامعات» مكتبات متخصصة. الحكومة. ومجموعات الضغط 
العامة. 


" إجراء مقابلات قيمة معهم للمساعدة في تبسيط المشاكل. 


* اعمل على تكوين شبكتك الخاص. 
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مباشرة القصة 

* أعد تقييم كافة المعلومات التي لديك وتوسع في مرئياتها. 

٠‏ اشتغل في عملية اختيار وإبراز المعلومات. 

ضع الخطوط العريضة للمادة. 

* ضع هذه الخطوط ضمن إطار. 

* اجلس واكتب القصة أو السيناريو. 

" دق ومحص. 

نقاط للتذكير 

* قلل قدر الإمكان من استخدام العبارات الفنية أو البيروقراطية. 
* حرر اقتباسات المصدر الطويلة والمربكة. 

» تفكر ملياً بتأثير المعلومات على القراءء المستمعين: أو المشاهدين. 
تغطية منطقة الحدث 

»* أصعب المهمات: الحصول على معلومات مباشرة من شخصيات الحدث. 
* يمكن أن يؤدي الإهمال إلى 'حالات قاتلة. 

* المعرفة دقيقة بشخصيات الحدث. 

. اختر الشخصيات التي يمكن أن تثق بها. 

* استعد لما هو أسوأ فلا تفزع. 

» حلل المعلومات التي تصلك بدقة. 

» كن حذراً. 
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الفصل التاسع 
قضايا أخلاقية في تقرير الاستقصاء 


أخلاقيات الصحافة الاستقصائية 
الصحافة الاستقصائية ورصد الجرائم 
سك مضهوم الأخلاق 


الصحافة الاستقصائية والسعي نحو الحقيقة 
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الفصل التاسع 
قضايا أذلاقية في تقرير الاستقصاء 

أخلاقيات الصحافة الاستقصائية 

يرى سيلفيو وايزبوره 0ه150ة:< 811910 أستاذ الصحافة في جامعة راتجرزء» 
وجامعة ولاية نيوجيرسي بالولابات المتحدة الأمريكية نقلا عن د. عبد الباقي أن 
الصحافة الاستقصائية تمثلك قدرة لا تضاهى على ربط مسئولين جرائم معيئة» لكنها 
قد تخلق أيضا إحساسا خخاطئا لدى الناس بأن هناك دوما تصرفات خخاطئة؛ إنها سيف 
ذو حدين» فنشر التقارير حول التصرفات الخاطئة يوجه التباه الناس إلى جرائم 
مفترضة؛ ولكله قد يقود أيضا إلى صدور أحكام متسرعة حول مسئولية المعنيين من 
دون اللجوء إلى مؤسسات أنشأت دستوريا لإجراء التحقيقات وإصدار الأحكام 
القانوئية وهنا تكون المسئولية الأخلاقية مهمة للغاية؛ قيمكن أن يؤدي نشر الصحف 
لاتهامات غير مدعومة بأدلة دامغة إلى نتائج مدمرة لسمعة أفراد ومؤسسات ويقول: 
وايزبورد إن معظم المناقشات الي دارت بين خبراء الإعلام في السئوات الأخيرة 
حول أخلاقيات الصحافة الاستقصائتية تركزت على المنهجبة أي: هل هناك أي 
أسلوب صالح للكشف عن التصرفات الخاطتة؟ هل يعتبر اللجوء إلى الخداع شرعيا 
عندما يهدف الصحفيون إلى قول الحقيقة؟ هل يمكن تبرير اللجوء إلى أسلوب معين 
إذا كانت ظروف العمل وصعوبات الحصول على المعلومات تستدعي ذلك؟ هل 
يجوز للصحفيين استعمال هويات مزيفة من أجل الوصول إلى معلومات.ويبرز بالنسبة 
إلى هذه النقطة أساليب الحصول على المعلومات عامل مهم يجب أخذه في الاعتيار: 
وهو أن الجمهور يبدو أقل رغبة من الصحفيين في قبول أي سلوك كان للكشف عن 
التصرفات الخاطئة» فقد أظهرت استطلاعات الرأي داخل المجتمع الأمريكي أن الثاس 
ينظرون بعين الريبة إلى عمليات انتهاك الخصوصية مهما كانت أهمية أي فضية 
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إخبارية لهم ويظهر ذلك بوضوح كبير في دول عديدة حين تهبط مصداقية الصحافة 
إلى أدئى درجة ها ولا تقنصر القضايا الأخلاقية في الصحافة الاستقصائية على 
أساليب الحصول على المعلومات. فالفساد كما يقول السدير ذرلائد عتققهاث 
4 وطاناةيشكل أيضا قضية أخلاقية مهمة أخرى في الصحافة ويشمل أشكالا 
متنوعة من الممارسات تتراوح بين قبول الصحفيين للرشاوى أو امتناعهم عن نشر 
تقارير معنية» أو دفعهم أموالا لمصادر المعلومات؛ ويشير إلى أن هله القضايا غير 
الأخلاقية في الصحافة منتشرة في جميع أنحاء العالم خاصة في جنوب شرق أوربا 
وأمريكا اللاينية والدول التامية. كما تؤكد الدراسة الميدائية التي قام بها الاتحاد 
الدولي للعلاقات العامة إلى عدم وجود منطقة في العالم تتمتع بمناعة ضد هذه 
الممارسات الفاسدة في وسائل الإعلام؛ وقد تم نشر الدراسة خلال شهر يوليو عام 
2 وقد ثم جمع الدراسة من 242 أخصائيا في العلاقات العامة والاتصالات داخل 
4 دولة معظمهم من أصحاب الوظائف الكبيرة في مؤسسات استشارية محلية أو 
دولية» وقد أدلوا بمعلومات عن رؤيتهم لماهية الأشخاص الذين يحددون فحوى 
المقالات الصحفية. كشفت الدراسة الميدانية أن 63/ من الذين شملهم الاستطلاع في 
شرق أوروبا يعتقدون أن الصحفيين يتلقون الرشوة نظير محتوى المقالات الصحفية 
وهذا الأمر شائع في بلدانهم» في حين أن حوالي40/ تمن شملهم الاستطلاع في 
أوروبا الجدوبية وأفريقيا والشرق الأوسط يعتقدون أن امحتوى يتآثر بالرشوة بشكل 
عام. كما ظهرت في السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات الموجهة إلى وسائل 
الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تقوم بدورها في كشف الا محرافات 
والفساد وسوء استغلال السلطة» وإن الفساد يضرب مجذوره في الكثير من المؤسسات 
الأمريكية لكن وسائل الإعلام لا نستطيع الكشف عن ذلك نتيجة لسيطرة الشركات 
متعددة الجنسية على وسائل الإعلام والتأثير المباشر على التغطية التى تقوم بها وسائل 
الإعلام وظهر ذلك واضحا في فضيحة شركة:؛ إئرون متا وما تبعها من وجود 
روابط لا أخلاقية بين الصحفيين الماديين والشركات كان من نتائجهاء تغطية نشاط 
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الشركة دون أية انتقادات. وكان إيروين ستلر 54612 سامح المحرر في صحيفق» 
ويكلي ستاندرد00250ة:5 /إ1ءامء الأمريكية وصانداي تاممر وعمس بردلصن5 اللندنية 
قد ائنى في نوفمبر عام 2001 على شركة؛ إنرون» لأنها تقود حرب التئافس» ثم 
كشف علانية ارتباطه بإنرون» وبرئيس تحرير50ة20ة8 /إ0ا29766 وليم كريستول 
امكف سدنالة”18 ولم يصرح: ستلرز عن المبلغ الذي كان يقبضه نظير عمله مع 
الشركة: إلا أنه قد كشف عن تلقيء كريستولء أكثر من مائة ألف دولار أمربكي نظير 
عمله كمستشار للشركة» ولمكافحة مثل هذه النشاطات الفاسدة بدأت بعضص 
مجموعات وسائل الإعلام؛ إلزام الصحفيين بمعايير أخلاقية ففي روسيا يوزع اتحاد 
الصحافة بطاقات صحفية فقط على مؤسسات الإعلام والصحفيين الذين يتبئون 
نظامه السلوكي الرسمي الذي يدين ممارسات الفساد ويؤمن باستقلال التحرير وقي 
مصر توجد مجموعة من العوامل تمنع ظهور هذا النوع من الصحافة بمفهومه الشامل» 
وتتمثل هذه العوامل في: قوانين النشر التي ترهب أي عمل صحفي جاد يتعرض 
للفسادء خاصة لفساد النخبة التي تمثل جماعات ضغط داخل المجتمع» وافتقار الصحف 
المصرية نخاصة الحزبية والخاصة والتيى تسمح لما أيديولوجيتها وسياستها التحريرية 
للقيام بمثل هذا الدور - إلى كوادر صحفية تمتلك الكفاءة العالية للقيام محملات 
الاستقصاءء وعدم تجاوب النظام يشكل كبير مع ما تنشره الصحف المصرية عن وقائع 
وحملات الفساد. فغالباً لا تؤدي حملات الصحف المصرية بالفعل محاكمات حقيقية 
لرموز الفساد أو لتخليهم عن مناصبهم بعد أن تحوم حوهم الشبهات؛ وفي الغالب 
تنتهي هذه الحملات بحفظ قضاياهاء خاصة إذا لم تكن للنظام السياسي مصلحة في 
ذلك؛ وباستثناء ذلك يمكن أن نطلق على ما تطرحه الصحف المصرية من أشكال 
استقصائية بأنها موضوعات شبيهه بالصحافة الاستقصائية لم تصل بعد إلى هذا المفهوم 
سواء من حيث الشكل والمضمون فعلاقة الصحافة بالنظام هي التي تحدد بشكل كبير 
مدى تطور هذا النوع من الصحافةء وهناك تماذج لأشكال استقصائية شبيهه 
بالصحافة الاستقصائية الغربية في الصحف المصرية إلا أن هذه التحقيقات غالبا ما 
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اننهت بحظر النشر من قبل النائب العام» أو بإدائة وحبس الصحفيين ومنها حملات 
الفساد التي نشرتها صحيفة الأحرار حول إهدار المال العام في مؤسسة مصر للطيران 
برئاسة رئيس مجلس إدارتها السابق» محمد فهيم ريان» والفساد داخل وزارة الإسكان 
لحملات الوفد» وتلاعب رجال الأعمال بأموال البنوك لحملات الأسبوع»؛ وصوت 
الأمة» إلا أن ضعف التجاوب من قبل النظام مع الصحافة لم يعطي هذه الأشكال 
الاستقصائية القدر الأكبر من الأهمية؛ ويبرز دور الصحافة في التصدي للقضايا 
الخطيرة في اجتمع. 
الصحافة الاستقصائية ورصد الجرائم 

يبدو أن الصحافة الاستقصائية وفقا لا يراه علي دنيف حسن ثمتلك قدرة لا 
تضاهى على ربط مسؤولين بجرائم معينة» لكنها قد تخلق أيضا إحساسا خاطنا لدى 
الناس بان هناك دوما تصرفات خاطئة» إنها سيف ذو حدينء فنشر التقارير حول 
التصرفات الخاطئة يوجه انتباه الناس إلى جرائم مفترضة: ولكنه قد يقود أيضا إلى 
صدور أحكام متسرعة حول مسؤولية المعنيين دون اللجوء إلى مؤسسات ألشئت 
دستوريا لإجراء التحقيقات وإصدار الأحكام القانونية. 

وهنا تكون المسؤولية الأخلاقية مهمة للغاية؛ فيمكن أن يؤدي نشر الصحف 
لاتهامات غير مدعومة بأدلة دامغة إلى نتائج مدمرة لسمعة أفراد ومؤسساتء يقول 
وايزبورد: إن معظم المناقشات التى دارت بين خبراء الإعلام في السئوات الأخيرة 
حول أخلاقيات الصحافة الاستقصائية تركزت على المنهجية أي هل هناك أي 
أسلوب صالح للكشف عن التصرفات الخاطئة؟ هل يعتبر اللجوء إلى الخداع شرعيا 
عندما يهدف الصحفيون إلى قول الحقيقة؟ هل يكن تبرير اللجوء إلى أسلوب معين 
إذا كانت ظروف العمل وصعوبات الحصول على المعلومات تستدعي ذلك؟ هل 
يجوز للصحفيين استعمال هويات مزيفة من اجل الوصول إلى معلومات وتبرز 
بالنسبة إلى هذه النقطة أساليب الحصول على المعلومات كعامل مهم يجب أخله في 
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الاعتبار» وهو أن الجمهور يبدو اقل رغبة من الصحفيين في قبول أي سلوك كان 
للكشف عن التصرفات الخاطئة» فقد أظهرت استطلاعات الرأي داخل المجتمع 
الأميركي أن الناس ينظرون بعين الريبة إلى عمليات انتهاك الخصوصية مهما كانت 
أهمية أية قضية إخبارية لهم ويظهر ذلك بوضوح كبير في دول عديدة حين تهبط 
مصداقية الصحافة إلى أدنى درجة لها. ولا تقتصر القضايا الأخلاقية في الصحافة 
الاستقصائية على أساليب الحصول على المعلوماتث» فالفساد كما يقول السدير 
ذرلاند 4هه1نعطانة 'منهةكداكيشكل أيضا قضية أخلاقية مهمة أخرى في الصحافة 
ويشمل أشكالا متنوعة من الممارسات تتراوح بين قبول الصحفيين للرشاوى أو 
متناعهم عن نشر تقارير معينة» أو دفعهم أموالا لمصادر المعلومات: ويشير إلى أن هذه 
لقضايا غير الأخلاقية في الصحافة منتشرة في جميع أنحاء العام خاصة في جنوب شرق 
أوروبا وأمريكا اللاتينية والدول النامية كما تؤكد الدراسة الميدانية التي قام بها الاتحاد 
لدولي للعلاقات العامة إلى عدم وجود منطقة في العالم تتمتع بمناعة ضد هله 
لممارسات الفاسدة في وسائل الإعلام» ولكافحة مثل هذه النشاطات الفاسدة بدأت 
بعض مجموعات وسائل الإعلام؛ بإلزام الصحفيين بمعايير أخلاقية ففي روسيا بوزع 
تحاد الصحافة بطاقات صحفية فقط على مؤسسات الإعلام والصحفيين الذين 
يتبنون نظامه السلوكي الرسمي الذي يدين ممارسات الفساد ويؤمن باستقلال 
لتحرير. 


في مفهوم الأخلاق 
ما هي الأخلاق؟ 
* الأخلاق نظام من المعايير» القواعد. والقيم التى تعرف ما هو حق بالمدلول 
المهي. 


* مثلما أن للأطباء وامحامين معاييرهم الأخلاقية: كذلك للصحافيين أيضاً. 
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* بعبارة أخرى» تشير الأخلاقيات إلى فهم السلوك الصحيح لدى الصحافيين. 

" مشتقة من الكلمة اليونانية 0فطاء (المصدر 05طاء)» وتعنيى عادة أو 'سلوك أو 
ماضرورة المعايير الأخلاقية؟ 


خلافاً للمهن الأخرى التي تتضح معالم أدوارهاء يعمل الصحافيون من جهتهم 
على تحديد معالم أدوارهم وأخلاقياتهم (تشكيل أخلاقيات مهنة الصحافة؛ 1993). 


القائون + الأخلاقيات 
* الأخلاقيات- السلوك المائي: ما الذي ينبغي علينا فعله كي نكون أفراداً أخلاقيين 
ومهنيين. 


* القانون > الحد الأدنى من المعايير: خط القاعدة» الذي يتوجب عدم التراجع 
دوله. 
أهمية الأخلاق 
صحافة نعري جيدة - مهارات + تفكير ناقد+ صنع قرار أخلاقي 
هرم كفاءات الصحفيين (كورس بوينترة199«هممزهط ) 
* كفاية أخخلاقية. 
*" كفاية ثقافية ومدنية. 
" التدبر البصريء الكفاية التكنولوجية. 
" تبصر الأخبار الرواية واللغة: مهارات إعداد التقرير. 
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قواعد الأخلاق الأساسية في الصحافة ( نقابة الصحافة المهنية ) 

. السعي وراء الحقيقة وتقريرها بتغطية شاملة قدر الإمكان. 

" العمل باستقلالية. 

* تقليل الضرر إلى أدنى حد. 

« تحمل المسؤولية. 

كيف يكشف الصحافيون عن الحقيقة؟ 

* لقد تعلمنا عن التعقيبات الاستقصائية: تعقب الورقة (الوثائق)؛ تعقب الناس 


(مقابلات» ملاحظات)؛ التعقب الالكتروني. أثناء القيام بذلك» تصبح 
الاعتبارات الأخلاقية أكثر أهمية في.... 


* الأساليب. 

* العلاقة مع المصادر. 

* قبول الخدمات و/ أو المال. 

" العمل إضافي ليلي. 

* القضايا خصوصية. 

الصحافة الاستقصائية والسعي نحوا لحقيقة 

السعي نحوالحقيقة وتغطيتها بشكل كامل قد رالإمكان على الصحافيين أن: 
* يتحلوا بالصدقء النزاهة والشجاعة في جمع» تقرير وتفسير المعلومات. 

* يعلموا أنفسهم كي يتمكنوا من تنوير الجمهور. 


* يوصلوا صوت المقطوعين. 
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* يحاسبوا المنفذين. 

يبث التضليل عندما يستخدم الصحاضي الأساليب المضللة . مثال: 

* تحريف(هوية مزورة). 

* كاميرا خفية/ مسجلة. 

" أحبولة. 

* تقرير سري. 

متى يبرر التضليل؟ 

* إذا كانت المعلومات المجمعة ذات أهمية قصوى وقد جربت طرق أخخرى لجمعها. 

* إذا كان الصحافيون مستعدين للكشف عن طبيعة التضليل وأسبابه. 

* إذا كان الضرر المدفوع بالتقرير أهم بكثير من الضرر الواقع بالتضليل. 

* استثمار الصحافيين للوقت. الجهد والمصادر لمتابعة القصة الكاملة: هذا يعني أن 
درب التضليل ليس قصيراً. 

لا يمكن تبربر التضليل في حالات: 

* أن الدافع هو الفوز بجائزة أو التفوق (سبق صحفي) على المنافسين. 

" استخدامه كمجاز مختصر لما ينبغي أن يكون عملية مثقئة ومدروسة. 

* تبرير الصحاني بأن الموضوع غير أخلاقي في أساسه. 

لا تعتمد مبادئ التوجيه حفائق مطلقة: 

* بل كخطوة على طريق صئع القرارات. 
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تضع هذه التوجيهات مقياساً عالياً جد مما يدفع بالصحافيين إلى تبرير متى 
يقتضي إفشاء الأكاذيب للوصول إلى الحقيقية (كورس بوينتر). 


التفكير بعواقب التضليل 


عند تقرير استخدام التضليل من عدمه, عليك أن تفكر ب: 


عواقب التضليل على الناس المضللين. 
الأثر على المصداقية الصحيفة. 
الدوافع وراء الأعمال. 

سياسةامهمة التحرير الصحفي. 
التداعيات القانونية. 


(روبرت شير تععطه5 معطمل صحفي أمريكي كان مع الإعلام الراديكالى ف 
ذروة مناهضته للحرب في الستينيات من القرن العشرين). 


"عندما تحس بأهمية قصة ولا توجد طريقة للحصول على معلومات» استخدم 


عندها وسائل معيئة؛ 


آنا لا أعني بأن لدي بعض الحسابات الفي تكني للخروج بهذه الأحكامء مقياسا 


سيساعدك على معرفة الخطأ من الصواب.أعتقد أن هذه مسائل صعبة '. 


الحرص على العمل باستقلالية 
على الصحفي أن: 


يكون متحررا من الالتزام بأي شأن عدا حق العامة في المعرفة. 


يواجه الضغوط من المصادر. 
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* لايقبل الرشاوى أو غيرها من الإغراءات. 

" يقضي حاجاته بنفسه. 

من "الأخبار الخاصة بالمبيعات, دراسة 1998 [201 حول فساد الإعلام 

الفلبيني': 

* أقر واحد من كل ثلاثة مراسلين بأنه قد قبل المال المقدم من مصادره. 

* برر الكثيرون قبوهم للمال بقوهم إنهم لم يطلبوه وأن المصادر لم تشترط أي شيء 
في المقابل. 

* (سألت الدراسة 100 مراسل (60 من الإعلام المطبوع 31 من الإعلام 
الإذاعي)؛ يغطون 10 سبقات صحفية) ولم يجب تسع منهم على الأسئلة. 

* إلا أن المعايير الأخلاقية لا تتحدث فقط عن عدم قبول الرشاوى والإغراءات. 

" فالمشاكل الأخلاقية يمكن أن تبرز بدون أدنى محاوئة للرشوة المباشرة. 

مصادر تضارب المصالح عند الصحفيين 

* المشاركة في أنشطة معينة. 

* الانتساب إلى مجموعات أو قضايا. 

قبول الخدمات والمال. 
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تقايل الضرر إلى أدنى حد تصرف بمودة 


* تصرف مع الأشخاص البحوثين بصفتهم أناس يستحقون الاحترام» وليسوا بحرد 
أدوات لأهدافك الصحفية. 


« حافظ على سرية اللصادر للخطر. 
» احترم حق نخصوصية الآخر. 

تحمل المسؤولية 

* التزم بنفس المعايير الإخبارية التي تلزم بها الآخرين. 

* أوضح وفسر التغطية الإخبارية ورحب بالحوار مع الجمهور حول السلوك 
» اعترف بالأخطاء وصوبها بسرعة. 


* اكشف عن الممارسات الأخلافية للصحفيين ولوسائل الإعلام الإخبارية. 


استعن بمصادر مخفية 

* هل القصة على جانب كاف من الأهمية؟ 

» هل المصدر على المعلومات بشكل مباشر؟ 

* هل المعلومات مؤكدة من قبل مصدر ثان أو ثالث موضع ثقة؟ 

* هل يمكنني أن أشرح في القصة مبرر إخفاء هوية المصدر؟ 

* هل تعتى كثرة التقارير إفشاء الموضوع علنياً؟ 

* في حالة استخدام مصدر خفي» هل تبقى القصة صحيحة. كاملة» موضوعية 
ومتوازلة؟ 
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* هل يدر كالمصدر تائج الكشف عن المعلومات؟ 

* هل سيتخذ المراسل كافة الاحتياطات لحماية هوية المصدر؟ 
* هل يمكن للقصة أن تستقيم بدون هذا المصدر؟ 

مواجهة المعضلات 

من المفضل للصحفيين الذين يواجهون المعضلات أن يسألوا أنفسهم... 
* ما الذي يتبغي علينا فعله في أحوال مثل هذه؟ 

" من الذي سيتضرر ومن الذي سينجو؟. 

* هل هناك بديل أقضل؟. 

٠‏ هل يمكنني تبرير ذلك للآخرين أو الجمهور؟. 

« ما هي القواعد أو القيم التى استطيع استخدامها؟. 
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الفصل العاشر 
الصحافمّ الأستقصانيةّ ومركز النزاهة العامق 


مركز النزاهة العامة 


أعلى عشرة مواقع مشار إليها 2 مارس 2010 
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الفصل العاشر 
الصحافمّ الاستقصانية ومركز الأزاهة العامة 

مركز النزاهة العامة 

على مدى عقدين من الزمان مكن مركز النزاهة العامة - كما أسسه أحد 
المعلقين السياسيين -- من تسليط ضوء قوي على الكثير من سلات الغسيل القأر في 
واشنطن' وكانت النتيجة إنتاج أكثر الكتب مبيعأء وعشرات الجوائز الكبرىء وتغييرا 
في السياسة والممارسة العامة. 

ومع ذلك؛ وكما هو حال المنظمات الأخرى؛ ققد واجه المركز - في مطلع 
العصر الرقمي - نصيبه من التحديات. فكيف تحافظ على التدفق السريع للصحافة 
الاستقصائية (المفيد والتفاعلي والتشاركي). 

قبل عامين» قدمت مؤسسة منحة للمركز الكائن في منطقة كولومبيا من 
واشنطن للبدء بالتحول إلى قائد استقصائي غير رمحي في عصر الرقميات. 

وكجزء من عملته التقييم عينت المؤسسة (مؤسسة نايت) فريقا محترفا يضم 
خبيرا في مجال التقويم» وهو رئيس ومحرر استقصائيء فائز مجائزة الصحافة 
جدية جهود المركز. 

ونظرا لكوئه محققاً استقصائياً في العصر الرقمي» فقد عمل على التحقق من 
تطبيق مبدأ الشفافية» حيث وافقت إدارة المركز على نشر التقرير للجمهور وذلك كمثال 
على التقييم المفتوح الذي جرى بأسلوب عصري ليدعم التعلم والتطوير التنظيمي. 
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ويمكن له أن يحقق بعض الانجازات مثل: 

ينتج مركز النزاهة العامة تحقيقات استقصائية جادة كما يحوها إلى مشاركات 
رقمية يمكن أن يجمع أخخبارا وقصصا جيدة من خلال التفكير في إمكانية تصوير أجندة 
السياسة العامة. (إجراء لقاء/ حوار حول التسرب النفطي في خليج المكسيك كمثال 
على ذلك). 

التدفق المستمر في التقنيات الرقمية سيمكن المركز ليس فقط من رفع تقارير 
قوية» بل حتى توزيع أوسع وطرق جديدة في التفاعل مع الناس. 

ويلاحظ أن المركز استطاع جمع تبرعات من المتبرعين الأفراد بنسبة 23/ على 
الرغم من الانهيار الاقتصادي الأخير. 

إن مركز النزاهة العامة مؤسسة غير ريحية يقع في مقاطعة كولومبياء في واشنطن 
ويعمل على تقديم صحافة استقصائية أصيلة: تصنع سلطة مؤسسية أكثر شفافية 
معرضة للمحاسبة والمساءلة. وهو لا يوالي ولا يناصر ولا حابي آية جهة ماء ويهتم 
برفع تقارير شاملة في الولايات المنحدة وفي مختلف بقاع الكرة الأرضية. 

وفي ديسمبر 2008 قدمت مؤسسة جون إس وجيمز إلى مركز النزاهة العامة 
منحة لتحويله إلى قائد بارز في محال الصحافة الرقمية غير الرمحية وأدت التطورات 
التكنولوجية الحديثة إلى إحداث تغييرات هائلة في مجال الصحافة التي تدير العمل لقد 
كان الهدف من منحة مؤسسة نايت مساعدة المركز على استخدام أدوات» ومفاهيم 
وفريق عمل جديد ليواكب ويستفيد من تلك التغييرات والتطورات الرقمية. وقد 
مكنت المنحة المركز من تطوير عمليات التسويق الإلكتروني لمنتجاته» وتواصل الجهود. 
ولتحسين العروض الرقمية» وزيادة التقارير التفاعلية. 

ولخص هذا التقرير أبحاث التقييم حول التقدم الأخير الذي أحرزه مركز 
النزاهة العامة. واستغرقت عملية التقييم التى قامت بها مؤسسة نايث مدة خمسة 
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أسابيع. وتم إجراء التقويم على يد فريق مكون من ثلاثة أفراد من ذوي الخبرة في 
التقييم والصحافة الاستقصائبة ويهدف ذلك إلى دراسة سجل عمل مركز النزاهة 
العامة واستخدام المنظمة لأدوات وأساليب جديدة» وقدرته على خلق مشاركة 
إعلامية رقمية موثوق فيها ومؤثرة. 

وحسب نتائج التقريره فقد أحرز مركز النزاهة العامة تقدما كبيرا في جهرد 
التحول. وعلى الرغم من أن المركز قد مر بتجربة عدم استقرار نسبيا لعدة سئوات» 
بعد رحيل مؤسسها الأسطوري. إلا أن المؤسسة بقيت مشاركا قويا في مجال الصحافة 
الاستقصائية فعلى الواجهة الرقمية لم يعد المركز يستخدم الموقع الالكتروني مبدئيا 
لتخزين للمحتوى المحمل؛ بل إنه يقدم حاليا خبرات تفاعلية أكثر مما يتوقعها 
المستخدمون. 

وقد أنشا مركز النزاهة العامة بصمة إعلامية اجتماعية: وضاعف من أعداد 
الجُمهور في هذه الوسيلة الرقمية الجديدة وإضافة إلى ذلك. فقد أصبحت 
استرائيجيات التوزيع والتسويق أكثر تطورا. 

وفي الوقت نفسه؛ كشف التقييم أنه يمكن إجراء تعديلات لتحقيق مزيد من 
التاثير وتركز تلك التعديلات مبدثيا على الأشياء التى يقوم بها مركز النزاهة العامة مع 
الحاجة إلى الاستمرار في البناء ليكون أكثر فاعلية. وتتضمن هذه لتعديلات مزيدا من 
التفكير بشأن اختيار القضايا للتاكد من أن المركز يركز على ما يهتم به المواطئون 
وصائعو القرار السياسي» ومن ثم التصرف بناء عليها. وعلاوة على ذلك» فإن التطوير 
يتضمن أيضا الاستمرار في التوزيع الاستراتجي» حتى يصل النحتوى إلى أيدي الئاس 
الذين يحتلون مواقع مهمة لتفعيل وإحداث التغيبر. وهذا يعني الاستفادة من الفرص 
الالكترونية» ولذلك يقوم مركز النزاهة العامة بالاتصال بالجمهور. 
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وبشكل عام؛ فإن تقارير التقويم تشير أن مركز النزاهة العامة يتفاعل بشدة مع 
عملية التحول فقد بنى أسسا قوية للتغيير» ويدرك الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود» 
مع ا حرص على استمرار البناء لتقدم المنظمة. 
الإستراتجية والتقييم 

في معظم التقييمات فقد تم استخدام الرسوم البيانية والعروض البصرية لتقويم 
المشروعات والاستراتيجيات» وهي تظهر كيف يتوقع لأنشطتهم أن تؤدي إلى تحقيق 
النتائج المرغوبة وكانت الرسومات البيائية مفيدة في جهود التقييم» لأنها توفر تصورا 
يساعد على تسليط الضوء على تحقيقاتهم. 

ويلخص الرسم البياني في الصفحة التالية الإستراتيجية الشاملة التى يستخدمها 
مركز الئزاهة العامة لاستخدام الصحافة الاستقصائية» لتحفيز التغير الاجتماعي 
الايجابي. 
يهدف إله إليه المركز هو مباشرة صحافة استقصائية عالية الجودة. ومن خلال التوزيع 
الاستراتيجيء فإن المنظمة تهدف إلى التأكد من أن الجماهير تتلقى وتتفاعل مع الحنوى 
الاستقصائي الذي تطربحه ويركز مركز النزاهة العامة أيضا على التعليم والتثقيف لبئاء 
قدرات الآخرين للقيام ببحوثهم الاستقصائية» ورفع التقارير» وإجراء تواصل على 
مستوى الكرة الأرضية لبناء ميدان أوسع من الصحافة غير الربحية. 

وعلاوة على ذلك؛ يركز مركز النزاهة العامة في النهاية على التطوير ليحقق 
عمله غير الربحي الذي يمكن أن يعزز ويعالج قضايا مهمة كلما ظهرت للسطح. 
محصلات عمل مركز النزاهة العامة 

ينتقل الرسم بعد الأنشطة إلى محصلات عمل مركز النزاهة العامة المباشرة 
وتنتج هذه الحصلات تننج عن أنشطة المركزء ويتم الاستفسار والسؤال عن نتائجها 
مباشرة من المركز ويصئف الرسم تلك المحصلات في خمسة أصناف: 
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القدرة التنظيمية. 
« المحتوى عالي الجودة. 
2 التوزيع. 
» تفاعل الجمهور. 
» القدرة الميدانية. 
وتأتي بعد ذلك محصلات غير مباشرة لعمل مركز النزاهة العامة» وهو 
الموضوع الذي يتوقع أن تستخدمه الجماهير المتفاعلة لمحاسبة الأفراد والمؤسسات 
فعندما تنجح هذه العملية» فإن النتيجة النهائية للتغير الاجتماعي تكون في شكل 
ركز تقييم الأسابيع الخمسة على جمع معلومات تكشف عن تقدم مركز النزاهة 
العامة على منتجاته غير المباشرة ويلخص مقدم هذا التقرير أبحاثا ودروسا في امجاللات 
الأربعة وكان المجال الخامس (القدرة على العمل ميدانيا) خارج نطاق هذا التقييم. 
ول يتم شمول الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في عملية التقييم 
ويعتبر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين جزءا مهما من مركز النزاهة العامة 
ويلعب دورا مهما في تحقيق المهمة العالمية للمنظمة لكن منحة مؤسسة نايت لم تمول 
هذا العمل مباشرة» ولذلك فإن الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين لم يسلط 
ضوءا| محددا على هذا التحقيق. 
استخدم التقييم حوارات مع المساهمين» ومراجعة للوثائق» وأدوات التحليل 
الالكتروني دمع المعلومات من أجل هذا التقرير. ولقد أجريت الحوارات (كانت 
حوارات شخصية) مع 32 فردا بمثلون فريق وممولي وأعضاء مجلس الإدارة» وخبراء 
صناعة مركز النزاهة العامة (انظر الملحق لمطالعة القائمة) وبالإضافة إلى ذلك» فقد ثم 
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تحليل العمل الالكتروني لركز النزاهة العامة باستخدام مجموعة من أدوات تحليلية 

إعلامية اجتماعية وشبكية. 

بعض الأنشطة الرئيسة الصحافة الاستقصائية 

. تقدم تقارير وقاعدة بيانات وتحليل سياقي عالي الجودة وسهل الوصول لما. 

* التوزيع الاستراتيجي: يصل إلى صانعي قرار التغير الاجتماعي (صائعي السياسة) 
وأصحاب النفوذ (من صحافيين» ومراسلين» وعلماء) ومواطنين مستخد مين 
خليطاً من الإعلام الرقمي والالكتروني والمطبوع. 

* التثقيف: يعلم ويقوي المواطنين بأدوات ومهارات الذين يحتاجون إلى محاسبة 


المؤسسات. 
* التواصل: يدعم صحافي الاستقصاء حول العالم لعمل مشروعات تتجاوز كل 
الحدود. 


* التطور: يبي قاعدة مالية متنوعة وراعية للدعم. 

المحصلات المباشرة 

* القدرة التنظيمية هي ثقافة وبناء تنظيمي راع وفوي. 

* محتوى عالي الجودة عزز موقع مركز النزاهة العامة كمصدر للصحافة الاستقصائية 
الجادة والمناسية. 

* التوزيع ضاعف توزيع الحتوى من خلال الإعلام المطبوع والإذاعي والرقمي. 

* تفاعل الجمهرر هو تفاعل رقمي أوسع وأعمق. 

* القدرة الميدائية: ميدان الصحافة الاستقصائية العالمية المتطورة بقدرة على رفع 
تقارير عالية الجودة. 
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المحصلات غير المباشرة 


استخدام الجمهور. 

هو استخدام الجمهور لمعلومات استقصائية لحاسبة الموسسات وصناع القرار. 
الجماهير. 

صناع القرار. 

أصحاب التفوذ. 

المواطئون. 

التأثير:هو التغيير الاجتماعي في مجالات مركز النزاهة العامة وتغير سياسة وأنظمة 
ا مركز في الصالح العام. 


أسئلة ذات معنى عن مركز النزاهة العامة 


هل يمتلك مركزالنزاهة العامة قدرة تنظيمية؟ 


مجمالات استثمارات مؤسسة نايت 

فريق عمل جديد لتعزيز التواصل الرقمي وتحسين تفاعل جمهور النث المباشر وغير 
المباشر. 

التسويق لزيادة الرؤية. 

تقديم الدعم لجهود تقديم أموال من المصادر المختلفة متضمنا من خلال متبرعين 
أعضاء جدد. 

نقاط التقدم 


يستمر مركز النزاهة العامة في دوره كقائد معتبر في ميدان الصحافة غير الربحية. 
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* يتبنى مركز النزاهة العامة فكرة التحول الضروري في طريق إدارة العمل. 
« زيادة تبرع الأفراد في العام الماضي بمقدار 23/. 


مجالات التطوير. 

لا يزال يرتكز موقع مركز النزاهة العامة الإجمالي على التغيير السريع في 
الميدان وتشير القدرة التنظيمية إلى أن المعرفة والمهارات والأنظمة هو ما يحتاجه المركز 
لعمل صحافة استقصائية مؤثرة وفعالة الآن ومستقبلا فهي تتضمن إستراتيجيات» 
وثقافة» وقيادة وإدارة المنظمة للتكيف. وعملت المنئحة من المقدمة من مؤسسة نايثت 
على مسائدة ودعم القدرة التنظيمية يطرق عديدة؛ مئها على سبيل المثال» توفر تمويل 
لتعيبن فريق عمل جديد وتدعيم التسويق لزيادة رؤية المنظمة وقاعدة المانغين. 
العامة على التغييرات التي أجرتها المنظمة خلال ,العام الماضيء كما ركزت على 
تصوراته فيما مخص توجهه المستقبلي»؛ وركزت حوارات المساهمين الخارجين على 
مفاهيم ترتبط بمكانة المركز. 
نقاط التقدم 

بستمر مركز النزاهة العامة في تأدية دور القائد المعتبر في ميدان الصحافة غير 
الربحية؛ ومن المعروف جيدا بين مؤسساث صناعة الصحافة أن المركز يناضل ليحتفظ 
بوزينبيرج الصحفي والإذاعي السابق» ومنفذ نشرات الأخبارء إضافة إلى فريق من 
الصحافيين الاستقصائيين من ذوي الخبرة والكفاءةء ومراسلين يستعينون بالحاسوب 
في رفع التقارير. وقد جدد المدير التنفيذي الثقة بإمكانيات المؤسسة. وكانت تلك 
خطوة مهمة لركز النزاهة العامة حيث إن العديد من المساهمات الناجحة تنبع من 
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العلاقات الوثيقة بين الأفراد الذين يتشاركون في القيم والاحترام المتبادل والعمل 
بروح الفريق. 

أما المساهمون من الخارج ومنهم مخررو الصحف الكبرى» ومواقع إعلامية 
على الانترنت؛ ومحطات إذاعية حكومية» فقد أجمعوا على اعتقادهم بأن مركز النزاهة 
العامة يعتلي المنصة الإعلامية» بسبب نتاجه الصحفيء وبخاصة الترحيب إستراتيجية 
رفع التقارير وتحليل البيانات بمساعدة الحاسوب. 

توجس الكثير قبل تلك التغيرات من حدوث خسارة في أحد المصادر المهمة 
فهم يعتبرون أن موقع مركر النزاهة العامة في مقاطعة كولومبيا في واشنطن وتركيزه 
الاستراتجي على المال والسياسة قطة جيدة لأنها تميز المركز في مجال الصحافة 
الاستقصائية؛ كوله غير ربحي؛ وترى مصادر الصناعة أن وجود المركز مهما وضروريا 
لتحقيق العديد من آهداف الصحافة الاستقصائية في عاصمة الأمة. 
القدرة التنظيمية 
الصحافة إلى كثير من التغيرات. كما أن الزيادة الكبيرة في شعبية إعلام الانترئنت 
المباشر تؤثر على قيادة الإعلام المطبوع. وأثرت عائدات الإعلانات التي تباع بشكل 
سلبي على إجمالي المبيعات. ومن ثم فقد صحافيون في البلاد وظائفهم لأن العديد من 
الصحف اليومية قلصت من أعدادها المباعة. وتعد ميزانيات الصحافة الاستقصائية 
من بين الميزانيات الأعلى في الصناعة. 

وبسبب كل هذاء فإن الصحافيين والمنظمات الاستقصائية مثل مركز النراهة 
العامة والتي أنشئت في ظل أكثر ثماذج الإعلام تقليدية؛ بحاجة إلى تبني طرق جديدة في 
العمل والتاقلم مع الوضع لكي تواصل عملها. 
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وقد يصمد مركز النزاهة العامة أمام التحول وتعلم كيف يستفيد منه» وقد أثنى 
الذين أجريت معهم اللقاءات الحوارية على قادة مركز النزاهة العامة لاستعدادهم 
للتجربة والمخاطرة ومحاولة أشياء جديدة» محتفظين في الوقت ذائه برؤيتهم فيما يتعلق 
بالمهمة الأساسية أو القيم الصحافية للمنظمة. 

وأشار خبراء الصناعة أن مركز النزاهة العامة يغير من طرق رفع التقارير 
وعرض القصص؛ فعلى سبيل المثال» استخدام تقارير الانثرنت التي تعرض صور 
جرافيك مؤثرة» وقاعدة بيانات قادرة على الببحث. وعناصر الوسائط المتعددة. 

ودليل ذلكء أن مركز النزاهة العامة يعرف الكثير عن الصحافة المطبوعة وأنه 
متفتح على الأفكار الجديدة» ويمارس عمله بنجاحء وتمتلكون تقديرا أعمق لتحليل 
البيانات» كما أن موقعهم يتطور باستمرار ويمدون أيديهم لمزيد من التواصل 
والتعاون مع أكبر مع المنظمات الإخبارية الأخرى ويتضاعف كل هذا تحت قيادة 
جديدة متفتحة على التقنيات الجديدة والمبادرات المشجعة ليصبح أكثر رقمية وأكثر 
خبرة في استخدام الأدوات الرقمية والمعلوماتية ولقد أضاف آخرء ]نهم يؤدون 
صحافة خدمية عامة جيدة لبعض الوقت الآن وهم الآن يتطورون ليفعلوا تحليل 
قاعدة البيانات ويتبنون نماذج جديدة من التوزيع بينما يحافظون على المعايير العالية 
للتقرير الاستقصائي. 
زيادة أعداد الأفراد المتبرعين في العام الماضي بنسبة 723 

في الأعوام الماضية كانت أولوية جمع التبرعات لدى مركز النزاهة العامة سببا 
في استقرار المنظمة. أما الآن» وبعد أن أصبحت المؤسسة تقف على أرض صلبة؛ فإن 
المركز يعمل على تقليل اعتماده الكلي على تمويل المؤسسة وتكون القسم الأكبر من 
ميزانيته السنوية والذي بلغ حوالي 4.5 مليون دولار من تبرعات المؤسسات. ولأنه 
منظمة غير ربحية؛ ويجب أن يظل محايدا في اختيار موضوعاته؛ فإن النسبة الكبيرة من 
ميزانية مركز النزاهة العامة قد تستمر من تبرعات المؤسسات. ولكن التنوع, ولكونه 
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مركزا مبدعا وكبيراً في جهوده؛ فقد أصبحت عملية جمع التبرعات جزء! من أولوياته 
التنظيمية. 


دعم نمويل مؤسسة نايت جهود مركز النزاهة العامة في تنوع المانحين 

في عام 2010 عين مركز النزاهة العامة قيادة تطوير جديدة لتبحث عن أفراد 
ذوي قيمة ولامعين؛ وآخرين من المتحمسين للعمل المنظمة. 

أظهر تقرير أجراه مركز النزاهة العامة على مدى عامين أن الأفراد المانمين من 
خلال الانترنت أو المراسلة المباشرة قد تبرعوا بمبلغ 289.709 دولارات في عام 
8 ومبلغ 355.911 دولاراً في عام 2009. وهذا يمثل زيادة بمقدار 23/. وقد 
ازداد عدد المتبرعين عبر الانترنت من 786 إلى 952 فردا (21/). 

وفي الوقت الذي يمثل هذا تقدما في حجم التبرعات» إلا أن الأفراد المتبرعين 
قد شكلوا 6/ فقط من اليزانية العامة للمركز في 2009. وهذا فإن المركز يقر بأنه 
يجب أن يزيد عدد الأفراد المتبرعين من خلال العضوية أو المراسلة المباشرة أو المراسلة 
عير الانترنت. 
القدرة التنظيمية 
مجالات التطوير 

لا يزال موقع مركز النزاهة العامة يعتمد على التغير السريع في المبدان بينما 
يرى آخخرون أن مركز النزاهة العامة ضروري لصناعة التغيرات المهمة؛ فهناك أيضا 
أسئلة حول الإستراتيجية العامة التى يستخدمها المركزء وتوجهاته؛ فالمساهمون من 
الخارج غير متأكدين بالضبط متى ينوي المركز الاستقرار فيما يتعلق بموقعه في الميدان. 
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ولم يكن معظم من أجريت معهم اللقاءات الحوارية مهتمين بهذا الليس 
والشكل. إنهم يدركون أن المركز يغير ويستكشف ويد مكانه ولديهم اعتقاد بأن 
القيادة الحالية توجهه في الاتجاه الصحيح. 

لكن العديد عبروا عن تخوفهم» وأشاروا إلى سرعة منافسي مركز النزاهة العامة 
مثل موفع بروبوبليكاء وموقع مركز التقرير الاستقصائي» وموقع هوفينغتون بوست» 
حيث يزدادون في الحجم والتأثيرء ويرون أن مركز النزاهة العامة ربما يكون بطيثا وما 
قاله أحد خبراء الصناعة هناك بعض علامات التغيير لكن لا أرى أية رؤية إسترانيجية 
أعتقد أنهم متلكون كما هائلا من الإمكائيات: ولكنهم حقيقة بحاجة إلى التفكير في 
كيفية فهم القصص وكيفية إحداث التأثير'ً ورغم إعجابه بمركز النزاهة العامةء إلا أنه 
يعتقد أن المواقع غير الربحية الأخرى تتفوق على المركز في التقدم والتطور. 

وهناك رؤية أخرى يذكرها معلق آخر لديه اطلاع على كل مشروعات 
الصحافة الاستقصائية غير الرمحية الثلائة الرائدة (مركز النزاهة العامة» ومركز التقرير 
الاستقصائي» وبروبوبليكا). وهو يعتقد بأن مركز التقرير الاستقصائي وبروبوبليكا 
ربما يؤديان عملا أفضل في اختيار الأهداف: ونشر القصص الإخبارية» وقوة التأثير؛ 
ويضيف: أما هو الواضح في مهمتهم؟ فمركز التقرير الاستقصائي ينتج صحافة رائعة 
كل يوم. وهم يبئون موذجا قويا وأصبحوأ جزءا مكملا للإعلام الإخباري في ولاية 
كاليفورنيا. وتحصل بروبوبليكا على قدر كبير من الشهرة والإيجابية» أكبر بما تستحقه 
في واقع الأمر. ومن الواضح أنهم يؤدون عملا حقيقيا جيدا. واعتقد بأن محال تركيز 
مركز النزاهة العامة يجب أن يكون على قوة مقاطعة كولومييا والتى جعلتهم يمتازون 
عن مركز التقرير الاستقصائي وموقع بروبوبليكا لكن عليهم أن يجدوا طرق إنتاج 
متاسبة زمانا وتناسب الصحافة الموضوعية التى تصنع الاختلاف. 

ظهرت الاقتراحات فيما يتعلق بوضع مركز النزاهة العامة من خلال المقابلات 
الحوارية فقد اقترح العديد ممن أجريت معهم اللقاءات أن على مركز النزاهة العامة 
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أن يفكر في القصة الإخبارية التي يجمعها وطريقة تقديمها. واقترح آخرون أنه يجب أن 
تركز إستراتيجية المركز على إيجاد أفضل الجماهير لعمله مثل مستمعي الإذاعة العامة 
ومشاهدي التلفاز الذين يستطيعون تفعيل قصص السياسة العامة ونقلها للجمهور 
المهتم كثيرا بسماعها. لكن أبقى البعض على ثقتهم في أن قرار المركز في العمل 
بطريقة غرفة الأخبار وسرد قصص إحبارية أكثر سيجعل المنظمة قوية بشكل أكبر. 
هناك بعض الدلالات على أن كل هذا يحدث فعلى سبيل المثال ينشغل مركز النزاهة 
العامة بالتخطيط الاستراتيجي الذي يمس كل تلك الموضوعات «انظر الملحق ب من 
أجل معايير اختيار قضية أو قصة إخبارية جديدة على سبيل المثال) العديد ممن في 
تلك الصناعة غير واعين في تلك اللحظة رغم كل هذا بتلك التطورات بالإضافة إلى 
كل هذاء يمكن تفسير بعض النقص في الوعي باعتراف العديد ممن أجريت معهم 
الثقاءات الحوارية من أنهم لا يدخلون الموقع باستمرار لمطالعة التقارير الموجودة في 
الموقع. 

هل يقدم مركز النزاهة العامة محتوى متقدماً ومناسباً؟ 

مجالات استثمار مؤسة نايت 

* دعم التطور وتسويق القصص الإخبارية الرئيسة البى اشتملت على اعتداء 

كامبوس ومشروع القضية الباردة في جرائم كره عهد الحقوق المدلية غير ا لمحلولة. 
* الشراكة مع مدارس الصحافة لتحقيق مساهمات الطلاب في مشروع اعتداء 
كامبوس. 

نقاط التقدم 

* يقوم مركز النزاهة العام بتحويل وتطوير ما يعرضه. 

* تظهر التقارير الأخيرة كيف أن مركز النزاهة العامة يفكر بشكل مختلف. 
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مجالات التطوير 
» يجب أن يواصل مركز النزاهة العامة محتوى إبداعياً وحاسماً. 
* الارتباط بأجندة السياسة والعامة ضروري في إحداث التغير الاجتماعي. 

تركز تلك النتيجة على ما ينتجه مركز النزاهة العامة من جهود في الصحافة 
الاستقصائية ولكي يصبح مؤثرا في هذا الميدان فإنه يجب على جاهير مركز النزاهة 
العامة أن نطلم على محتوى المركز ذي الجودة العالية» والصادق والمناسب والجدير 
بالثقة» والقادر على إحداث التغيير. 

ولقد درس التقييم هذه المحصلة من خلال رؤى المساهمين من الخارج ممن يجب 
عليهم الارتباط مع واستخدام حتوى مركز النزاهة العامة ف طرقه العديدة ومثال 
ذلكء فقد أشار امحررون إلى أنهم يقررون ما إذا كانوا سينشرون الحتوى آم لا؛ ويقرر 
مؤيدو السياسة شروط وكيفية سريان الأمور في ساحة السياسة؛ ويقرر جمهور آخر ما 
إذا كانوا سيشاركون مركز النزاهة العامة في توسعة مداد القصة الإخبارية والمشاركة 
في توزيع المحتوى أم لا. 
نقاط التقدم 
يقوم مركز النزاهة العامة بتحويل ما يعرضه 

يشير خيراء الصناعة إلى تأثير التحولات على مركز الئزاهة العامة فيشعرون 
أن المركز يبني فريق العمل والقوة الدافعة التي بحاجة إلى أن تكون غرفة أخبار ضرورية 
مباشرة على الانترنت؛ مع تغير قوة أكبر في رفع التقارير عن مثيلاتها في الماضي. 

ويرى البعض أن مركز النزاهة العامة منظمة تخلصت من تقارير مجموعة الخبراء 
المتفرقة والبيانات الناقصة ذات الرؤية والتأثير غير الكاف وقد قال أحد المحررين 
البارزين» إنهم يقومون برفع تقارير كانت بأة في العشب. وحصلوا على قاعدة 
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بيانات» وتجاهلوا معلومات منقوصة» ولم يلتزموا باسلوب التنقيط ولديهم تموذج 
جديد يجعلهم منظمة إخبارية ناجحة. 

وحول طموحات المركزء فهو يعمل بطريقة غرف الأخبار التي تنتج تقارير 
أسبوعية وشهرية كبيرة «(مثل مشروعات أستقصائية أطول أمدا)ء وهذه تشكل خطوة 
مهمة للأمام؛ وتغير بدأ يؤثر على الفثرات الزمئية وتناسب المحتوى. 

ويعقد مركز النراهة العامة اجتماعات إخبارية يومية حيث تجرى المناقشات 
حول كيفية الوصول إلى أخبار عن موضوعات تجري في التو واللحظة ويشارك في 
تلك الاجتماعات فريق عمل كل المنظمة من أفراد فريق التطور والتسويق والوسائط 
المتعددة فالتركيز ليس لمجرد السعي إلى إنئاج مشروع أو مشروعين من المشروعات 
المتعمقة والطويلة سئويا كما كان يفعل مركز النزاهة العامة في الماضي يقصد بأسلوب 
الغرف الإخبارية أن ينتج مركز النزاهة العامة أكثر من قصة إخبارية تبحث في 
موضوعات مثل التسرب النفطي في خليج المكسيك: ويد فريق التحرير بمركز النزاهة 
العامة دليل التغيير الإيجابي. 
محتوى عالي الجودة 

طور مركز النزاهة العامة في عام 2009 أربعة عشر مشروعا (أربعة مشروعات 
في عام 2004) وتسلم 512 رسالة (207 رسائل في عام 2008) وعمل مع 12 
قاعدة بيانات في رفع تقارير بمعاونة الحاسوب (ثلاثة قواعد بيانات في عام 2008). 

تظهر التقارير كيف يفكر مركز النزاهة العامة بطرق مختلفة وقد أنتج مركز 
النزاهة العامة على مدار العام الفائت تقارير توضح كيف تفكر المنظمة بشكل مختلف 
ويمثل اعتداء كامبوس مثالا حيا على ذلك. 

بدأ المشروع باستقصاء عالي الجودة جُمعت فيه البيانات باستخدام دراسة على 
ساحات الجماعات ومراكز كارثة الاغتصاب عبر القطر كانت إسترائيجية توزيع 
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التقرير (انظر باستفاضة على التوزيع في الفقرة التالية من التقرير) مرة مباشرة مع 
قوائم وشبكات ومجتمعات الإعلام الاجتماعي ركز النزاهة العامة ومرة غير مباشرة 
باستخدام شراكات مع متافل الإعلام الأخرى المطبوعة والمباشرة على الانترنت. 

فالشراكة مع إذاعة إن بي آر ثبتت المشروع في أسواق إذاعة إن بي آر المتعددة 
وأظهرت القصة الإخبارية لملايين من المستمعين (تسجيل إذاعة إن بي آر الإخبارية 
يصل إلى 26 مليون مستمع أسبوعيا). تصف سوزان ريبير وكيلة المحرر الإداري في 
استقصاءات إذاعة إن بي آر القتصص الإخبارية بأنها 'فوية للغاية وقالت إن تلك 
القصص تأتي في المرتبة الخامسة باستمرار على موقع إذاعة إن بي آر ريبير معجبة 
بوجه خاص بقصص تحليل البيانات التي يقوم بها مركز النزاهة العامة لأنهم يركزون 
على التوجهات الاجتماعية المهمة الى تستطيع جذب جماهير إذاعة إن بي آر. 

وإضافة إلى ما ذكرء فإن مركز النزاهة العامة قد سعى إلى الشراكات مع 
صحف الحرم الجامعي لتعزيز توزيع التقرير عند نقص القدرة والإخلاص أصبحت 
المصلحة هي حد هذا الفهم والتقارب وقد استحدث مركز النزاهة العامة كاميرا 
المراسل التي نتج عنها أن كان هناك توزيع واسع النطاق وطويل المدى. وقد طور 
مركز النزاهة العامة علاقات استهدف فيها منظمات أهلية غير حكومية مما كان لديها 
القدرة والشبكات التي سلطت الضوء على القضية والتى ألقت بالقصة الإخبارية بين 
أبدي الجمهور المهتم باستخدامها حتى يحدث في تغيرات السياسة والممارسة. هذا 
الفهم المتواصل؛ والممند: والمتعدد يعكس رؤية أكثر إستراتيجية وبراعة في التفكير فيما 
يتعلق بكيفية الحصول على محتوى مركز النزاهة العامة في متناول أيدي الكثير من 
البشر وفي متناول أيدي من كانت القضية بالنسبة لهم واضحة وبارزة. 

حتى تلك اللحظة وفقا لما ذكره مركز النزاهة العامة فإن 301 ما بين مركز 
إعلامي» وصحف إخبارية تصدر من حرم الجامعة» وجمعيات أهلية قد نشرت القصة 
بيئما الرقم الدقيق للصحف التي استخدمت كاميرا المراسل مجهولة غير معلومة العدد 
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بينما نشرث القصة 65 صحيفة تصدرها الكلياث. كما أن أكثر من 40 كلية وجمعية 
ثبت مركز النزاهة العامة تلك القصة من خلال شبكة إخبارية استقصائبة (أي 
إن إن) هي شبكة من مكونة من حوالي 24 منظمة صحفية غير ربحية في جميع أنحاء 
خمسة أعضاء إقليميون من شبكة آي إن إن نشرات محلية تحدثوا فيها بإسهاب عن 
الأبحاث التى توصلت لها القصة. 
ولأن مركز النزاهة العامة يواصل التطور تحت قيادته وفريق عمله المتجدد فقد 
خبراء الصناعة ممن أجريت معهم لقاءات حوارية: من المتوقع أن يستمر تحسن تطور 
وعمق مشروعاتهم. وكما طرح أحد الحاورين: تفضل سلسلة الاعتداءات الجنسية ما 
ينبغي فعله فعليك فعل الكثير مما يجب عليك حتى تكن جيدا فيه. 


محتوى عالي الجودة 
مجالات التطور 


طالب المشاركون بنشر المزيد من القتصص الإبداعية. وعندما سثل المساهمون 
ما الذي يدعو المنظمة إلى قلة استخدام القصة الإخبارية وسردهاء فقد كان اعتقاد 
الخبراء أنه المركز كان بإمكائه إحداث تأثير أكبر لو اختار قصص إخصارية جادة 
وأذاعها بطريقة ملفتة» أكثر مما فعل مع سلسلة اعتداءات الحرم الجامعي التي عرضت 
أبحاث وقوة أخلافية جيدة. 

وقد أدث المناقشات حول مركز النزاهة العامة إلى سؤال اطلب منه نشر مزيد 
من القصص الحيدة أطلب منهم أن يجروا استقصاءات أكثر تثقيبا وعمقا بشأن 
الموضوعات الساخنةا أن يكونوا أقل تكاسلا وتراخيأ عمل المركز على تشجيع 
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الابتعاد عن القصص الإخبارية الواضحة» وتلك ألي تنقب وتمحص 3 أرضص جديدة 

في مناطق قابلة للتغيير. 

ويقول أحد المصادر إنهم محاجة إلى استخدام الأرقام الى توصلوا إليها مع 
تحليل البيانات' وكذلك إنهم محاجة إلى ربط النقاط في نسق روائي أكثر اتساقا وعليهم 
يميلون أكثر إلى رفع تقارير تدل على الخبرة ويقدمون قصصا إخبارية أفضل وتقارير 

أعمق لن يسعوا لأهداف صعبة كافية عندما يقوتون: يا هذاء أنا لا أعرف تلك. 

نقاط يجب على مركز النزاهة مراعاتها 

أن لا: 

1. يرفع تقرير بالأخبار الواضحة فقط (مثل: جماعات الضغط تحاول فرض النفوذ؛ 
ومصالح خاصة تتبرع بالمال). 

3. رفع تفارير حول قضايا تتوفر فيها البيانات لكن القضية خارج دائرة اهتمام 
العامة, 

4. كتابة قصص إخبارية ليرفق معها حقائق معلومائية ذات تركيز واضح على 
السياسة» ولا تطلع القراء عما يلعوهم بالاهتمام بالقصة (ماذا بعد). أو أن لا 
يشير إلى أسماء في القصة لكي يعرف القراء من يجب أن يصبوا عليه جام 
غضبهم أو ما يطلبونه من نوابهم في الكو جرس. 

وهذا لا يعنى توقف مركز النزاهة العامة عن إنتاج مشروعات تستغرق سئة 

شهور أو سنة حتى تتطور. بل القضية أن يعمل مركز النزاهة العامة على معاجحة 

موضوعات مهمة لكنها غير ملزمة أو مناسبة بقدر كاف لشركاء التوزيع المننظرين 
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وفد أظهرت بعض الآراء فيما يتعلق بالقصص الإخبارية لمركز النزاهة العامة أنه 
يكون من السهل أن تقرأ ومن الجيد أن تخبر. لكن لمرة أخرى تلاحظ دلالات التغيبر 
في كل الميادين. فقد استشهد بسلسلة اعتداءات الحرم الجامعي في مواطن كثيرة 
كمثال على انتقاء قصة وسردها سردا جيدا. 

ربطها بأجندة العامة والسياسة ضروري لإحداث التغيير الاجتماعي؛ فكما 
ذكر آلفاء يقع مركز النزاهة العامة في مقاطعة كولومبيا في واشنطن ويتمتع بسمعة قوية 
ما لديه من خبرة في المال والسياسة. وهذه السمعة قائمة على النتائج المرتبطة بالسياسة 
الواضحة فقد شوهدت على سبيل المثال نتائج تقرير قصة فبراير 2009 حول الحاجة 
إلى قانون فيما يتعلق برماد الفحم ومخلفات السموم من حرق الفحم لإنتاج الكهرياء. 
ولقد أدى التقرير دورا واضحا في وضع وكالة حماية البيئثة لخُطط جديدة لينظم رماد 
الفحم. 

بينما يعد هذا المثال وغيره مؤثراء فقد شعر مع جرى مع اللقاءات الخوارية 
باستطاعة ثبات مركز النزاهة العامة أكثر في تلاحمهم مع كابيتول هيل فكان من بين 
الاقتراحات التى ظهرت على سبيل المثال هو على مركز النزاهة العامة أن يعتبر عمل 
مصادر كابتول هيل هو الأصعب وعليه أن يقوم بجولات للحصول على المعلومات 
فيما يتعلق بالقصص المرتبة في جدول أعماله. هذا هو علامة مصادر التقرير المؤثر 
النابض الجيد والسبق الصحفي الناجح. 

ويحصل المركز على العديد من المصادر التي يمكن أن تقود المراسلين إلى قصص 
إخبارية حول ثغرات في مسئولية وشفافية الحكومة. كما إن تعيين مراسلين خبرة مثل 
جون سولومون (صحفي في ريزيدانس) اعتبر خطوة مناسبة في هذا الاتجاه» وهو 
يعرف بنجاحه في اختراق سياج أخبار مقاطعة كولومبيا وسبقه الصحفي» حيث يجلب 
معه مصادر في الدفاع واتصالات المخابرات ولواءات التفتيش ومصادر أخرى يجب 
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أن يستمر مركز النزاهة العامة في هذا الانجاه باحثا عن مراسلين قادرين على الاتصال 
بالحكومة والهيئات الاستقصائية والرقابية بانتظام. 
وتظهر الأسئلة فيما يتعلق بمدى نجاح مركز النزاهة العامة الكاني الاتصال ب 
إلى أو لفت الأنظار بما يكفي قُطة جدول أعمال كابيتول هيل. وقد كان الاقتراح هو 
العمل متلاحمين مع أعضاء الكونجرس وأعضاء اللجان ليحدد هوية مراكز أو جالات 
وقد ارتبطث القصة الإخبارية لمركز النزاهة العامة بأحداث الكونجرس فعلى 

سبيل المثال» نادى رئيس اللجنة الخاص لمجلس الشيوخ فيما يتعلق بموضوع 
الشيخوخة مؤخرا برقابة صارمة على المنظمة التى تحمي معاشات المتقاعدين. وقد 
جاء ذلك بعد تقرير مركز لنزاهة العامة» والذي كشف أن المنظمة أفشلت التدقيق 
المالي وضللت واضعي القانون (انظر الملحق ج لزيد من الأمثلة الحديثة) ولم يذكر 
من جرت معهم اللقاءات الحوارية أن مركز النزاهة العامة لم يقم بهذا الاتصال على 
الإطلاق» بل قالوا إئهم يحبون رؤية المزيد من هذا. 
هل يقوم مركز النزاهة العامة بتوزيع منشوراته بفاعلية؟ 
مجالات الاستثمار ندى مؤبسة نايت 

.8 مستشارو تسويق واتصالات مباشرة على النت. 
نقاط التقدم 

. يغير مركز النراهة العامة عرضه محتوأه. 

* مركز النزاهة العامة يطور مفهومه حول التوزيع وتفاعل الجماهير. 

5 مركزر النزاهة العامة يواصل شراكات أكثر مع مدارس الصحافة. 


250 


الفصل العاشر: الصحافة الاستقصائية ومركز اكنزاهة العامة 
* مركز النزاهة العامة يقوم بتواصل أيضا مع الجمعيات الأهلية. 
مجالات التطوبر 
* الاستمرار في تحسين التوزيع الاستراتيجي يعد أمراً حاسما بخاصة لو كان الهدف 
هو التغير الاجتماعي. 
تطوير شراكات إعلامية يجب أن يستمر ليحتل الأولوية. 
* لا يسبق التوزيع الرقمي أهمبة إنتاج محتوى مناسب ومفيد. 
تركز هله النتيجة التأثير الفعال الذي يحدثه المركز في الجماهير فهو يخطي 
التغييرات التي عرضها مركز النزاهة العامة وكيفية تقديمه لها. وقد ركز التقييم 
على إستراتيجية المنظمة من منظور فريق عمل المركز ومن خلال دراسة منتجاته 
ومحتواه وقد رآها أيضا من خلال وجهات نظر خبراء الصناعة الذين يمثلون 


مجالات استثمارات مؤسسة نايت 
* فريق عمل جديد لتعزيز التواصل الرقمي وتحسين تفاعل جمهور النت المباشر 
وغير المباشر. 


* التسويق لزيادة الرؤية. 
* تقديم الدعم لجهود لتقديم أموال من المصادر المختلفة متضمنا من خلال 
متربعين أعضاء جدد. 
نقاط التقدم 
* يسثمر مركز النزاهة العامة في دوره كقائد معتبر في ميدان الصحافة غير الريجية. 


" يتبنى مركز الئزاهة العامة فكرة التحول الضروري في طريق إدارة العمل. 
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* زيادة تبرع الأفراد في العام الماضي بمقدار 23/. 
مجالات التطوير 
نقناط التقدم 
يغير مركز النزاهة العامة من طريقة عرضه محتواه 
* رفع محررو المواقع الإعلامية البارزة ودور النشر تقريرا ذا صلة بما يقوم به مركز 
التزاهة العامة كلية وهو: 
محاولة دفع ما تقدمه من مادة في مواقع التوزيع البعيدة عن متناول يد مركز 
النزاهة العامة مباشرة. 
تنظيم مبادراتها التقريرية بطريقة تسمح بصور التعاون مع الإذاعة والتلفزيون 
وخلاقه. 
* تشجيع شركاء الإعلام على ترسبخ الروابط مرة أخرى مع موقع مركز التزاهة 
العامة لدفع التجارة. 
« تجربة طرق جديدة للتأثير في جاهير جديدة مثل الجمعيات الأهلية؛ والمفكرين 
والطلاب. 
وقد ضاعف مركز النزاهة العامة من وجوده في المنافل الإعلامية المهمة» وطور 
9 شراكة على مدار عام 2010 (شملت قائمة الشراكات ال 19: إيه بي سي ليوز؛ 
إيه بي اكتشينج؛ أتلانتك مانثلي؛ بي بي سي؛ كريستشان ساينس مونيتور؛ سي إن إن؛ 
فايننشال تايمز؛ جوجل فليبر؛ مجلة جريست؛ هوفيئغتون بوست؛ انديانا بوليس ستار؛ 
كايسر هيلث نيوزإل إيه تاهز؛ إذاعة إن بي آر؛ بوليتيكو؛ رويترز؛ سيكستي مينت؛ 
واشئطن بوست؛ وول ستريت جورنال) وكان من بين أهم تلك الشراكات علاقات 
مع واشنطن بوستء وفايلنشال تايمز» وبوليتيكوء وهوفيعغتون بوست. وإذاعة إن بي 
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آر وآخخرين. وقد وصف المحررون في تلك المنافل شراكاتهم مع مركز النزاهة العامة 
بالمنتجة» والتضامنية» والضرورية. 

فيما يبدو للعيان أن إذاعة إن بي آرء وموقع بوليتيكو على وجه الخصوص قد 
أحدثا تغييرا كمنفذي صحافة مركز النزاهة العامة قائمين على التعاون في مصلحة 
الجمهور. ف بوليتيكو له وجه شبه مع قصص المراكز الإخبارية لأن جمهوره لديه 
اهتمام أصيل بقصص الال والسياسة والسلطة. تقدر المنظمة الإخبارية الإلكترونية. 
التوزيع 

إن عملية تحليل المعلومات والبيانات الرسمية والأبحاث. تبدو مناسبة أكثر من 
الصحف التي تدير ترتيب القصص الإخبارية لمركز النزاهة العامة (مثل كبار المتبرعين 
في الحملة). 

مركز النزاهة العامة يطور مفهومه حول التوزيع وتفاعل اللجماهير 

ينال مركز النزاهة العامة الثناء والمديح على تجربته كل شيء من الإعلام 
الاجتماعي في جمع مصادر لحلقات النت النقاشية ومجموع أدواته حتى تسمح 
للصحافيين الطلاب بتسليط الضوء على القصص الإخبارية المرتبطة بمجتمعاتهم. 

حرص الحوار الذي جرى مع أعضاء مجلس إدارة مركز النزاهة العامة على 
التقدم للأمام في التفاعل والإبداع الرقمي. ويريد المشاركون الذين شاركوا في 
المقابلات» أن يخطو المركز خمطوات سريعة للأمام في عصر الثورة الرقمية؛ والتعامل 
مع أشخاص من ذوي الخبرة في الإعلام الاجتماعي والصحافة المدنية» وتحميل قواعد 
البيانات» وأدوات الرؤية والتطبيقات القابلة للاستخدام» والكثير من ذلك. ومما قاله 
أحد المشاركين: رغبتهم في التجربة هو بالضبط ما نحتاج إليه الآن ويمتلك المركز سمعة 
جيدة؛ لكنها لم تكن مرتبطة ببراعة الآداء. وهم الآن يتبنون صحافة اجتماعية... فهم 
يقدرون التغذية الارتجاعية ويحاولون الوقوف على مسافة خطوة للأمام في هله 
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الصناعة وكان مما قاله آخر'هم يحتاجون إلى بناء جسر بينهم وبين اليل الصغير وهم 
ييدؤون في تشييد ذلك الجسر' وعندما سثل هذا المصدر عمًّا إذا كان موقعا فيسبوك 
وتويتر قد أثرا في الجماهير المؤثرة آم لا؟ كان رده: كيف تعتقد كيفية حصول أعضاء 
الكونجرس الشباب على أخبارهم؟ 

ويواصل مركز النزاهة العامة عقد المزيد من الشراكات مع مدارس الصحافة 
لأن التعاون مع مدارس الصحافة في الكليات والجامعات عبر القطر يساعد المركز 
على تعزيز نوزيعه وبئاء قدرة الصحافيين الطموحين. 

وني المجال الميداني» أبرم مركز النزاهة العامة برامج زمالة مع جامعتين (الجامعة 
الأمريكية وجامعة ديلوار»؛ ودعي المركز إلى تقديم دورات تدريبية في كل من 
جامعات بريستون وهاورد وبرائيسس. 

وفي النهاية» بدأ مركز النزاهة العامة شراكة مع مشروع أخبار القرن الحادي 
والعشرين لمؤسسة نابت في جامعة ولاية أريزونا. ويوفر مركز النزاهة العامة الموضوع 
والمعلومة ل (توصيات تصادم مجلس آمان النقل القومي بعد حوادث مريعة) والتقاء 
أعضاء فريق مركز النزاهة العامة بفريق الطلاب. 

ويقوم مركز النزاهة العامة بالتواصل مع الجمعيات الأهلية والخاصة ووصول 
تقرير مركز النزاهة العامة إلى أيدي الجمعيات الأهلية هو محصلة غير مباشرة لأن 
الجمعيات الأهلية تمثل مواطن النفوذ في عملية السياسة. وهناك العديد من هذه 
الجمعيات الأهلية عبارة عن جماعات سياسة وجمعيات حقوقية التي تمثل جوانب كل 
من المشهد السياسي من المننظر من تلك الجمعيات أن تستخدم معلومات مركز 
النزاهة العامة لإحداث التغيير الاجتماعي. ولتعزيز هذا الاتصال بالجمعيات الأهلية 
وأصحاب النفوذ الآخرين (مثل: أعضاء الكونجرس) ينظم مركز النزاهة العامة 
دعوات المؤتمرات وحلقات النت النقاشية وفعاليات النشر الصحني لتستجدي انتباه 
الجمهور أفاد تقرير لمركز النزاهة العامة بأنه على اتصال ب 1375 جمعية أهلية 
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وأعضاء في الكو جرس خلال عام 9 من خلال جهود متواصلة (كان آخر حصر 
هو 1.073 في عام 220078 


كنموذج على كيفية دفع تلك الجهود؛ أجرى مركز التزاهة العامة تطابقا على 
0 جمعية أهلية من استخدمت عمل المنظمة مؤخرا (مثل: إيه إيه آر بي؟ مركز 
السياسات الاستجابية؛ تقارير العملاء؛ سي آر إي دبليو (مواطنون للمسئولية 
والأخلاق في واشنطن)؛ مؤسسة الأغلبية النسوية؛ أو أم بي وانش؛ مشروع مراقبة 
الحكومة؛ حركة الطلاب لوقف الاغتصاب؛ مؤسسة صن لايت؛ دافعي الضرائب 
والوعي العام؛ أطفال بلا تدخين؛ آثار المبيدات الخشرية؛ حملة من أجل مستقبل 
أمريكا؛ معهد كاتو؛ مركز التقدم الأمريكي؛ مركز الصحة البيئية؛ مركز الإعلام 
والديمقراطية؛ القضية العامة؛ ائتلاف الأولويات البيئية؛ مجموعة العمل البيئي؟ منظمة 
السلام الأخضر؟ مؤسسة التراث؛ معهد الصحة البيئية للأطفال؛ معهد الدراسات 
الجنوبية؛ المركز القومي لبحث السياسة العامة؛ مجلس حماية المصادر القومية؛ شبكة 
مقاومة للمبيدات؛ المواطن العام؛ اتحاد العلماء المهتمين؛ معهد وورلد ووتش) وتوزع 
الجمعيات تقارير مركز النزاهة العامة في مواقعها أو في رسائلها الإخبارية وني 
مطبوعاتها كما تستخدمها في أبحاثها وبرامجها وحملاتها هذا يعد شيئاً واعدأً ومبشراً 
لكن وقرع معلومات المركز في أيدي المنظمات الت يمكن أن تستخدمها في الدفاع يعد 
أمرأ خطيراًء لذا يجب على مركز النزاهة العامة الاستمرار في التثبت والتطوير 
الجوهري لتلك الجهود المتواصلة فيجب أن يشتمل هذا على المتابعة مع الانصال 
بالجمعيات الأهلية الواعدة وبخاصة عندما يحدث توافق جيد بين قصة مركز النزاهة 
العامة وبين تأثير ونفوذ وبؤر اهتمام الجمعيات الأهلية (مع فهم أنه يجب أن يقترب 
مركز النزاهة العامة من هذا الخيط بعئاية حتى يحمي سمعته في كونه مركزا غير موال 
لأحد ويتمتع مجيادية تجاه كل الأطراف). 


255 


الفصل العاشر: الصحاقة الاستقصائية ومركز النزاهة العامة 


التوزيع 
مجالات التطور 


إن الاستمرار في تحسين التوزيع الاستراتجي يعد أمرأ حاسماً خاصة إذا كان 
الهدف هو التغير الاجتماعي. ومثل أية منظمة؛ يجب على مركز النزاهة العامة أن 
يناضل لإحداث التغيير وليس للتعليم فقط وذلك بأن يفكر باستمرار فيمن يحتاج إلى 
أن يؤثر فيهم وكيف يؤثر فيهم. نجد إجابات مختلفة لكل الأسئلة في كل قصة. 

تساءل من خضع للاستبانة حول مدى تأثير مركز النزاهة العامة في الجماهير 
القادرين بالفعل على إحداث التغيير وهناك جزء من هذه المعادلة يدور حول 
القصص الإخبارية التي يتتبعها الجمهور/ القراء (بمعنى التأكد من ارتباطهم بالعامة 
واجدول أعمال السياسة). والأمر الآخر حول التأكد من اهتمام الناس بمعرقة 
الفصص الإخبارية واستخدامها. 

وتحتوي أهداف وإستراتيجيات التوزيع الحالية لمركز النزاهة العامة على 
العناصر التالية: اشتراك مركز النزاهة العامة في قاعدة بيانات إعلام العلاقات العامة 
والمباشرة على الانثرنت التى تشتمل على آلاف الاتصالات الإعلامية القومية. ترفق 
القرائم الإعلامية الفريدة في كل قصة إخبارية. 
استهداف الجمعيات الأهلية» والجماعات الحكومية الجيدة» والمفكرون, وخيراء 
السياسة ويعتمد هذا على موضوع التقرير. ويستعين مركز النزاهة العامة بحلقات 
النت النقاشية باستمرار كجزء من مشروع دعوة أنطلاق الإعلام والجمعيات الأهلية 
للشاهدة مصادر التفاعل وطرح الأسكلة. 

بداية» اختيار بعض القصص الإخبارية شريكا (في ضوء مادة الموضوع وتأثير 


ونفوذ الشريك) ليصل إلى مدخل لقصة إخبارية حصرية على مدى ساعات عديدة. 
انطلاق أخبار واسعة ثم تتبعها. 
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يلتقي رئيس التحرير مع شركاء موجودين أو محتملين ممن يتوقع منهم أن 
يديروا القتصص الإخبارية لمركز النزاهة العامة أو يوفروا روابط محتوى المركز. 

يرسل إخطارا بأخباره لأكثر من 22.000 مشارك في الرسالة الإخبارية مع 
الروابط المباشرة لآخر القصص الإخبارية والمحتوى على الموقع الالكتروني لمركز 
النزاهة العامة. ترفع الإخطارات أيضا على الموقع كما ترفع الرسائل على موقعي 
فيسبوك وتويتر. 

إن هدف وجهود التوزيع لدى المركز يحتاج إلى المغامرة ولا يزال الإعلام 
التقليدي ل نيويورك ومقاطعة كولومبيا يؤثران بشكل كبير على السياسة والسياسات 
ويحتاج مركز النزاهة العامة لينظر في كيفية أن يشغل تلك المساحة جيدا. فضلا على 
ذلك: فإن الشكوك تتضح حول ما إذا كان الموقع الالكتروني ركز النزاهة العامة 
قادراً على جذب الأغلبية الحاسمة من الناس للتأثير في السياسة في مقاطعة كولومبيا 
في واشنطن أم لا؛ وقد رفض البعض فكرة أن الإعلام الاجتماعي متجدد لكن أولوية 
إستراتيجية أقل كانت لصالح مجموعة مثل مركز النزاهة العامة. 

وللمرة الثانية تعود مجددا القضية هنا: من هم جمهور مركز الئزاهة العامة 
وكيف يؤثرون فيهم تأثيرا جيدا؟ لا بحاول مركز النزاهة العامة فقط إحداث التأثير في 
منطقة كولوميباء بل يتطلع إلى التغيير على كل المستويات المتعددة (المحلية والإقليمية 
والدولية والفيدرالية والعالمية» وعبر قطاعات متعددة (ليس فقط قطاعي امال 
والسياسة وحسب) وهذا يعني أنه يجب على مركز النزاهة العامة أن يستهدف أنواعاً 
عديدة من الجماهير في أماكن عديدة أيضا وعلى مختلف المستويات مستعينا بمجموعة 
غتلفة من القنوات البى يدخل الإعلام الاجتماعي في منظومة عملها ولا يزال مركز 
النزاهة العامة غير قادر على أن يمثل كل الأشياء لكل الناس وكان التحدي المثار هر 
أنه على مركز النزاهة العامة أن يستمر في تحمسه لاختياره للجماهير وكيفية تأثيي 
النظمة فبهم. 
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ولكي يستمر المركزء فعلية تطوير شراكات إعلامية يقول محررو المنافل 
الإعلامية أن المنظمات الصحافية غير الرمجية الأخرى تقدم لهم قصص إخبارية نتسم 
بالمغامرة أكثر وقد ذكر أيضا محررو إحدى الصحف البارزة التى تصدر من نبويورك 
ومقاطعة كولومبيا أن المنظمات الأخرى أفضل إلى حد ما في إيجاد قصص إخبارية 
تناسب جماهيرهم وا الغلبة الكافية في كسب المنافسة على مساحة الصحيفة الواسعة 
الانتشار. وكان مما قاله آخر: تمتلك بروبوليكا هذه الصفة قي عملها في مجال العلوم 
على الرغم من أن اعتراف العديد من الناس ممن جرت معهم الاستبانة بالاختلاف في 
التمويل الذي تناله بروبوليكا. وقال آخرون أنهم يتلقون رسائل باستمرار من مركز 
النزاهة العامة أكثر مقارئة مما كانوا يتلقونه من رسائل في الماضي لكنها ليست في 
ممحاكاة الشركاء الآخرين وهم إذا يقترحون أنه ربما يرغب مركز النزاهة العامة في أن 
يلظر من كثب في الطريقة التي تفعل الشركاء الإستراتيجيون. 

إن مركز النزاهة العامة يمكن أن يرئقي بملفه التعريفي ويحسن من تأثيره 
باستغلال التقنيات التى ارتقت ب وأبرزث مكانة عالية سريعة لمراكز إعلامية 
فإستراتيجية واحدة لتوزيبع قصصه الإخبارية ستتناوها المابر الإعلامية الأخرى 
بالحديث. فليس هناك مبرر في ألا يكونوا على شاشة التلفاز طوال الوقت يتحدثون 
عن المال والسياسة فقد وجدنا أنه يمثل جزءاً مهمأ جداً في استراتيجينا. فقد آدينا 
0 عمل اجح في الإذاعة والتلفاز في عامنا الأول. ولديئا شخص يعمل بنظام 
الدوام الكلي يحاول أن يحجز لنا وقتا على مدار الساعة وإنهم يمتلكون نجاحا كاف 
الآن ما يجب عليهم أن يحاولوا الحصول على ملف تعريفي أعلى ويقول هذا أن 
أفضل الطرق في رسم ملفت تعريفي هو إذاعة قصص ما. لو أذعت فصصا وغطيت 
كل منبر بأفرادك فإن الناس ستتصفح موقعك وتتطلع على قصصك الإخبارية. 

لا يسبق التوزيع الرقمي آهمية إنتاج محتوى مناسب ومفيد وقد تكرر عرض 
هذا الموضوع وهو أحد الموضوعات التي يوليها مركز النزاهة العامة اهتماما طريقة 
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توزيع امحتوى يعد أمرأ مهمأ لكن ما الذي يجعل توزيعه أمرأ أكثر أهميّة يريد الناس 

أن ينتج مركز النزاهة العامة صحافة استقصائية أكثر نجاحا مستندا إلى سلطة أخلافية 

وتقول شيئاً جديداً. وقد شدد من خضعوا للاستبائة على الرغبة في إسترائيجبة تركز 

على محتوى مرسوم وفق مخخطة عمل أعتقد أن القضية لم تحسم بعد ني كيف يكون من 

المهم تصميم صفحة فيسبوك أو تويتر إنه أمر متجدد؛ ولا زلت أفكر لو أجريثت 

استقصاء جيدأء فإن هذا من شأنه أنه سيدوي في مكان آخخر ويؤثر في الئاس المستقيمة 

من يمتلكون إحداث التغبير نحن تجمع القصص وثمتلك شبكة اجتماعية لكن اهتمامنا 

هل يمتلك مركز النزاهة العامة استراتيجيات لتفاعل جماهيره؟ 

مجالات استثمارمؤسسة نايت 

« تعيين فريق إعلامي متعدد التخصصات. 

, تطوير اتصالات إعلامية لتكن مصادر إخبارية ومساعدة ف التوزيع. 

* إنشاء فيديوهات تعرض مشاكل على موقع اليوتيوب وموقع مشاركة آخر لمشاركة 
الصور والفيديوهات. 

* وجود الإعلام الاجتماعي في مواقع مثل موقعي فيسبوك وتويتر. 

" تكييف التقارير لتوزيع الجوال. 

نشاط التقدم 

* تحسن في تفاعل تقرير موقع مركز النزاهة العامة. 

* كان العدد الإجمائي لمن لا مثيل لهم من زوار موقع النزاهة العامة 1.5 مليون فرد 
3 عام 2009 بزيادة نسبئها 58/ عن عام 08 بإشارات تمرير بنشر قفصص 


تقارير جديدة. 
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* أفضل أقسام الموقع شعبية حتى الآن هو قسم الاستقصاءات. 
المرور للموقع يكون من خلال الإشارة إليه في مواقع أخرى. 


تقريبا بمركز النزاهة العامة والاتحاد الدولي لصحافبي الاستقصاء معا. 


* ينطلق مركز النزاهة العامة انطلاقة جيدة على موقع تويتر. 

مجالات النطوير 

*" يتطلب تطوير توزيع الؤعلام الرقمي الشاق وقتا وإستراتجية وتمويلا. 

* يمكن للإعلام الاجتماعي أن يتطور كليا بشكل أكبر كقناة ذات وسيلت اتصال. 


يجب أن يطور مركز النزاهة العامة لوحة قياس تلتقط وتلخص تأثير أنشطتها 
المعروضة مباشرة على الانثرنت. 


العمل المباشر عبر الانترنت 
كان الدرس المستفاد من تقويم أداء المركز هو العمل المباشر عبر الانترنت في 
أربعة بجالات: 


الموقع الالكتروني: التفاعل» والزوار» ومصادر المرور» جودة ا مرور المشار إليه؛ 
تفاعل الزوار» وأدواث زيادة التفاعل. 
الإعلام الاجتماعي: الأداء على مواقع تويتر واليوتيوب. 
شراكات النشر: التأئير على زيادة المرور المباشر عل الانترنث. 
توزيع الجوال: توزيع امحتوى من خلال منابر متنقلة. 
نقاط التقدم 

أشار تقرير التقويم إلى تحسن موقع مركز النزاهة العامة فهو مستودع لكل 
محتوى المركز. فالموقع عبارة عن مرجع مهم يشير لكل أقوال الاستشهاد في الصحف 
الأخرى. 
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وكانت النحة التي قدمتها مؤسسة نايت لدعم تعيين فريق إعلامي جديد 
مدخلا لإجراء التحسينات وتطوير في المواقع الأخرى وأصحاب المدونات ثثبيتها 
تعرض الخريطة كل مصنع لتكرير البترول ومعلومات التفتيش الخاصة به 
والتجاوزات والعقوبات المقررة من الممكن أن توجد إضافات تفاعلية أكثر مثل ما 
سبق لو استجدى مركز النزاهة العامة الدعم الذي محتاجه في إستراتيجية تصميم 
لموقعه بالكامل. 
تفاعل الجماهير 

كما كان متوقعا فإن مؤشرات مرور الموقع بنشر تقارير رئيسة حاول مركز 
التزاهة العامة بمساعدة من مؤسسة نايت على زيادة جمهوره لتصفح مادته ويخاصة 
موقعه الإلكتروني. وقد كان متوسط عدد زواره غير العادين حوالي 100.000 مع 
زيادة في أعدادهم في الشهور التي تلت نشر التقارير بهذا الشان” ). 

لكن كان مستوى الميل العام للمرور للموقع مقبولا في 2009 مع الأخل في 
الاعتبار وجوب أي تقر تقييمات المرور للموقع الآن حيث صار للجماهير الآن 
الخيار المتعدد في أن تتفاعل مع أي من مادة ومحتوى المنظمة. وبسبب التزاحم 
والاندفاع في استخدام الإعلام الاجتماعي صار المرور لمواقع المنظمات عرضة للتأثر 
فعلى سبيل امثال ماذا لو بدا الجمهور يحصل على المعلومات من موقعي فيسبوك 
وتويتر مفضلا لها من الحصول عليها في شكلها الأطول على الموقع» وإضافة إلى هذاء 
فإن الجماهير ربما تقرأ مادة ومحتوى مركز التزاهة العامة على المواقع الأخرى. 

معايير التفاعل مع المحتوى والمادة مثل معدل الوقت الذي يقضى على الموقع 
وعدد الصفحات التي تشاهد في الزيارة الواحدة كلها كانت ذات مستوى مقبول 
يقاس معدل الوقت الذي يمضيه المستخدمون على الموقع في متوسط دقيقتين. وإن 


(') الرهن العقاري غير الكامل في مايو 2009 واعتداء حرم الجامعة في فبراير 2010. 
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0 من الزوار الواثبين (يمكثون لأفل من عشر ثوان ويتصفحون صفحة واحدة 
فقط). بينما نسبة 60/ تعد نسبة عالية وتتخطى معيار الصناعة فإن معدل الوثب لا 
يمكن أن يدخخل في القيمة الحقيقية» فلو على سبيل المثال اتجه الزوار مباشرة إلى تصفح 
صفحة (مثل مقال معين) فهم ما بين أن يطبعونه أو ينسخونه على عجل أو أن 
يقرؤوا عنوانين المقالات من دون مشاهدة الصفحات الأخرى. وربما يتصفح زوار 
غير مؤهلين الموقع (زوار غير مهتمين في الواقع يمحتوى ومادة مركز النزاهة العامة) 
كنتيجة لإشارات غير متوقعة أو ملتبسة. لكن كون أن معدل الوثب يعد عاليا حد ما 
فيجب على مركز النزاهة العامة دراسة الأسباب الرئيسة دراسة أكثر عمقا. 

أفضل أقسام الموقع شعبية حتى الآن هو قسم الاستقصاءات حيث تكون 
معظم مقالات البحث حية. وعلى أساس ما هو متوقع فيما يتعلق بعدد مشاهدات 
الصفحة فإن المرور في هله المساحة يؤشر عند نشر عمل جديد ثم يعود معيار مشاهدة 
الصفحة إلى معدله 15/ فيما يعد. 


المرور للموقع يكون من خلال الإشارة إليه في مواقع أخرى. مرور البحث 
الأساسي (مرور بحثي غير مدفوع الثمن من جوجل في الأغلب) هو أكبر مصدر 
مشار إليه على الموقع وكان المصدر الوحيد المتطابق مع خط التوجه المتنامي» وربما 
يكون في هذا إشارة إلى الاعتراف بالعلامة التجارية المتطورة وإلى امتلاك الموقع 
لأفضل الأدوات بمثا أيضا. 


أعلى عشرة مواقع مشار ايها في مارس 2010 


81010513 لطا كتلط 


262 


الفصل العاشر: الصحافة الاستقصائية ومركز النزاهة العامة 


ج170 


تام0,ع أع 500. 1108865 


ممع .01063601 كماع سمدم ط. تمه :]1 تتترعم 
20111.08 


16238 101066071034013 


2401.0 1510ماع متزه ا 1ة0 269/97 | 573 

يتزايد تمثيل موقم الفيسبوك الخاص بمركز النزاهة العامة من خلال 7000 
مناصر تقريبا بمركز النزاهة العامة والاتحاد الدولي لصحافبي الاستقصاء معاء وبدآ 
يتزايد حضور الفيسبوك الخاص بمركز النزاهة العامة. فلم يكن لدى المركز حتى بداية 
عام 9 أي حضور إعلامي اجتماعي» وما أن أسسوا إحدى الصفحات 
الاجتماعية حتى أزداد بسرعة عدد أنصاره من الفيسبوك. وصار هناك 3.430 
مناصرا لمركز النزاهة العامة في الوقت الحالي» كما أصبح هناك 3.226 مناصراً 
للاتحاد الدولي لصحافبي الاستقصاء في جميع أنحاء العالم (وبعض هؤلاء قد يكون من 
أنصار المركز والاتحاد معا في الوقت ذاته). 


والفبسبوك هو المساحة الإعلامية الاجتماعية الأكثر نشاطا لمركز النزاهة العامة 
فيمكن لأنصار المركز أن يشرعوا في عدد من الأعمال - بوضعها على الصفحة (مثل 
يمكن لمركز النزاهة العامة أن يفعل) وإضافة تعليق على العامود أو التأشير عليه 
بعلامة أفضل' (بأن يؤشر عليه بإشارة أصبع الإبهام الإلكترونية) وقد تضاعف تفاعل 
أنصار المركز خلال عام 2009. 
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ظ الفصل الحادي عشر 
الصحافة العالمية التحقيقية واستراتيجيات 
للوسائدة 


المركز الدوثي لمساهدة وسائط الإعلام (سيما) 
عالمية الصحافة التحقيقية 

جهود مهمة لنشرالصحافة الاستقصائية 
تأطير مهنة الصحافة الاستقصائية 

الصحافة التحقيقية تتعرض لمخاطر جسيمة 
الصحافة الاستقصائية وحاثة المساعدة الدولية 
الصحافة الاستقصائية والتحديات الكبرى 
نموذج ماك راكينغخ وضلكلءة” 811[15: مركز القلبين للصحافة 
التحقيقية 

خريطة الميدان 

الماتحون والتنمية 

الصحافة التحقيقية ومشكلة التمويل 


استقلالية الصحافة الاستقصائية 
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الفصل الحادي عشر 
الصحافة العالوية التحقيقية واستراتيجيات للمسانئدة 
المركز الدولي لمساعدة وسائط الإعلام ( سيم ) 


إن المركز الدولي لمساعدة وسائط الإعلام (سيما) هو مشروع للوقف الوطني 
للديمقراطية» ويهدف إلى تعزيز المسائدة: وزيادة الوضوح, وتحسين فعالية برامج 
مساعدة وسائط الإعلام عن طريق توفير المعلومات» وبناء الشبكات؛: وإجراء 
البحوث؛ وتسليط الضوء على الدور المهم لوسائط الإعلام وما تلعبه في خلق وتطوير 
ديمقراطيات مستدامة في مختلف أنحاء العالم. وهناك عنصر مهم في أعمال (سيما) وهو 
البحث عن طرق لجذب اهتمام القطاع الخاص الأمريكي والمساندة في تطوير وسائط 
الإعلام الدولية. 


ويضم (سيما) مجموعات عملء ويجري المناقشات» ويشكل اللجان لدراسة 
العديد من المواضيع في مجال تطوير وسائط الإعلام والمساعدة كما يصدر المركز تقارير 
وتوصيات بناء على مناقشات مجموعاث العامل وغيرها من التحقيقات. وتهدف هذه 
التقارير إلى تزويد صناع السياسة» إضافة إلى المانحين والممارسينء بآفكار لتعزيز فعالية 
مساعدة وسائط الإعلام. 
الصحافة الاستقصائية وجهود المركز الدولي لمساعدة وسائط الإعلام (سيما) 

تشير مارغريت سوليفان كبير المديرين في المركز الدولي لمساعدة وسائط 
الإعلام (سيما) بان المركز الدولي (سيما) ساهم في الوقف الوطني للديمقراطية بإجراء 
بعض الدراسات حول الصحافة التحقيقية في مختلف أنحاء العالم من أجل تحديد حجم 
وقوة المجال وأنواع المساعدة اللازمة في هذا المجال والعمل على توسعة أعماله. والتي 
تعتبر ضرورية للديمقراطية والمجتمعات الشفافة. 
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وساهم مع سيما في هله الدراسات خبراء مثل ديفيد كابلان» وهو محارب في 
محال الصحافة التحقيقية واستشاري في مجال وسائط الإعلام» على بحوثه ووجهات 
نظره التي قدمها حول هذا الموضوع وأصبحت هذه الدراسات مرجعا مهما للمساعدة 
في تحسين جهود وسائط الإعلام الدولية. 

جراء ظهور العولمة والمساعدة الدولية» وجهود المجموعات الصحافية» فإن 
الممارسات العالمية في التقارير الصحافية التحقيقية قد ازدادت بشكل كببر من بدء 
انهيار الشيوعية في العام 1989. كما أن مجال التركيز على المساءلة الحكومية 
واستهداف الجريمة والفساد قد ارتبطت بانفاق ملايين الدولارات لتطوير وسائط 
الإعلام وتمويلها من المانحين الدوليين» الذين يعتبرونها قوة هامة في تعزيز دور القانون 
والديمقراطية. 

وإضافة إلى ذلك؛ فإن مساندة الصحافة التحقيقية» قد ظهر كقوة رئيسية في 
مساعدة وسائط الإعلام دولياء وشهدت تمويلا غير منسق ومتقطع والذي يمثل جزءا 
ضئيلا من المبالغ التي تنفق على تطوير وسائط الإعلام بشكل عام ويتفق امحاربون من 
المدربين والمنظمين بآن البرامج المستدامة» ومسائدة مراكز الصحافة التحقيقية غير 
الربحية» والالتزام بالمعايير العليا يمكن أن يحقق نتائج مهمة لتعزيز المساءلة الحكومية 
وبناء وسائط إعلامية متخصصة. 


أبرزنتائج دراسات سيما 

ويستكشف من هله الدراسات الثمو السريع للصحافة التحقيقية 3 العالم 
ويقارح طرقا لتقديم أفضل المسائدة وتعزيز المهلة وممارساتها في تطوير وديمقراطية 
الدول. ومن بين أهم التتائج: 

تأثير ايجابي مهم على مختلف الدول» بما فيها دول الشرق الأوسط ودول 
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الاتحاد السوفييتي قبل نهايته. كما أن مثل هذا التمويل سيكون أكثر فعالية إذا 
كان طويل الأمد ودمج في مبادرات أوسع والتى تتضمن الإصلاح القانوني 
وحرية نقل المعلومات. 

0.2 ثبت أن المراكز غير الرمحية التي تنقل الأخبار التحقيقية تعتبر من المؤسسات 
الناجعة والتي يمكن أن تقدم تدريبا مهمأء وفي نفس الوقت العمل كتماذج 
وقدوة للتميز والتى تساعد في مهنة مجتمع الصحافة المحلية. 

3. إن المراكز تعتبر جزءا من الشبكة العالمبة التي تزداد اتساعا من حيث مؤسسات 
التدريب» ومؤسسات التقارير الصحافية» ومؤسسات الصحافة؛ والمجموعات 
التي تقدم المنح» والشبكات عبر الانترنت والتي تلعب دورا مهما في إحداث 
التغيير وعلاوة على ذلك: فإن العديد من اليرامج سوف تكون مناسبة لمختلف 
المناطق والأسواق. 

4 تقديم التدريب التجاري»: حتى في الغرب: والذي يلعب دورا قليلا في تعزيز 
الصحافة التحقيقية» ويجعل المنظمات غير الربحية تتولى القيادة ورغم أن 
التدريب في الجامعات يمتلك بعض المزاياء إلا أنه محدوداً ضمن مال معين 
خارج الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا. 

0.5 بسبب تركيزها على الصحافة طويلة الأمد. فإن مواضيع التقارير التحقيقية قد 
يصعب تقويمها وإضافة إلى ذلك. فإن التدريب ومواضيع التقارير التي تهدف 
إلى خلق ثقافة التحقيقية يجب أن تقيم بناء على جودتها وتأثيراتهاء وليس على 
عدد الأشخاص الذين تلقوا التدريب والقصص التي تنشر. 

5,6 ضرورة التنسيق الجيد والاتصال بين أولئك العاملين في البرامج التي وها 
الحكومة الأمريكية ومجتمع الصحافة التحقيقية ومن بين أهم نقاط الائصال 
كتبة التقارير الصحافية التحقيقية والمحررونء الصحافيون المدربون عالياء 
ورؤساء الصحافة التحقيقية والدولية في جامعتي الينويز وتكساس. 
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المجال والمنهجية في دراسات سيما 


تسلط هذه الدراسات الأضواء حول التوسع العالمي للصحافة التحقيقية» مع 


التركيز على الاستراتيجيات التى تساعد على مسائدة واستدامة تطوير وديمقراطية 
الدول واعتمدت الدراسات على عدد من المصادر الرئيسية» ومنها: 


الدراسة المسحية العامية التي أجراها مركز (سيما) سنة 2007 على مجال التدريب 
التحفيقي غير الربحي ومراكز التقاريره حيث شاركت في الدراسة 37 منظمة في 
6 دولة والتى أجابت على استبانه تفصيلية. 

مناقشات ومقابلات خلال المؤثمر العالمي الرابع للصحافة التحقيقية والذي عقد في 
تورنتو (27-24 مايو 2007)؛ مؤمر الصحافة التحقيقية في اسطنبول» 3 نوفميره 
007 ومؤثمر الصحافة التحقيقية في شرق ووسط أوروبا والذي عقد ف 
إجراء مقابلات مع أكثر من 30 مدرياء ممولاء وصحافيا ومديرا من المشاركين في 
الصحافة التحقيقية الدولية. 

الصحافة التحقيقية في أوروباء فيرتجينغ فان اوندر زوكس جورنالزم: 2006. 
الأهمية المتزايدة للصحافة غير الربجية» تشارلز لويس. مركز جون شورنستاين 
للصحافة» السياسات والسياسة الحكومية) 07. 


الكثير من البحوث والأدبيات في مجال التدريب. المواقع الالكترونية؛ المناهج 


الأكاديمية» الكتب» والمقالات الع تتناول الصحافة التحقيقية فى مختلف أنحاء العالم. 
بك في 
عالمية الصحافة التحقيقية 


في الولايات المتحدة الأمريكية» تشتهر الصحافة التحقيقية بالمساعدة في التغلب 


على إساءة استخدام السلطة. ولكن؛ وني كليات الصحافة الأمريكية: فإن أولئك 
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الذين ساعدوا في شهرة صحافيي فضيحة ووتر غيت (بوب وودوارد وكارل 
بيرنستاين») سرعان ما علموا أنهم ينتمون إلى تقاليد انتهت قبل قرن من الزمان؛ وإلى 
مهئة تعود إلى عصر افتخار الأمة» مثل أيدا تاربيل وتاريخها حول شركات النفط 
ولنيكولين ستيفنز وكتابه عار المدن. إن هؤلاء الصحافيون قد ساعدوا في وضع معيار 
للتقارير التي تخص المصلحة العامة: وتسليط الضوء على السياسيين الفاسدين 
والجرية المنظمة» وتزوير المواد والبضائع التى تخص المستهلك. والفساد في الشركات. 

وقد انتشرت هذه التقاليد المهمة في ختلف أنحاء العالم وإضافة إلى ذلك» فإن 
لتقارير الإخبارية الرائعة في أي مكان قد استخدمت العناصر التحقيقية» ولكن ومنذ 
سقوط جدار برلين سنة 1989» فقد نمت ممارسات الصحافة التحقيقية بشكل كبير في 
مختلف أرجاء العالم وتعتبر الصحف التجارية والمجلات في البرازيل» الصين؛ والهند من 
لصحف الي دخلت هذا المجال ولديها فرق تحقيقية. وقد ازداد عدد المجموعات 
لتحقيقية الصحافية غير الربحية من ثلاثة في أواخر الثمانيثيات من القرن العشرين إلى 
حوالي 40 في الوقت الحاضر. إضافة إلى مراكز متثائرة في رومانياء الفلبين» الأردن» 
وجنوب إفريقيا. وهناك أربعة مؤتمرات عالمية عقدت حول الصحافة التحقيقية منذ 
لعام 2000 والتي حضرها أكثر من 2000 صحافي من أكثر من 50 دولة. 


جهود مهمة لنشر الصحافة الاستقصائية 

ومن بين بعض الجهود التي بذلت خلال السئوات الأخيرة: 

» في سئة 2.1998 وبعد سنة من العضوية في جامعة ستانفورد» شارك الصحافي 
الصيني (هو شولي) بتأسيس صحيفة (كايجينغ) وهي صحيفة خخاصة ومن خلال 
التقارير الصحافية التحقيقية حول الأسواق المالية الصينية؛ فقد أصبحت هذه المجلة 
التي تقع مكاتبها في بكين موضع اهتمام القراء بين نخبة أبناء الصين» وساعدت في 
منع المتلاعبين بالأسهم الصينية» والمطالبة بالإصلاحات في السوقء وكسر التابو 
للإبلاغ عن الكوارث الطبيعية: والأمراض المعدية» والجرية المالية. 

211 


الفصل الحادي عشر: الصحافة العالمية التحقيقية واستراتيجيات للمساندة 

* في سئة 2000, قام فريق من مركز الفلبين تلصحافة التحقيقية بإجراء دراسة 
تحقيفية استغرقت ثمانية أشهر حول الممتلكات المخفية للرئيس الفلبيي جوزيف 
استراداء ونشرت تفاصيل حول كيف أن الاشتراكي استرادا كان يمتلك منازل 
فخمة» ويمنح النقود للسيدات» ويحتفظ بأسهم سرية في العشرات من الشركات. 
وساهمت عملية نشر هذه التقارير في اتهامه ومحاكمته؛ ومن ثم تخليه عن الحكم 
بعد بضعة أشهر. 

* في سئة 22003, نشر تلفزيون جورجيا (روستافي - 2) صوت (وردة السلام» 
الوردي» وساهم في تعزيز الانتتخابات واستقالة الرئيس ادوارد شفرنادزه. وتلقى 
فريق روستاني - 2 التدريس على أيدي صحافيين غربيين» وبنوا الكثير من 
المصداقية من خلال التقارير الصحافية حول فساد الحكومة والجرية المنظمة. 

تاطيرمهنة الصحافة الاستقصائية 

في معظم مؤسسات الصحافة الأمريكية» فإن التقارير الصحافية لا تعتبر 
كممارسة للنخبة» بل تمثل جزءا رئيسيا من الصحافة اليومية» وال يمارسها معظم 
الصحفيين والمراسلين وموظفي المشاريع الخاصة وإضافة إلى ذلك؛ فإن ذلك يفسر 
سبب عمل غالبية الصحفيين التحقيقين؛ ومراسلي جامعة ميسوري والحررين» وأكبر 
المدربين العالميين للصحافيين» وعن طريق عقد ورشات عمل منتظمة في غرف الأخبار 

في الولايات المتحدة والعالم. 

ويعرف مدربو الصحافة التحقيقية على أنها: عملية البحث المتعمق والمنظم 

والأصيل» وإعداد التقارير» والتى غالبا ما تحتوي على أسرار وراء الكواليس» 

والاستخدام الأكثر للسجلات الحكومية» والتقارير بمساعدة الحاسوبء مع التركيز 

على العدالة الاجتماعية والمساءلة. 
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وإن ما يطلق عليه أحيانا الشركة» والعمل المتعمق أو الإبلاغ عن المشاريع؛ فإن 
الصحافة التحقيقية يجب أن لا تختلط مع ما مثل التسريب الصحفي -- واللقطات 
السريعة التي يتم الحصول عليها من خلال الوثائق المتسربة» من خلال اشخاص في 
السلطة السياسية. 

وبينما يمكن القول إن التقارير التحقيقية غالبا ما تكون مصحوبة كواضيع عن 
الجريمة والفساد, إلا أن تغطية هذه المواضيع قد لا تكون بالضرورة تحقيقية وطبيعي» 
أنه لا يمكن القول بأن الصحافة التحقيقية تنحصر في تلك المجالات وإن تقنيات 
التحقيق توظف بشكل كبير على أشخاص في مجال التعليم» الطبء التمويل» والتمييز 
العرقي» والبيئة. وفي واقع الأمرء فإن أكثر طريقة فعالة لتعليم مهارات التحقيق في 
بعض الدولء لنقل قدامى المحاربين» ربما تكون من خلال مواضيع تعتبرها الحكومات 
المستضيفة على أنها أقل جدلية» مثل الشركات» التجارة: المستهلك؛ والإبلاغ عن 
القضايا الصحية. 

في سئة 2006 كشفت إحدى فرق التحقيق من خلال صحافيين يعملون لدى 
ثلاثة من مراكز التحقبق الصحفي البلقانية كيف أن صفقات الفساد ني مجال الكهرباء 
قد رفعت أسعار استهلاك الطاقة بشكل كبير وساهمث في انتشار حالة من الغضب 
في المنطقة. ونالت سلسلة التحقيق 'سماسرة الطافة الكهربائية أول جائزة عالمية, 
لكونها تحقيقا عالميا وتعرض هؤلاء الصحافيون للتهديد. 

إن الدور الرئيسي الذي يلعبه صحافيو التحقيق يتمثل في ظهور وسائط أخبار 
مستقلة مراقبة تنال التقدير في الكثير من الدول النامية والدول الديمقراطية» فإن 
مساهمات مثل هؤلاء الصحافيين تتضمن تعزيز المساءلة والشفافية» ومحاربة الفساد» 
والكشف عن الجريمة المنظمة؛ وتعزيز المجتمع المدني» وتعزيز الإصلاح. والمطالبة 
بالعدالة. والمهم في الأمرء أنهم يتصرفون كنماذج وقدوة ومرشدين» يؤسسون ثقاليد 
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تحفيقية في غرف الصحافة ويساعدون على وضع معايير لهنة المراسل الصحافني في 
مجتمعاتهم. 

'وني الدول التي ما زال الفساد وغيره من أشكال إساءة السلطة منتشرا على 
أيدي موظفي الدولة» فإن التقارير التحقيقية لم تكن أكثر أهمية حسب إشارة 
اليونيسكو ومطالبتنا بالتدريب سنة 2006. ولا يوجد ما هو أكثر فعالية من التحقق 
من فساد الموظفين» ومتلقي الرشاوى؛ والاحتيال» والذين يهدرون أموال الدولة» 
مقارنة بالصحافي التحقيقي الذي يحشر أنفه في كل هذه المسائل (على حد قول 
موظفي البنك الدولي سنة 2001). وني الصحيفة الإفريقية» وهي تمثل مشروعا 
مبتكرا بمشاركة 25 دولة افريقية مراجعة الأقران' والنقد الذاتي» وإعداد تقارير عن 
أول ثلاث دول في المشروع -- غاناء كينياء ورواندا -- وقد حددت كل منها الحاجة إلى 
التقارير التحقيقية لمكافحة الفساد وتعزيز المساءلة. 
الصحافة التحقيقية تتعرض لمخاطر جسيمة 

وعلاوة على ذلك فإن الصحافة التحقيقية تتعرض لمخاطر جسيمة وفي العديد 
من الدول» فإن الصحفيين التحقيقيين يواجهون الكثير من المعوقات الصعبة وقد 
تعرض صحافيو روستافي - 2 إلى التحرشء والضرب. والسجن. والقتل أحيانا كما 
تعرض الصحافيون في مركز الفلبين إلى التهديد لعدة مرات؛ وخضعوا للتجسس على 
أيدي زملائهم في المدن الصغيرة. وكذلك الحال فقد واجه آخرون اتهاما بجرائم 
التمردء والتجسس ضد الدولة؛ وآنهم يثئيرون العنف وإضافة إلى ذلك» فإن الظروف 
التي تعتبر من المسلمات لدى الصحفيين الغربيين - الاطلاع على السجلات 
الحكومية؛ وتقارير الشركات. وسجلات الشرطة والادعاء العام - غالبا ما لا تتوفر 
في بعض الدول. 

كما أن أهمية تعزيز وسائط الأخبار التحقيقية لم نكن تضع في مجال التمويل 
المجتمعي ومنذ بداية التسعيئيات من القرن العشرين؛ فقد أنفقت الحكومات الغربية؛ 
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والمؤسسات الخاصة» وغيرها من المنظمات ملايين الدولارات للمساعدة في نشر هذه 
الممارسة على مستوى العالم. وكما هو الحال في المساعدات الدولية لوسائط الإعلام» 
فإن هذا التمويل يبدو غير منسق ويكون على فترات» علاوة على صعوبة تأثير 
قياسه؛ وأدى إلى شعور الممولين والممنوحين بالإحباط. 

وإضافة إلى ذلك» فإن المبالغ المالية: ما هي إلا جزء يسير من تلك التي تنفق 
على تطوير وسائل الإعلام بشكل كلي. وفي تقرير صدر في شهر مارس 2007 من 
قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية» تم تعريف الصحافة التحقيقية على أنها واحدة 
من سبع فجواث في تمويل تطوير الصحافة. 

وبالنظر إلى أهمية مساندة وسائط الإعلام الصحافية التحقيقية» فإن هذا التقرير 
يمثل محاولة أولية لرسم خريطة المساعدات الدولية والمساعدة في تحديد أهم 
الاستراتيجيات اللازمة للمساندة المستقبلية. ويعتمد التقرير بشكل أساسي على 
الدراسة المسحية التى أجرتها (سيما) سئة 1997 على مراكز الصحافة التحفيقية غير 
الربحية في مختلف أنحاء العالم» إضافة إلى مراجعة للآدبيات المتوفرة» ومقابلات أجريت 
مع عدد كبير من المدربين» والممولين: وخبراء في تطوير وسائط الإعلام. 
الصحافة الاستقصائية وحالة المساعدة الدولية 

هناك مبالغ مالية قليلة تلفق للسائدة الصحافة التحقيقية. ومن الصعب تقدير 
رقم دقيق» ولكن وبالاطلاع على حجم موازئة المراكز التحقيقية غير الريحية التي 
شاركت في الدراسة المسحية سنة 2007 (سيما)» فهناك من بين السبع والثلاثين 
مركزا والتى شاركت في استبانة (سيما): فهناك 21 منها تقع في دول نامية وجديدة 
العهد في تطبيق الديمقراطية. ومن بين المراكز الواحد والعشرين هذهء فقد تم توفير 
الموازنة لستة عشر مركزا فقط» بما فيها اممجموعات التي تشكل المراكز الأكثر نجاحا - 
في الفلبين» البرازيل» والبلقان. وتقدر موازناتها معا لسئة 2006 بمبلغ 2.6 مليون 
دولار. 
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وعند مقارئة مبلغ 2.6 مليون دولار بالموازنة التقديرية البالغة 142 مليون 
دولار والتى تنفق سنويا من الولايات المنحدة» والدول المانحة كمساعدة لوسائط 
الإعلام الدولية؛ وعشرة ملايين أخرى تنفق من قبل ممولين آخرين في العالم» يتضح 
بأن التمويل الإضافي يخصص لشاريع التقارير التحقيقية خارج المراكز - لمنظمات غير 
حكومية أخرى؛ وإلى الجامعات» وبرامج المنح الدراسية - ولكن المدربين الذين 
أجريت معهم المقابلة لغايات هذا التقرير قد أجمعت وجهات نظرهم بآن مسانئدة 
العمل التحقيقي كانت محددة وعلى فترات» وقلما كانت تمثل جزءا رئيسيا من عناصر 
تطوير وسائل الإعلام وكما استنتجت ماري مايرز من المملكة المنحدة في تقريرها 
حول وجود فجوات في تمويل وسائط الإعلام؛ كان بإمكان المانمين عمل المزيد لمساندة 
الصحافة التحقيقية» وبشكل خاص للصحفيين داخل بلادهم. 

وتؤكد بعض النقاط في مجال تطوير وسائط الإعلام الدولية بأن على المانحين 
تقديم ومساندة التدريس الذي يجرى محلياء وبرامج الاكتفاء الذاتي» والتي تعتمد على 
دراسات السوق. ولكن» وبشكل خاصء وفيما يتعلق بالتقارير التحقيقية: والباحثين 
والدارسين في مجال الصحافة: فلم يكن الوضع كذلك - كما هو الحال في الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا. وعلاوة على ذلك: فإن المؤسسات المتخصصة غير الربحية 
ومنظمات التدربب- مثل مؤسسة الصحافيين التحقيقيين والمحررين الصحافيين. 
ومعهد بوينثرء ومركز الصحافة الأوروبية - تقدم الكثير من التدريب للصحافيين من 
الدرجة الرسطى. وفي الولايات المتحدة الأمريكية» فإن هله اللجهود تدعم بشكل كبير 
من قبل المانحين الأفراد والمؤسسات, والمخصصات المالية الحكومية» والتي غالبا ما 
تلعب دورا مهما. 

وكذلك الأمره فإن الاعتماد على التدريب بحسب احتياجات السوق 
للمهارات التحقيقية - وبشكل خاص حول المواضيع الأكثر أهمية مثل الجريمة 
والفساد - فهي تمثل موضع اهتمام في الدول الى أخذت مؤخرا تطبق الديمقراطية 
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وفي الدول النامية؛ وذلك حسب وجهة نظر الصحفيين التحقيقيين فيها. في 
الديمقراطيات الجديدة: يتم الاستثمار بشكل كبير في وسائط الإعلام - والتركز على 
النخبة التي تمتلك السلطة إلى النخبة الجديدة التي بدأت للتو تستغل الفرص التجارية' 
هذا ما تقوله شبلا كوروليلء المدير السابق لمركز الفلبين للصحافة التحقيقية. وهثاك 
عدد قليل من المؤسسات التي تسائد المصلحة العامة. 

وهناك عائق رئيسي يواجه الصحفيين التحقيقيين» وهو أن ملكية وسائط 
الإعلام المحلية كثيرا ما تمثل جزءا من المشكلة؛ وهناك الكثير من المالكين المرتبطين 
ببعض أشكال السلطة والسياسيين الفاسدين وقوى الأمنء والجرية المنظمة. 

لقد وجد المركز الروماني للصحافة التحقيقية» بأن هناك ما يقارب نصف 
مالكي وسائل الإعلام في بوخارست قد خضعوا للتحقيق بسبب نشر مقالات عن 
غسيل الأموال وقد قام الصحافيون العاملون في مركز بوسنيا للتقارير التحقيقية 
بتوثيق نمط مشابه في وسائل الإعلام الحلية هناك وإن مثل هؤلاء المالكين قد لا يرعون 
ورشات عمل حول كيفية التحقيق في الجريمة والفساد. 

وليس من الواضح ما إذا كان الطلب المحلي يمكن أن يحافظ على جهود 
التدريب المهئية. ومثال ذلك أن 5017 يشتهر بتعزيز ممارسات التقارير التحقيقبة 
الناجحة في الفلبين - ويساعد في التعريف به في بقية أنحاء آسيا. ومع ذلك» ورغم 
النجاح الذي يحققه المعهد, إلا أنه يعتمد بشكل كبير على منح التدريب -والتبرعات 
من جهات خارجية. و حصلنا على مبلغ كاف من المال من المؤسسات المحلية» لكنا 
وقعنا في مشكلة كبيرة» توضح كورونيل. إنها ترتبط بالتجارة» والشركات. ولسوف 
نتعرض لتهمة الحصول على رواتب من كبار التجار أو السياسيين. 
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الصحافة الاستقصائية والتحديات الكبرى 

إن التحدي كبير» وبشكل خاص في الدول الي يكون اقتصادها منخفضا. وفي 
سنة 2004 مثلاء أشار المعهد المحلي للشفافية الدولية - دليل شر حول الصحافة 
التحقيقية في زامبياء إلى وجود معوقات تواجه الصحافيين: 
*“ سياسات تحرير غير واضحة. 
* قلة المسائدة المؤسسية. 
» قلة الموارده» وخاصة وسائط المواصلات» والاتصالات» المعدات» وتدني الرواتب 

والأجور. 

. المصادر النى لا ترغب بالكشف عن المعلومات. 
* المعوقات القانونية» مثل قانون أمن الدولة وضعف قانون حرية نقل المعلومات. 

وبناء عليه» فإن ما يلزم - حسب وجهة نظر بعض الخبراء - هو توفير طريقة 
متكاملة ومستدامة إن إقامة عدد قليل من ورشات العمل لا يكون كبير الفعالية» 
يقول مارك ليلسون» أحد خيراء وسائط الإعلام ف معهد البنك الدولي» ومراسل 
سابق لصحيفة وول ستريت. إن هذه لا تؤدي إلى أية استدامة مؤسسية وتأثير 
مؤسسي ويجب العمل على مختلف المستويات من أجل يناء البيئة المناسبة - التي 
تحتاجها ويجب توفر الوسائل المناسبة والكافية لتنفيدُ العمل. 

ويوافق جورج باباغياليس» والذي أمضى سنوات عديدة في بناء برامج 
التدريب. أن الإسترائيجية طويلة الأمد ضرورية. إنك بحاجة إلى بناء تدريب مسثمره 
وإرشاد. ونصح» وليس للمراسلين فقط» بل للمحررين وتحتاج إلى فهم بين الجميع - 
إن التقارير التحقيقية تمئل استثمارا طويل الأمد. وإذا أردت خلق كادر حقبقي من 
المراسلين الذين يمكنهم القيام بمثل هذا النوع من العمل الصحفي؛ فإن ذلك يتطلب 
سنوات وليس أسابيع. 
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ويوافق مارك وايت هاوسء مدير قسم تطوير وسائل الإعلام بالقول: إن 
التدريب يجب أن يكون شاملاً وطويل الأمد لكي يحدث التغيين ويضيف قائلا: في 
بعض الجالات من الضروري توفر عدد قليل من المشاركين لفترة زمنية أطول. 

ويميز بعض المحاربين القدامى اعتمادا على المستوى الاقتصادي للدولة 
وتطورها. وبالنسبة لأمة ذات اقتصاد متنامي وصحافة معقدة متذبذبة: مثل البرازيل» 
فإن أفضل ارتباط للمساعدات الخارجية يتمثل في عقد ورشاث عمل قصيرة» 
واستشارات» وتمويل هادف. وفيما يتعلق بالدول الأقل تطوراء فإن المشاريع طويلة 
الأمد مع صحافيون يعملون في الميدان قد يكون الوسيلة الأكثر فعالية. 

وقد اتفق الجميع بأن مساندة المشاريع الفردية يجب أن تدمج في برنامج أوسع 
من أجل تطوير وسائط إعلامية تحقيقية. إن العجز في مؤسسات وسائط الإعلاف 
والمهارات بين الصحافيين والحاجة إلى الحمابة في حاللات حيث قد تؤدي التقارير 
التحقيقية إلى تهديدات مباشرة على حياة أو حرية الصحافيين» يجب بحثها ومعالجتها 
(هذأ ما كتبه دي أف آي دي مايرز. وهذا يتعلق بتوفير حزمة شاملة» ليس فقط في 
التدريب» بل أيضا حماية الصحافبين الأفراد» وتقديم حوافز لهمء وتوفير تدفق 
للمعلومات الصادقة (الانترنت)» والمساندة المؤسسية لتوفير وصلات إعلامية يجودة 
أفضلء» ومسائدة قائونية لمراكز مثل مركز الفلبين للصحافة التحقيقية. 
نموذج ماك راكينغ عمكاء2: ع7/11: مركز الفلبين للصحافة التحقيقية 


هناك عدد قليل من المجموعات غير الربحية تفوز بنوع من الجوائز مثل مركز 
الفلبين للصحافة التحقيقية إن الناس الذين قد أثروا علي بشكل كبير وهم صحافيو 
مركز الفلبين للدراسات التحقيقية» 'يقول رودربك مادونيل؛ والذي ثرأس برئامجا 
تحقيقيا للبنك الدولي لمدة حمس سنئوات لقد كانوا يقومون بعمل شجاعء ونحت 
التهديد في عدة أوقات» (نضيف سوزان سيسكيل) والتى كانث تدير مكتب مؤسسة 
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فورد في مائيلا خلال أواخر التسعينيات من القرن العشرين 'لقد حافظوا دائما على 
نزاهتهم وكانوا يقومون يعمل مبدع دائما. 

وقد تاسس مركز الفلبين للدراسات التحقيقية ببضع مئات من الدولارات» 
وآلة طابعة وحيدة» وإنما لهدف المركز إلى معايير ومستويات ذهبية في مجال الصحافة 
التحقيقية في آسيا ويشتهر المركز بسلسة تحقيقاته في الثروة المخفية للرئيس جوزيف 
استراداء والتى اضطرته إلى الاستقالة» ولكن تأثير مركز الفلبين للدراسات التحقيقية 
تجاوز هذه الفضيحة وقد عرض مراسلوه مئات من القصصص في الصحفه الإذاعة» 
التلفاز وعبر الشبكة. وأنتجوا ثماني سلاسل وثائقية» وكتبوا عشرات الكتب. ووثقوا 
الفساد الرسمي في الدوائر الحكومية وإساءة استخدام الشركات. وعمل مدربوه على 
تثقيف جيل الصحافيين التحقيقين في الفلبين وانتشروا في معظم أنحاء آسيا تقريبا. 

وإضافة إلى ذلك. فإن خخريجي المركزء يعملون حاليا في محطات التفلزة الرئيسية» 
الصحف. ومواقع الانترنت» والجامعات. 

وقد تأسس مركز الفلبين للدراسات التحقيقية بمشاركة من المديرة التنفيذية» 
شيلا كوروئيل» وهذا ما يوفر عدة أسباب لنجاح المركز. أولاء تقول» كانت هناك بيئة 
قانونية إصلاحية بعد نهاية نظام ماركو سئة 1986 وهناك عامل آخر وهو التقاليد 
طويلة الأمد للفلبين في الصحافة المتنافسة - والتى لها مالكون عدة - ما أعطى سوق 
مركز الفلبين للدراسات التحقيقية قدرة ونهاحا في نشر قصصه. 

ثالثاء مساندة الجمهور لقد أولى الناس اهتماما تؤكد كورونيل 'كما كان هناك 
استماع من الكونجرس للقصص كان الناس يطردون بسبب القصص التي ينشرونها 
وكان هناك نحقيق كاف وتوازنات للتقارير الصحافية من أجل تحقيق الإصلاح واتخاذ 
إجراءات مناسبة. 

ومن أهم جهود مركز الغلبين للدراسات التحقيقية بناء مؤسسة شرعية عامة 
إننا لم ندرك هذا في البداية؛ (تقول كورونيل): ولكن عندما بدأنا بتلقي التهديدات» 
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فقد بدأنا نتحدث عن عملنا وسبب أهميته - إلى أندية الروثاري» والكنائس» 
والجامعاث» والجماعات المدنية وعند مرحلة ماء تشير كورونيل؛ أنها تحدثت إلى 300 
قسبس. من الضروري أن يدرك الناس سبب قيامك بهذا العمل؛ ومن هي مصادرك» 
وما هي الطرق التي تستخدمها ومن بعض الاجتماعات المهمة تلك التى كانث تعقد 
في الحكومة. 

وهناك الكثيرون منهم يؤمنون بما كنا نقوم به - حتى في اليش ومعظم 
المؤسسات الفاسدة. وإذا كنت تعيش في عهد ديمقراطية «جديدة» وحيث تكون جميع 
الفواعد والقوانين جديدة؛ فما زالت هناك حاجة إلى تخمين مدى ثطبيقها. ويجب أن 
تكون قادرا على تحديد موقفك وشرح ذلك للناس. 

كما تشبر كورونيل إلى أهمية المنهجية التى يتبعها مركز الفلبين للدراسات 
التحقيقية» وطريقة تخفيف الآلام في نشر التقارير إذا قمت بمثل هذا النوع من العمل 
فإنك لا تستطيع إغفال الأخطاء الرئيسية (تشير موضحة) إننا نضع معايير عليا للا 
نقوم بنشره. وتوضع القصص من خلال العديد من المستويات من التحرير والتدقيق 
وقد انتظرنا شهورا لمعرفة قصة الجانب الآخر - بما فيها قصة استراداً. 

وهناك عامل مهم آخخر (تضيف بالقول)»؛ وهو وقف من مؤسسة فورد؛ والذي 
وفر ما يقارب من 30/ من الموازنة السنوية التى تخص مركز الفلبين للدراسات 
لتحقيقية (حوائي 500,000 دولار أمريكي). وبرغم النجاح والشهرة» إلا ان مركز 
لفلبين للدراسات التحقيقية فقط ينتج حوالي 20/ من دخله من رسوم تدريب 
لصحافيين وبيع قصصهم إلى وسائط الإعلام. إن المنح لا تغطي الكثير من المصاريف 
لإدارية أو الروائب تقول كورونيل إن الوقف يزودك بالمروئة مبحيث لا نضطر دوما 
إلى التفكير في كيفية تسديد أجرة الشهر القادم. 
وتضيف سيسكيل من مؤسسة فورد سببا أخيرا إلى نجاح مركز الفلبين 
للدراسات التحقيقية (القيادة) حيث تقول: ولكنها 'لم تكن شخصاً واحداً لقد تحلوا ' 
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بالشجاعة والجرأة» والتزموا بتطبيق مبادئهم وإن نوع الشجاعة الذي لديهم يعتبر شيئاً 
لا يمكن تعليمه لأي شخْص' إن كوروئيل تعمل حاليا لدى مركز ستابيل للصحافة 
التحفيقية في جامعة كولومبياء وتستحق كثيرا من الشكر. 
خريطة الميدان 

إن الحصول على إجماع تفصيلي عن الصحافة التحقيقية في مختلف لمحاء العالم 
بتجاوز مجال هذا التقرير» ولكن المهم فيه هو المقابلات ومستوى النشاط والاهتمام 
وعلاوة على ذلك: فإن معظم الدراسات المسحية الطموحة لغاية اليوم تتمثل في 
الصحافة التحقيقية في أوروباء وهي دراسة تتكون من 355 صفحة قام بها 171/01 
ومؤسسة دتش - فليمنش للصحفيين التتحقيقيين. وتم نشرها سنة 22005 ويعتمد 
التقرير على 200 مقابلة مع صحافيين في 20 دولة: بما فيها روسياء تركياء وأوكرانيا. 

وبرغم التباين الكبير في التدريب المهي» وحرية الصحافة» وقوانين التمرده 
والاطلاع على المعلومات؛ إلا أن الدراسة وجدت آمثلة واضحة حو التقارير 
التحقيقية تقريبا في كل دولة من التى شملتها الدراسة. كما أظهرت الدراسة؛ ومما لا 
يثير الدهشة» بأن الدول ذات الدرجات الأكبر في حرية الصحافة -- وبدرجات فساد 
أقل - كانت أكثر قدرة على استضافة التقارير التحقيقية. 

فعلى سبيل المثال» فإن الدول الاشتراكية الأربع» والتى عادة ما تحصل على 
رئب جيدة في حرية الصحافة وقلة الفسادء تستضيف جميعا مؤسسات تعمل في مجال 
التقارير الصحافية. 

وما يثبر الدهشة:؛ أن نتائج هذه الدراسة بخصوص عدم وجود علاقة واضحة 
بين الصحة المالية والتقاليد التحقيقية الصحف الدماركية والسويدية متوسطة الحجم؛ 
والتي كثيرا ما تعاني من نقص الموارد» قد استضافت أقوى دورات الصحافة 
التحفيقية» في حين أن الصحف الفرنسية لم تقم بذلك. 
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ومن الواضح أنه سواء داخل الدول أو بينهاء لا توجد علاقات بين الموازنات 
المالية والصحافة التحقيقية» وأشارت نتائج الدراسة: إن بعض وسائط الإعلام الغنية 
والكبرى لا تقوم بذلك. كما أن أهم عناصر العمل التحقيقي» وحسب المشاركين 
* الإدارة ألحيدة. 
الغرف الإخبارية المبدعة. 
* القدرة على تقبل المخاطر. 
المانحون والتئمية 
من خلال مراجعة لهذا التقرير يظهر أن هناك اهتماما متزايدا من قبل كبار 
المانحين خلال العامين الأخيرين وهناك الكثير من المنح التي تكون معتدلة في الحجم 
وقصيرة الأمد من حيث المدة» ولكن سعة وعرض البرامج تكون كبيرة (يرى المؤلف 
أن بعض أنواع الدعم الذي تقدمه مؤسسات بعينها تشوبه أنواع من الشكوك لاسيما 
عندما ينظر إلى الأهداف التي تقف وراء هذا الدعم!!). 
من بين البرامج التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية» تقدم اليئة 
الأمريكية للتنمية الدولية 135417 مساندة للبرامج في الدول التالية: البلقان» مصرء 
كولومبياء كما ورعت ورشات عمل في النيبال وجنوب إفريقيا. 
كما قامت وزارة اللخارجية بتمويل مشاريع طويلة الأمد في البلقان وأذربيجان» 
وورشات عمل في السلفادور. أندونيسياء والنيبال. 
كما تقوم وزارة الخارجة الأمريكية من خلال برنامج الزائر الأجني باستضافة 
عشرات من الصحافيين التحقيقين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في كل عام لحضور 
مناظرات والقيام بزيارات إلى مقراث الأخبار. 


253 


الفصل الحادي عشر: الصحافة العالمية التحقيقية واستراتيجيات للمسائدة 
وتشكلت مؤسسة آسيا والباكستان من أجل تقديم سلسلة من ورشات العمل 
لتدريبية حول التقارير الصحافية سنة 2006. 
ويقدم الوقف الوطني للديمقراطية منحا لمجموعاث في البلقان»؛ وسط آسياء 
لقوقاس و فتنزويلا. 
تقوم الحكومات الاسكندينافية بتمويل العديد من البرامج وقد خصص 
لبلمان الدنماركي منحة لمدة سنتين في عمان للصحافيين العرب لغايات التدريب على 
لصحافة التحقيقية: في حين أن وزارة الخارجية قد جددت مؤخرا منحة رئيسية 
للمنظمات الدماركية غير الربحية 50007: حيث خصصت مبلغ 3:1 مليون يورو 
لتنفيذ برنامج مدته أربع سئوات بهدف مسائدة العمل التحقيقي في أوروبا الشرقية 
والقوقاس. 
وتقوم وزارة الخارجية النرويجية بمساندة شبكة الصحفيين التحقيقيين في 
البلقان» وتعمل الحيئة السويدية الدولية للتعاون الإإمائي بمسائدة برئامج لتدريب 
الفيتناميين ومركز البوسئة للصحافة التحقيقية. 


قام برنامج الأمم المتحدة للتنمية برعاية ورشات عامل في شرق آسياء 
بنغلاديش» والعراق» وموّل طباعة دليل في الصحافة التحقيقية للصحافيين العرب. 
وقد سائد صندوق الأمم المتحدة للدمقراطية مشروعا للإبلاغ عن الجرية المنظمة 
والفساد لمراكز صحافة تحقيقية في البلغان. 

أدارت اليونيسكو برنامجا مبدعا لمدة ثمانية أشهر لعشرين صحافيا من منغوليا 

ما زالت المؤسسات الخاصة تلعب دورا مهما في هذا المجال. وقد قامت 
مؤسسات سكوروس بمساندة مؤثمرات الصحافة التحقيقية العالمية» ومراكز الصحافة 
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السحقيقية» والصحافيون التحقيقيون حول مواضيع تتراوح من العدالة الخدائية إل 
رعاية صحة الأفليات. 

وقدمت مؤسسة جون س. و جيمس ل. نايت وقفاً رئيسياً للصحافة 
التحقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بتمويل العمل الدولي في العديد من 
كليات الصحافة في الولايات المتحدة. بما فيها التدريب عبر الشبكة الالكترونية 
لصحافيي أمريكا اللائينية. 

وقد دعمت موّ سسة تومبسون - المملكة المتحدة - سلسلة من ورشات 
العمل في الأردن خلال عام 2011» كما هو حال مؤسسة كارئيجي في نيجريا وقامت 
مؤسسة كونراد اديتاور - ألمانيا -- بتمويل طباعة دليل في الصحافة التحقيقية والذي 


ركز على جنوب إفريقيا. 
الصحافة التحقيقية ومشكلة التمويل 

رغم أن سلسلة النشاطات واسعة. إلا أن الجهود الدولية لمساندة انتشار 
الصحافة التحقيفية تبدو غير منسقة وبدون إستراتيجية رئيسية. 


وكما هو الخال في تطوير وسائل الإعلام بشكل عام فإن قلة الاتصالات بين 
المانحين والمنافسة بين المنغذين تتحمل اللائمة. وتزداد المسائل تعقيدا من خلال المنافسة 
بين الجهاث النشطة في تطوير الصحافة التحقيقية - بين المسؤولين الأمريكيين 
والصحافيون التحقيقيون أنفسهم؛ والذين ما يحجمون عن المشاركة في البرامج التي 
تدعمها الحكومة وهناك غياب واضح للمثلين عن مؤسسات الصحافة التحقيقية» 
وأكبر مدربي العالم في هذا المجال» والذين قدموا التدريب لأكثر من 6000 صحافي 
سئة 2006. 
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استقلالية الصحافة استقصائية 
يرفض الصحافيون التحقيقيون المستقلون قبول التمويل الفدرالي والنتيجة: 
رغم الدور الرئيسي للصحافيين التحقبقين في الميدان» إلا أن العديد من وسائط 
الإعلام الأمريكية ومسؤولي التنمية الذين نمت مقابلتهم لا يعرفون سوى القليل عن 
المنظمات الصحافية التحقيقية. 
وبدعم من الأعضاء ورسوم التدريب» ومنح المؤسسات» والمتطوعين» فقدك 
لعبت مؤسسة الصحفيين التحقيقيين دوراً مهمأ في وسائل الإعلام الدولية وساهمت 
المؤسسة في البدء بإنشاء مراكز الصحافة التحقيقية في أكثر من ست دول» وقامت 
برعاية أربعة مؤتمرات دولية وورشات عمل» واتصلت ووصلت إلى آلاف الصحافيين 
في الخارج من خلال مصادرها عبر الشبكة والاستشارات. 
وف سنة 2007 وحدهاء عقدت برامج تذريبية في بودابسث. كارتاجيئاء 
اسطتبول» جوهاتسبيرغ. لعن ساراييفر» وتورونتوى. 
وتؤدي التقارير التي تنشرها هذه المؤسسة إلى التعريف بالمؤتمرات» والتي 
تجذب آلاف الصحافيين» والتعامل مع الشؤون المحلية: وهي تهذب حاليا أعداد مهمة 
من ا حضور عالمياء بما فق ذلك كبار الصحافيين من الصين» المكسيك» ونيجيريا. 
وقد تكون التغذية الراجعة من فريق عمل مركز التحقيقات الصحافية مفيدة 
لموظفي وسائط الإعلام الأمريكية فعلى سبيل المثال» تستضيف وزارة الخارجية في كل 
عام حوالي 20 صحافيا تحقيقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ظل برنامج الزائر 
الدولي. بينما يمكن القول أن هناك الكثير من الزوار هم من النخبة المتميزة» إلا أن 
معايبر اختيار السفارات للصحافيين التحقيقيين لا تكون دائما واضحة. 
ومن بين الزوار السابقين مذيعون في الإذاعات والتلفزيون؛ ومذيعو الأخبان 
وموظفو التسويق -- وقد لا يكونون من المؤهلين لتلقي التدريب في مجال الصحافة 
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وفي سنة 2007 وبعد تكرار الحاجة الملحة تدى موظفي مراكز التحقيق 
الصحافية» قامت وزارة الخارجية بتحديد وقت البرامج بحيث يمكن للمشاركين من 
المركز حضور مؤققر التدريب السنوي - والتعرف على أكثر من مؤسسة وصحافي 
يتشاركون في نفس النصائح والتقنيات. 

وبينما يمكن القول أن موظفي مراكز التحقيق الصحافية يتلقون تمويلا فدرالياء 
إلا أن هناك العديد من منظمات تطوير وسائط الإعلام قد تلقت منحا وعقودا 
حكومية لمواضيع تقارير صحافية خلال السنوات الأخيرة وفي كولومبياء تم إجراء 
مقابلات في السنة الثالئة من الإدارة وبرنامج الصحافة التحقيقية حول قضايا الفساد. 
والذين أشرفوا على المشروع حتى نهاية عام 2007. وقد بدا المشروع بدعم قدره 
(225000 دولار أمريكي) (كمنحة من المنظمة الأمريكية الدولية للتنمية)» يقول 
جودر باباجيائيس (الذي أشرف على البرنامج حتى نهاية عام 2007): لقد صمم 
البرنامج لتحقبق الجودة؛ وليس الكمية وفي كل عام تبدأ المجموعة بتدريب لمدة 
أسبوعين مشاركة 24 مشاركاء والذين يقومون لاحقا بتدريب ما بين 8 - 10 
أشخاص من مؤسسات صحافية أخرى. 

وقد تم تعزيز جلسات تقنيات الصحافة التحقيقية وقانون وسائط الإعلام من 
خلال تدريب متابعة من مركز الفلبين للصحافة التحقيقية» بوساطة دعم من كتيب 
بتكون من 77 صفحة قام الفريق بإنتاجه حول الصحافة التحقيقية في كولومبيا. 

ومن أهم عناصر تجاح البرنامج تعيين مدرب لتقديم النصح (والذي يدعى 
بوتساتا رينغ 168:8 115812ا8) وهو صحافي أمريكي- كولومي (يتحدث بلغتين) من 
وكالة سان جوس ميركويء وهو منسق لمدققي تقارير الصحافيين. 

ورغم أن أية دولة تقوم بالاعتقال والتحرش في الصحافة» إلا أن الصحافيين 
أنتتجوا العشرات من القصص التي كان لها تاثبر كبير» بما في ذلك الإصلاح في 
ممارسات التعيين في وزارة التربية والتعليم» وأجور التعويضات المتأخرة للجنود 
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المتقاعدين» والتزام وزير العمل بالاعتراف بقضية تهريب البشر. والأهم من ذلك» 
(يفول باباجيائيس)» إنهم كانوا قدوة لبقية وسائط الإعلام في كولومبيا كانت هنالك 
قيود ويعترف قائلا: لكننا كنا نقوم بتدريب الخيل القادم من الصحافيين. 

وكان لمشروع المتاجرة بالبشر في البلقان نفس التأثيرات (والذي ثفل سنة 
03 من قبل المركز الدولي للصحافيين وبمنحة من وزارة الخارجية الأمريكية 
(بقيمة 200.000 دولار أمريكي)» واستغرق البرنامج مدة سنة وشارك فيه عشرات 
الصحافيين ومندوبون من مؤسسات إنقاذ القانون» والمنظمات غير الحكومية» 
ومجموعات النساء -اللواتي كان الكثير منهن يكرهن وسائط الإعلام طوال فثرة 
تخطية قضايا ذات حساسية بالنسبة للنساء. 

والأهم في الأمرء أن المشروع قد حصل على وسيلة ليكسيس نيكسيس 
للصحافيين - وهي وسيلة تنقص الكثير من غرف الأخبار - وأدخلها بول رادو مناه 
01 وهو خبير في الجريمة المنظمة من مركز رومائيا للصحافة التحقيقية وأنتج 
المشروع أكثر من 70 قصة وغير صفة التغطية الصحافية في المنطقة» وذلك على حد 
قول المشاركين» وأدى بوزارة الخارجية إلى تمويل برنامج مشابه في القوقاس. 
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الفصل الثاني عشر 
شبكات الصحافة التحقيقية والتدريس في 
الكليات الإعلامية 


شبكات الصحافة التحقيقية 

كليات الصحافة والإعلام والصحافة الاستقصائية 
الصحافة الاستقصائية والبنك الدولي 

معايير الجودة والصحافة الاستقصائية 

الصحافة الاستقصائية والمراقبة والتقويم 

بعض محاولات دعم الصحافة الاستقصائية 
تطبيق نماذج مختلفة نلصحافة الاستقصائية لعدة دول 
تقييم الصحافة الاستقصائية والبناء على الجودة 
الصحافة الاستقصائية والإصرار على المعايير العليا 
مساندة تمويل التقارير الصحافية إقليميا 

التنسيق مع جمامات الصحافة التحقيقية 


تحديد أولويات وتحسين الزيارات إلى أمريكا 
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االافصل الثاني عشر 
33 بد اث || 0 00 الك قية 0 


والتدريس في الكليات الإعلامية 

شبكات الصحافة التحقيقية 

وهي عادة ما تنظم من قبل متطوعين؛ ويكون لدى المؤتمر العالمي للصحافة 
لتحقيقية مهمة يجب تنفيذهاء وبمشاركة صحافيين متحمسين يعملون طوال الوقت 
لنشر الصحافة التحقيقية في مختلف أنحاء العالم وبدءا من العام 22001 فقد تم عقد 
أربعة مؤتمرات - اثنان في كوبنهاغن - ثم امستردام وتورونتو وقد بدآت المؤمرات في 
'حد مراكز التحقيق الصحافية في الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في الدفارك» 
وفد جذبت المؤقرات حوالي 2000 صحافي من 50 دولة وكان للتجمع محتوى 
تدريب عمليء وبتركيز على التدريب والشبكات: بما في ذلك ورشات العمل حول 
لتقارير بمساعدة الحاسب وكيفية التشاور حول التحقيق في الجرية المنظمة والفساد» 
والمؤسسات التي تتلاعب؛ والكوارث الطبيعية» وغير ذلك. 


أما المؤتمر الدولي الثاني؛ فقد عقد سنة 2003 وساهم في إلهام وزيادة 
المعلومات لدى المراكز الجديدة في هولنداء غاناء وأوروبا الشرقية» وأدى إلى خلق 
شبكة للصحافيين التحقيقيين العالميين وكان من المؤمل أن يكون المؤتمرء ومن خلال 
توفير الشبكة العالمية ووسائل أخرى. دافعا للقيام بمزيد من النشاطات وهناك ما 
يقارب 40 مجموعة شاركت في المؤتمر» ولكن قلة التمويل قد حدث من استخدام 
الشبكة الالكترونية وإن برناجا لإعادة إحياء الشبكة ونمحسين وجود الانترنت قد بدأ 
برعاية من جامعة اليلويز نايت كما تشير تننهطن) غطونصكا بوعآ8 مامصلا ك الصحافة 
التحقيقية والشركات» وبرئاسة المدير التنفيذي السابق للمركز الأمريكي للصحافة 
التحقيقية» ومنحة من برانث هيوستون. 
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وما زال التمويل قليلا لدعم المؤقرات الدولية» والتي ترعى حاليا من قبل 
العديد من مؤسسات الصحافة التحقيقية في البلاد في كل عام ويواجه مستضيفو 
المؤتمر مشكلة في جمع تبرعات بآلاف الدولارات» والتى ينفق الكثير منها لتخطية 
تكاليف السفر لتمكين الصحافيين من الدول من حضور مثل هذه المؤتمرات. 

وهناك العديد من المنظمات الحكومية - وخاصة الدول المستضيفة التي ترعى 
المؤتمرات سنويات -- قد أعطت الصحافيين مبالغ مالية لحضور المؤتمرات؛ ومن بينها 
الحيئة الكددية للإفاء الدولي» كما هي المؤسسات سوروس التي تدعم وسائط الأخبار 
المحلية. ومن المقرر عقد المؤتمر التالي في النرويج ٠‏ ليلهامرء سنة 2008) وباستضافة 
من الرابطة النرويجية للصحافيين التحقيقيين 516107 . 
كليات الصحافة والإعلام والصحافة الاستقصائية 

إن التعرف على وجود الصحافة التحقيقية في كليات الصحافة من المسائل 
الصعبة وهناك إجماع دولي حول تعليم الصحافة وهو أن هناك ما يقارب من 2300 
برنامج في مختلف أنحاء العالم -- ويقول الباحثون أن مجموع الخريجين يصل إلى 3000 
خريج ويجب أن يسلط المشروع الضوء على كيفية إحتواء البرامج/ المساقات على مادة 
الصحافة التحقيقية» ولكن لا توجد بيانات كافية بعد حول هذا المجال. 

وما يزيد المسائل تعقيداء أن بعض مساقات الصححافة التحقيقية في مختلف الحاء 
العالم تعتمد إلى حد كبير على النظريات ولا تحتوي سوى على القليل مما يدرس في 
كليات وأقسام الصحافة الحديثة من قبل المتخصصين في هذا المجال. 

ومن أحد المؤشرات أن التعليم الجامعي يلعب دوراً مهما في التطوير المهني 
عالمياء قد ظهر من خلال دراسة 1814© على المراكز غير الريحية العاملة في مجال 
التدريب في مجال الصحافة التحقيقية. ورغم أن هناك 15 من المجموعات تشترك في 
مساقات الصحافة التحقيقية مع جامعات محلية» إلا أن مؤسستين فقط تقدمان مواد 
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التدريب من الجامعات وبالنسبة للبقية» فإن موادها تطور داخليا أو من خلال 
منظماث متخصصة مثل 11128. 
ومع ذلكء فإن اللجامعات الأمريكية ووسائط الإعلام غير الربحية فد أحرزت 
تقدما في العمل مع كليات الصحافة عالميا من اجل تحديث وتطوير مناهجها. 
وقد أعد المركز الدولي للصحافيين برناجاً يصور الصحافة التقريرية في إحدى 
أقسام الصحافة في القوقاس في تبليسي» جورجياء ويعمل موظفو القسم حاليا مع 
جامعة تسينغها والصيئية المرموقة على برنامج صحافة علمي والذي يتضمن طرقا 
متعمقة لإعداد التقارير. كما أن المركز الأمريكي للصحافة التحقيقية يعمل مع 
جامعات في الشرق الأوسط لتطوير مناهج الصحافة التى تحتوي على مساقات 
الصحافة التحقيقية. 
صدرت في يوئيو من عام 2011 بإشراف اليونيسكو» وجاءت بعنوان منهاج نموذجي 
لتعليم الصحافة وتتكون الوسيلة من 150 صفحة» جاءت على شكل دليل موجه إلى 
أعضاء هيئة التدريس في مجال الصحافة في الدول النامية والديمقراطيات الجديدة. 
ويؤكد الدليل على أهمية الدروس المتعمقة في محال الصحافة التحقبقية 
وتقئيائهاء ويحنوي على خطة مفصلة تصف المساق» أعدتها جامعة الفلبين - واي 
فون تشوا 1112© وضده277 وهو مدير تدريب سابق في مركز الفلبين للصحافة 
وقد ترجمت الوثيقة إلى الفرنسية» الاسبانية» العربية» الروسية؛ وغيرها من 
اللغات. وكان ها تأثير كبير على تعليم الصحافة في الخارج. 
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الصحافة الاستقصائية والبنك الدولي 

بدأت خبرات التطوير في معهد البنك الدولي؛ وهو الدذراع المساعد للبنك في 
مجال التدريب» التركيز على الصحافة التحقيقية منذ منتصف التسعينيات من القرن 
العشرين. وحيث إن البنك يحارب الفسادء ويركز على أهمية الصحافة التحقيقية 
المستقلة» فإن المعهد يأخذ على عاتقه مساندة عقد ورشات عمل في مختلف دول العالم 
النامية». حيث زيادة التكاليف ولتقنين التكاليف. فقد تحول البنك إلى استخدام برامج 
التعلم عن بعد» وأعد سلسلة مبتكرة من برامج مؤتمرات الفيديو والتى تعقد في مكاتبه 
الرئيسية في واشنطن دي سي. 

ويتم الإشراف على المساقات المجانية من الصحافة التحقيقية رودريك ماك 
دونيل» فقد انتشرت شهرة وفعالية البرنامج. وتمكن ماك دونيل وزملاؤه من الوصول 
إفى حوائي 150 صحافيا من خلال ورشات العمل التى تعقد وجها لوجه في كل عام 
-- ولكن؛ ومن خلال مؤتمرات الفيديىء تضاعفت هذه الأعداد. 

وقد تطورت هذه الصناعة من نسبة صناعة الأكواخ إلى مستويات إنتاج 
صناعية مرتقعة ومن العام 2000 وحتى 2004» قدم المعهد تدريبا لأكثر من 1500 
صحافي في أكثر من 35 دولة» معظمها في فرنسا والدول الناطقة بالانجليزية» وكذلك 
في آسيا وأمريكا اللاتيئية. وتكونت الدروس الأسبوعية من 10 جلسات لكل مساق» 
وأكدث على توفبر العديد من المصادرء واستخدام السجلات الحكومية» ومصادر 
الانثرنت. 

وبرغم أهمية القصص الثيرة» يبدو أن البرنامج فد وقع ضحية لنجاحه الخاص 
وتراكمت الشكاوى من الدول المستضيفة حول عدوانية الصحافيين القادمين 
للتدريب» وذلك حسب قول مسؤولي البنك وآأخيراء وفي سنة 2004 اضطرت قيادة 
البنك إلى إلغاء البرنامج. : 
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كان هناك شعور بأن البنك الدولي يجب أن لا يقوم بالكثير من التدريب 
لوسائط الإعلام» (يقول ماكدونيل)» ويتوجب على جهات أخرى القيام بذلك ولم 
يقم أحل بهذه المهمة. 
معايير الجودة والصحافة الاستقصائية 
المعايير والجودة لم تكن أكثر من ذي قبل وحتى بين بعض الصحافيين التحقيقيين الأكثر 
خبرة ومكانة في الدول النامية والديمقراطية؛ فإن القصص غالبا ما تنتج بعدد قليل من 
المصادر وبقليل من الشرح للقراء والمشاهدين مصادر الحصول على المعلومات. 

وفي بعض الدول. فإن مصطلح الصحافة التحقيقية كثيرا ما يساء استخدامه 
من مثل ضرب الصحافيين» مهاجمتهم بسبب قوة المصطلح. التعريف بأنفسهم 
كصحافيين تحقيقيين وفي نفس الوقت كانوا يعملون على خدمة ونشر قصص فضائح 

والأسوأ من ذلكء أن المصطلح قد شوه من قبل مستغلين فرضوا أنفسهم 
كصحافيين» والذين كانوا يحفرون في الوحل بحثا عن شركات أو أفراد ويهددون 
بالكتابة حولها ما لم يدفع هم مقابل ذلك وهناك من يستغلون مهارات التحقيق 
للحصول على وظائف سياسية) والعمل لخدمة الرؤساء السياسيين أو الجريمة المنظمة 
وأدت إساءة الاستتخدام هذه إلى عمل بروباغاندا سياسية في أمريكا اللاتينية» والاتحاد 
السوفييت السابق. 

وعندما سئل لماذا قام هو وأشخاص آخرون بتأسيس المركز الروماني للصحافة 
التحقيقية» أشار بول رادو إلى وجود مشكلات مشابهة مع دولة الصحافة في بلاده. إن 
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ونشر مقالات مقابل الحصول على عمولة» أو حتى تحرير بعض أشكال الملفات 
الرسمية هذا ما أوضحه تشارلز لويس. 

وعلاوة على ذلك» فإن تاأسيس معايير عليا يعتبر ضروريا ليس فقط لهنة 
وسائط الإعلام: بل أيضا لإحداث تثير ايجابي على الجمهور وما لم تحقق بعض آدنى 
معايير» فإنك لن تحدث ذلك التأثير - حول الوضوح. والدقة؛ والعدالة» أو الودية 
مع القارئ» في قيمة الأخبار هذا ما يؤكده درو سوليفيان من مركز بوسطن للصحافة 

هناك إبلاغ جيد ومراسلون يقومون بعمل شجاع؛ ولكنء ولسوء الحظء فإن 
لصحافة التحقيقية هي ذلك الجزء من العالم الذي لا يحقق الحد الأدنى من هذه 
لمعايير بشكل كاف" 

أما القضايا الأخلاقية فتفرض مشكلة رئيسية وإن الاستخدام المفرط 
للكاميرات التي تعمل تحت غطاءء وسوء التمثيل: ودفع النقود للحصول على 
معلومات كلها تمثل قضايا حساسة والتى يجب التعامل معهاء وذلك على حد قول 
المدربين القدامى وعلاوة على ذلكء فإن مثل نقاط الضعف والمسائل الأخلاقية لا 
تؤثر على الصحافة التحقيقية وحسبء بل إنها تؤثر على جميع وسائط الإعلام ويجب 
أن تكون جزءا من التثقيف الصحافي الأساسي. 


وإضافة إلى ذلك؛ فإن وجود برامج الصحافة التحقيقية والمراكز غير الربجية ذات 
المعايير ألعليا يمكن أن تساعد في بناء علامات فارقة لقياس بقية وسائط الإعلام الجديدة 
أم التدقيق الخارجي -- والذي يفضل إنجازه من قبل مدققين تحقيقيين من ذوي الخبرات 
- فهي تمثل وسيلة تساعد في ضمان تشغيل برامج التقارير على مستوى مهني. 

كما أن دمج أخلاقيات التدريب في برامج الصحافة التحقيقية يمكن أن يفيد 
ذلك أيضا. وهناك وسيلة أخرى استخدمت لإحداث تأثير جيد وهو رعاية وتقديم 
جوائز عن المنافسات وإن تقديم/ منح الجوائز - وبمجوائر نقدية - يسلط الضوء 
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ويكافئ أفضل عمل مسؤول ويساعد في نفس الوقت على بناء وضع وشهرة 
للصحافة التحقيفية. وعلاوة على ذلك» فإن مثل هذه الجوائز تقدم من منظمات غير 
حكومية في اندونيسياء وجنوب إفريقياء وجورجياء وغيرها من الدول. 
الصحافة الاستقصائية والمراقبة والتقويم 

إن قياس تأثير برامج الصحافة التحقيقية يمكن أن يحدد عدد المشاركين 
الملتحقين وكمية القصص المندجة كما أن بإمكان كليات الصحافة تعزيز وزيادة عدد 
أعمال خريجيها في وسائط الإعلام الرئيسية وقد يفيد تحليل الحتوى في تغطية مواضيع 
محددة مثل الفساد ومكافحة الجريمة» ولكن ليس بشكل متعمق فيما يتعلق بالقصص 
التتحقيقية. 


إن السلسلة التى نشرها مركز الفلبين للصحافة التحقيقية والتي أدت إلى فشل 
الرئيس استرادا بسبب الفساد استغرقت ثمائية أشهر وتكون فقط من ثلاث قصص 
ومع ذلك» فقد كان تأثيرها كبيراء سواء على الحكومة أو على وسائط الإعلام. 

ويتمثل التحدي في قيام المانحين بالاستثمار في تغيير ثقافة غرف الأخبار عن 
طريق بناء ناصحين» وتماذج قدوة في الأدوا ومراكز للتميز - وتلك التي لا يمكن 
فياسها بشكل جيد خلال فترة المنحة. كيف يمكن للشخص إنتاج قصة عن وودوارد 
وبيرنشتاين؟ كما كتب أحد المدربين السابقين في البنك الدولي (رودريك ماك 
دونيل)؛ ' لا يتعلق الأمر إلى حد كبير بأن تطلب من إحدى كليات الصحافة عن الأثر 
الذي حققته في امجتمع. 

وهناك صعوبة أخرى وهي إحداث تاثير للصحافة التحقيقية على منظمات 
الأخبار ككل. ويمكن استخدام السجلات الحكومية» والتقارير بمساعدة الحاسوب» 
وغيرها من التقئبات المستخدمة في التدريب التحقيقي والتى يمكن تطبيقها بشكل كبير 
في غرفة الأخبار أحيانا تقوم باستخدام هذه التقنيات للصحافة الاستكشافية» وليس 
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التحقيقية' يوضح المدير التنفيذي السابق في مركز الدراسات يرانث هيوستون. فيما 
يتعلق بالديمغرافيات» البيئة» والجريمة - فهناك كافة أنواع القصص الأخرى التي يمكن 
أن تطبق من خلال تقنيات الصحافة التحقيقية. 

ومن إحدى وسائل تقويم برامج الصحافة التحقيقية» (يقول المحررون 
القدامى), اختبار التأثير على أساس ما قبل القصة:؛ والتى ثبتت فعاليتها الكبيرة في 
حالة استرادا (رئيس الفلبين). هل أدت قصص المشروع إلى التغيير؟ 
* هل حدث إصلاح في السياسات أو الممارسات؟ 
* هل أصبح المسؤولون مسؤولين ويتحملون المسؤولية؟ 
* وهناك طريقة أخرى وهي محاولة معرفة ما إذا كانت بيئة الصحافة التحقيقية قد 
* هل يوجد سوق لعملك؟ يسأل بيتر بوتلر من المركز الدولي للصحافيين. 
. هل يقوم أصحاب ومديرو وسائط الإعلام بتقديم المسائدة؟ 

إن تأثير البرنامج على المحررين وغيرهم من مديري الأخبار يعتبر عنصرا 
ضرورياء (يوافق هيوستن» يمكن تدريب صحافي على كل ما تريد» يقول» ولكن إذا لم 
يكن المحرر ضمن الفريق»؛ فعندهاء نتمنى لك حظا طيبا. 
بعض محاولات دعم الصحافة الاستقصائية 
تقديم مزيد من المساندة لبرامج الصحافة التحقيقية 

برغم دورها الهم ف تعزيز المساءلة ا حكومية ومكافحة ا جريمة والفساد. 
وزيادة المعايير في وسائط الإعلام الجديدة» إلا أن محال الصحافة التحقيقية يلقى 
القليل من المساندة الدولية في مجال التدمية -- ويشكل فجوة كبيرة في عملية تمويل 
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تنمية وسائط الإعلام وهناك زيادة واضحة في تمويل هذا لمجال الحيوي والتى يمكن أن 
يكون ها تأثير فعال عبر العالم. 
التفكير على المدى الطويل 

إن تحسين الصحافة التحقيقية في مختلف أنحاء العالم يتطلب مساندة مستدامة 
للبرامج طوال سنوات عدة» وليس مجرد إقامة ورشات عمل في عطلة نهاية الأسبوع. 

إن المدربين العاملين في الميدان والملترمين بشكل وثيق مع وسائط الإعلام 
دمح الصحافة التحقيقية ضمن الإصلاح الأوسع لوسائط الإعلام 

إن برامج الصحافة التحقيقية تمتلك فرصة كبيرة لتحقيق النجاح عند دمجها في 
مسائدة مراكز الصحافة التحقيقية 

من أهم عناصر أية إستراتيجية تقديم مسائدة لمراكز الصحافة التحقيفية 
والمنظمات غير الربحية عالمياء إضافة إلى توفير برامج التدريب وقد أثبتت المراكز أنها 
وسائط فعالة وديناميكية لإحداث التغيير وتشكيل حلقة وصل قوية في الصحافة 
العالمية. 


وإضافة إلى ذلك» فإن الوقت» والتمويل طويل الأمد. والتدريب في الشركات 
ومهارات جمع التبرعات يمكن أن يحدث مساهمة فعالة عن طريق ضمان الاستقرار 
والتركيز طويل الأمد في مجال الصحافة التحقيقية. 
تطبيق نماذج مختلفة للصحافة الاستقصائية لعدة دول 

إن مراكز الصحافة التحقيقية تختلف في الحجم والمهام» وتشمل جماعات 
الإبلاغ» ومعاهد التدريب» والنقابات المهنية» ووسائل التمويل وإضافة إلى ذلك» 
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النماذج المختلفة قد تكون مناسبة في أماكن غتلفة. ويتوجب على البرامج الدولية 
التشارك مع وسائط الإعلام الحلية التي تحدوها الدافعية؛ وبشكل خال في المناطق التي 
لا تدجح فيها مثل تلك المراكز. 
تشجيع شبكات الترابط العالمية 

إن الترابط الشبكي بين مختلف مراكز التحقيق يمكن أن يؤدي إل زيادة كبيرة في 
اطلاعها على التقاريرء وقواعد البيانات» ومواد التدريب» وغيرها من الموارد» ومن 
ثم تعزيز التعاون الدولي ما بين تلك المراكز. 

وعلاوة على ذلكء فإن شبكة الصحافيين التحقيقية العالمية غير الممولة تمتلك 
ميزة أن تصبح أمانة عامة دولية وتشكل عصبا كمركز للمهنة: ومن خلال إنشاء موقع 
الكتروني رئيسي» ومركز للموارد. 
مساندة مؤتمرات التدريب في مجال الصحافة التحقيقية 

تلعب مؤتمرات الصحافة التحقيقية دوراً مهما في التدريب وشبكات ربط 
الصحافيين» وبشكل بخاص 3 الدول النامية» والمساعدة في تقليل تكلفة مجال عمل 
إعداد التقارير الصحافية عالميا وبشكل خاصء يمكن الاستفادة من عضوية نقابة 
الصحافبين في الدول النامية والديمقراطيات الجديدة لحضور المؤثمر الدولي للصحافة 
التحقيقية؛ والمؤتمرات الإقليمية. 
تقبيم الصحافة الاستقصائية والبناء على الجودة 

إن التدريب ومشاريع التحقيقات الصحافية التى تهدف إلى خلق ثقافة تقارير 
صحافية يجب أن تفيمع بناء على جودتها وتأثيراتهاء وليس على عدد حضور المدريين 
والقصص المنتجة. 


300 


انفصل الثاني عشر: شبكات الصحافة التحقيقية وانتدريس ف الكليات الإعلامية 


الصحافة الاستقصائية والإصرارعلى المعايبر العليا 

بسبب تأثيرها وزيادة وضوحهاء فإن برامج الصحافة التحقيقية يجب أن تطبق 
أعلى المعايير المهنية - في التقاريرء التحرير» والتدقيق؛ والسلوك الأخلاتي. 

كما أن عمليات التدفيق اللذارجي الي يقوم بها مدققون تحقيقيون قدامى 
تضمن الالتزام بأعلى المعايير المهنية. وكذلك الحال» فإن رعاية أو تقديم جوائز 
تنافسية يمكن أن يجلب الانتباه ويشجع على تطور العمل التحقيقي في منطقة ما. 
مساندة نمويل التقارير الصحافية إفليميا 

إن توفير تمويل إقليمي مثل صندوق ولاية واشئطن للصحافة التحقيقيقه 
وبرنامج المساندة الدنماركية يجب أنخذها بعين الاعتبار. وعن طريق تقديم منح صغيرة 
إلى الصحافيين المستقلين» فإن هذه الأموال تحدث تأثيرا كبيرا كاستثمار نسبي» ولكن 
مع ضرورة بناء المعايير العليا ضمن هذه الإجراءات. 
الت التنسيق مع جماعات الصحافة | لتحقيقية 

يتوجب على مديري ومنفذي برامج الدعم المقدمة من الحكومة الأمريكية 
التشاور مع الخبراء ف المركز الدولي للصحافة التتحقيقية» وهي أكبر مؤسسة 
للصحافيين التحقيقيين» في مركز ايت للصحافة في أمريكا في جامعة تكساس تناونم1 
01 كمه المتآ عط غ2 كدمتعستة فط هذ مسكتلقسيه1 2652 معامم وي 
برنامج جديد لربط جماعات الصحافة التحقيقية غير الرمجية والذي بدأ بتخصيص 
كرسي للصحافة التحقيقية في جامعة الينويز. ورغم أن المركز الدولي للصحافة 
التحقيقية لن يقبل التمويل الحكوميء إلا أن التغذية الراجعة من موظفي المركز 
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الفصل اثثاتي عشر: شبكات الصحافة التحقيقية والتدريس © الكليات الإعلامية 


تحديد أولوبات وتحسين الزيارات إلى أمريكا 

على وزارة الخارجية الأمريكية ضمان استمرار الصحافة التحقيقية كصفة 
دائمة في برامج الزائر الصحافي. وفي نفس الوقت. يتوجب على المسؤولين إضافة 
المزيد من المعايير المهمة لاختيار الأشخاص الذين يجب دعوتهم إلى الولايات المتحدة» 
وتنسيق تلك الزيارات بحيث يمكن للمشاركين حضور مؤثمرات التدريب وورشات 
العمل الي تعقد أثناء زيارتهم إلى الولايات المتتحدة. 
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الفصل الثالث عشر: ممارسة نشاط الصحافة التحقيقية 


الفصل الثالت عشر 
ممارسةّ نشاط الصحافة التحقيقيمَ 
تجارب من الصحافة التحقيقية 
الصحافة التحقيقية/الاستقصائية 4 أفريقيا 
الصحافة التحقيقية والتعريفات المتنافسة 
تماذج من الصحافة التحقيقية 4 الدول الأخرى (أسترالياء وأمريكاء 
وأورويا) 
التوصيف السليم للصحافة الاستقصائية 
الصحافة الاستقصائية والتوغل بعمق 4 القضية أو الموضوع 
الصحافة الاستقصائية ممارسة وليست حدثا 
"ثابوجات" (جنوب أفريقيا) 
ضرورة تعدد المصادر 


العمل الجماعي فكرة جيدة 
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القصل الثالث عشر: ممارسة نشاط الصحافة التحقيقية 
الفصل الثالث عشر 
ممارسة نشاط الصحافمٌ التحقيقيةّ 
تجارب من الصحافة التحقيقية 
شعر كونغوليز اريك موامبا - صحفي مستقل- ورققاء دربه» الذين عمل 
معهم في صحيفة ريبوند» بالآلم والحزن بسبب ما رأته أم أعينهم من نفاق حكومتهم» 
والذين حلوا على عاتقهم محاسبة السلطة» ونددوا وشجبوا فساد النظام السابق ف 


ساحل العاج» ولكنهم سرعان ما تورطوا في فضائح تتعلق بهم. ومن هذا المنطلق» 
يروي جهوده لكشف ما تحتويه المسئئدات. 


لماذا أجري هذا التحقيق؟ 

تنبئق الحاجة الملحة لعمل مثل هذا المقال من تطلعاتنا لمخاتلة الخطاب السياسي 
الصادر عن القيادات في بلادنا - وبالفعل فإن هذا يشمل كل الساسة:؛ أيا كانوا 
معارضين» أو مقدمين فروض الولاء والطاعة للسلطة في ساحل العاج على حد سواء 
هذا ما قاله جين جاكوز روسيو: لا تكون السياسات دينية ولا أخلاقية أبدا ونرى 
ومجود حاجة ضرورية لتمكين الشعبء والذي تكون الغالبية العظمى فيه أمية أو 
ساذجة» ويجب أن تمكنهم لكي يفهموا الاختلاف الشاسع بين الوعود الانتخابية 
والممارسة الفعلية للسلطة. 

ونحن الآن نقاد بواسطة الصفوة الذين تحملوا الآلام الجسيمة لمدة 30 عاما 
لشجب الفساد. والمخادعة» والحكم والإدارة السيئةء والاغتيالات السياسية» 
والاعتزاز بقوة الأيديولوجية الرسمية» وذلك بهدف تحقيق البديل الديمقراطي وعلى 
الصعيد الأخر؛ فقد ادعى هؤلاء الناس بألهم إذا ما تم انتخابهم؛ فإنهم سيحققون 
الرضا والسعادة الجماعية التي يتتحرق الشعب إليها شوقا. 
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الفصل الثالث عشر؛ ممارسة تشاط الصحافة التحقيقية 

ولكنها تحققت ففط بعل سبع سنوات من تولي هؤلاء الاشتراكيين' أصحاب 
السلطة العليا في الدولة: وتعرض هؤلاء إلى الفضائح المالية»ء واستحوذوا على ثروات 
شخصية قدرت بليارات» بينما الشعب التعيس البائس في ساحل العاج؛ هو الذي 
يعاني. 
كيف يمكنك التصدي لهذا الخبر؟ 

ولكي يدم التعرف على منبع الشائعات» فقد قام الزميل باول أرناود ديجبيو 
بالتحقيق في الحسابات المصرفية الخاصة بالرجال والنساء الذين يشغلون مناصب عليا 
في السلطة وجمع 38 اسما ونشر القائمة في المقال المعنون بعنوان 38 مليارديرا في 
مكتب التحقيقات الفدرالي' (صحيفة ليربوند العدد رقم 203 الصادر بتاريخ 
2 09 2007) «مكتب التسقيقات الفدرالي الذي يعد بمثابة الجبهة الشعبية 
الايفوارية» حزب الرئيس الحاكم لورينت جياجيو». 
ما الذي حدث بعد النشر! 

تم الكشف عن مبالغ كبيرة جدا جعلت كل شخص يتساءل عن ما إذا من 
الممكن لثل هؤلاء الأشخاص أن يكدسوا هذا الغنى الذي لا مثيل له في مثل هذه 
الفترة الوجيزة من عمر الزمن وقد شكك الكثيرون في مصدافقية ثقرير (دجبيو) وبعد 
نشر التقرير مباشرة؛ وجه المدعي العام رايموند تيتشيمو اتهاما ضد صحيفة ليربوند 
بخصوص ب إهانة رموز الدولة» وتم اتهام الصحيفة ب التشهير' بير لاني على علاقة 
وثيقة بزوجة رئيس الدولة» سيدة الدولة الأولى نفسها. 
ضرورة متابعة التحفيقات 

علينا أن نكمل التحقيق لكي نؤكد فكرة أن رموز الحكم كانوا على الصواب 
وقد نشرت متابعتنا نحن ف أخبار الصحف الإفريقية» في عددها الصادر في [دسمير 
7 وأثناء التحقيق» سعيئا جاهدين لكي نفهم النظام الذي وضع جانبا من قبل 
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الفصل الثانث عشر: ممارسة تشاط الصحافة التحقيقية 


الحيوانات المفترسة» والتقنيات» والأساليب» والدولة» والمؤسسات الخاصة وشبه 
الحكومية والتى تستتخدم كمصادر للتخصيب وقد سعينا جاهدين لكي نفهم نتائج هذا 
كله وذلك مصلحة الدولة والشعب. وقمنا بتجميع مقالات الصحف. وتقارير 
المنظمات غير الحكومية» ومصادر الخبير أستاذ الاقتصادء والكتاب السياسيين» 
وموظفي الخدمة المدنية في وزارات الاقتصاد والمالية والبيئة: وأصحاب البنوك؛» 
وموظفي الجمارك. 


الصعوبات التي تواجه الصحفي الاستقصائي, وكيف يتغلب عليها؟ 

عملنا على مدى شهرين مضت والمقال المنشور يعد بمثابة العكاس جزئي هذا 
العمل لأننا ما زلنا نواجه صعوبات لا عد ولا حصر لا. إننا نعامل بدون مصداقية 
من قبل الذين يمتلكون أمن وحماية المعلومات. ولا مجال للتوصل إلى وثائق ومستئدات 
رسميةء وهناك عجز في تغطية التكاليف امالية لهذا العمل» ولا تنسى الإرهاب 
والتهديد بالقتل. 

إن غالبية هؤلاء الذين بحوزتهم المستندات البالغة الأهمية ينصحوننا بأن نتذكر 
واجبنا في كيفية التعامل مع المعلومات وذلك بأسلوب خاص في أوقات الحرب 
والقتال. 

والصعوبة الأخرى التي تعصف بنا هي أن مثل هذا النوع من التحقيقات 
يتطلب مبالغ هائلة من المال وقد يضطر الشخص إلى شراء المستندات ويدفع 
مصاريف المواصلات والاتصال وآمام الجدار الفاصل بين الصحافة والمصادر 
الرسمية؛ قد يستطيع الشخص أن يحصل على وثائق متسربة؛ وأن يوظف مباحث 
الخاصة» وجميعهم بجاجة إلى التمويل. 
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الفصل الثائث هشر: ممارسة نشاط الصحافة التحقيقية 
الصحافة التحقيقية/الاستقصائية في أفريقيا 

يكشف موقع اريك العديد من الصعوبات التي واجهت الصحافة التحقيقية في 
أفريقياء وبعض المآزق والتناقضات المقتضية ذلك على سبيل المثال» هو يتتحدث بصدد 
شراء المستئدات» وكونه مجيرا على استعادة موارد المال الجائع وهذه هي القضايا البي 
سنناقشها في فصولنا المنصبة على مواردناء المقابلات الشخصية والأخلاقيات ستكون 
في الكتاب القادم. 

ولكن على النقيض من ذلك فإنه يزودنا خبر اريك بمثال لشروع تحقيقي 
يناسب أفكار كل الئاس وذلك عن ما تكون فيه التقارير التحفيقية: وتكشف التقارير 
التحقيقية الفضائح والخزي والعار الذي يفسد الأفراد. وفي جل الأمر فإنها لا تكشف 
الأسرار المدفونة في صدر شخص ما ويريد أن تكون مستورة عن الآخرين أما بالنسبة 
للآخرين: فإن المدعو اريك ورفقاء دربه يعملون بعمل أي صحفي حسن تجاه واجب 
عمله. وبالنسبة لهمء فإن التقارير التحفيقية تكون ببساطة تقارير جيدة. 
الصحافة التحقيقية والتمريفات المتنافسة 

ولكن هل هذه هي الطرق الوحيدة لتعريف هذا المجال؟ ربما تكون هناك 
العديد من تعريفات التقارير الصحفية في هذا الجال. وأحد أسباب ذلك هو أن 
الصحافة التحقيقية باعتبارها صحافة تخصصية وذلك في إطار مهنة جديدة نسبيا إلى 
حد ماء ونحن ما زلنا نطور القوالب والأمثلة المناسبة وأن الصحافة كلها تنتمي إلى 
جتمع واحد وهي ميدان من ميادين العمل. لذلك فإنه لا يوجد جدار فاصل بين 
الصحافة المجتمعية' والصحافة البيئية' وأي صحافة من الممكن أن تصبح صحافة 
التحقيقة وذلك لحظة ما تنمو أخبارهم في نطاقها وعمقها إلى ما وراء التقرير الروتيي. 

نماذج من الصحافة التحقيقية في الدول الأخرى (استرالياء وأمريكاء وأوروبا) 

الصحفيون الجيدون هم من يكون بصحبتهم محققون. ولا يزالون معهم ولقد 
كتب الصحفي جون بيلجر ذلك في جريدة سبدني مونيتور عن زميله الاسترالي 
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إدوارد هال سميس» وذلك يعود تاريخه إلى عام 18526» وذلك لحظة ما كانت أستراليا 
مستعمرة» وني الوقت الذي كانت تحارب وتكافح فساد المسكولين وسوء معاملة 
العمال المدانين بحكم صادر ضدهم--والذي قد سجن على كل مساعيه وجهوده 
هله. 


ولكن كان هذا فقط لقرن أو أكثر لاحقاء وذلك عندما نمت وازدادث أخبار 
وسائل الإعلام وذلك أكثر بكثير عما كانت عليه الحظة تأسيسهاء إلى أن أصبحت أكبر 
توسعا وأكثر تشعباء وذلك عئدما ظهرت مكاتب التحقيقات المتخصصة إلى حيز 
الوجود» والتي تحتاج ني كثير من الأحيان إلى العمل في أخبار اطول وهذه الأخبار 
الأطول تحتاج إلى كثرة المصادر والمهارات ولعديد من القراء. لم يكن حتى عام 1960 
وعام 1970» والأكثر بروزا وشبوعاء وذلك معلنة في جميع أنحاء العالم المقدمة إلى 
تحقيقات وثرغيت بالولايات المتحدة الأمريكية وكلا من الصحفيين بوب ودوارد 
وكارل بيرئيستن» والني تكون فيها فكرة الصحافة التحقيقية قد تأصلت ومدث 
جذورها. وتابع كل من ودوارد وبيرئيستن النصيحة من أجل كشف الممارسات 
والمؤامرات وأيقظوا بعد مثابرة وعناء وذلك على نطاق واسع كل الممارسات غير 
القانونية التي قد مورست من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون 
وعملائه والرئيس نبكسون قد أجبر على التدحيء والكتاب--وبعدها كان الفيلم 
السينمائي--كل رجال الرئيسء والذي قد ألفه ودوارد وبيرنيسئن» وذلك عن ما 
فعلوه» وكيف فعلوه؛ والتأسيس لأكير مناقشة شعبية وتخيل عمل الصحافة التحقيقية. 

وعلى الصعيد الآخر فإن الأخبار التحقيقية الأخرى كان لا تأثير ماثئل وذلك 
في الولايات المتحدة الأمريكية ولقد ساعد سايمور هيرش في كشف حقائق المذبحة في 
لاي أثناء حرب فيتنام» ونفس هذا الشخص هو الذي شارك في الجدال المتعلق 
باحتلال الولابات المتحدة الأمريكية لدولة العراق وتعرض السجناء للاهانة 
والتعليب في مراكز الاعتقال في سجن أبو غريب وكشف ستيفين جري نبأ عمليات 
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اتفصل الثالث عشر: ممارسة تشاط الصحافة التحقيقية 


الترحيل السري والتى يتم بموجبها ومن شلاها نقل المشتبه بهم سرا وترحيلهم إلى 
مكان جديد وذلك من قبل الولايات المتحدة من السجون إلى البلدان الى لا تسمح 
بتعذيب السجناء في البلدان التي تفعل ذلك. 

في الأعوام الأخيرة؛ قام الطلاب الصحافيون تحديدا في الجامعة الواقعة شمال 
غرب ولاية شيكاغو بالعمل في فريق وبصحبة أستاذهم المتخصص في القانون وبعض 
التقارير الحلية وذلك في التحقيق في قضية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام واكتشفوا 
في نهاية المطاف بآن ما يقرب من حوائي 60 في المائة من هؤلاء المدانين كانوا غير 
موثوق بهم؛ وقد تم إطلاق صراح السجناء وقدم حاكم الدولة ورئيسها استقالته. 

والفشل المدمر في تقديم الإغاثة الكافية لمدينة نيو أورليائز وذلك بعد إعصار 
كاترينا والذي قد تم اكتشافه من قبل التقارير المحلية ورفض اتخاذ التصريحات الرسمية 
بالقدر الكافي وربما كان بعض من التقارير التحقيقية الشجاعة التي جرت في بعض 
البلدان الواقعة تحت إدارة الاتحاد السوفيتي قبل انقراط عقده والتي يكون فيها الاتحاد 
السوفيتء على سبيل المثال؛ فإن الصحفي الروسي أنا بوليتكوفسكاي والذي قد تم 
اغتياله في حفرة عميقة يجانب الانتهاكات التي رافقت الحملة العسكرية الروسية ضد 
تشيشن والانفصالبين. 


هلا بسب أن المصطلح جديد نسبياء وهذا يعد واحدا من أكثر الصور المتكررة 
للصحافة التحقيقية وهو العمل الذي يأتي من الفيلم السينمائي» وقد حذرت فيها 
بمعلومات» ألا وهي إسقاط شخصية قوية وفاسدة ولقد تشكلت هذه الصورة وذلك 
من خلال عديد من التعريفات للتقارير التحقيقية الى تواجهنا ولكن تماما مثل ما 
نرق» وبينما وعلى الرغم من أهميتهاء والتى لا تحضر الصورة الكاملة عن الصحافة 
التحقيقية وعملها في جميع أنحاء العالم. 

وعديد من المنظمات الإخبارية في أفريقياء على سبيل المثال» لا تكون ضخمة 
ومتشعبة بالدرجة البي تستوعب فيها وحدة التحقيقات المتخصصة بل وعديد من 
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الصحفيين يكون لديهم نقص في توفر التدرب على المهارات الرسمية وكثير من 
البلدان الإفريقية- وخصوصا مناطقهم الريفية - فقر وضعف في اتصالات البنية 
التحتية ومحدودية الوصول إلى المحفوظات الرسمية والسجلات وفي بعض الأحيان 
تكون المحفوظات الرسمية غير كاملة؛ ومحفوظة بطريقة سيئة وعرضه لقوانين خاصة 
أو أسرار رسمية صعبة» وغاليا ما تكون موروثة من الحقبة الاستعمارية. لذلك فإن 
امحاولة في اتباع ثموذج ودوارد بيرئيستيت' من الممكن أن يكون في أغلب الظئون غير 
عملي؛ والصحفيون الأفارقة قد يصبحون مضطرين إلى أن يكوئوا أكثر إبداعا ومرولة 
لإيجاد طرق بديلة للأدلة التى مجتاجولها. 

ولكن بالإضافة إلى هذا فإنه يوجد جدال عن ما إذا كان موذج ودوارد 
بيرئيستيت هو النموذج والطريق الوحيد فقط دون غيره. نزد على ذلك كونية البناء 
على تمارسة أسلوب البلد عن ما إذا كانت البنية التحتية والموارد أكثر توفرأء وهل هي 
أيضا في نيتها أن تقترح ماذا يجب التركيز عليه من تقارير تحقيقية وذلك بشكل مقصور 
على أهم الأخبار: الرؤساء يأخذون الرشاوى بلملايين من شركات النفط أو من 
خلال تزوير الانتخابات؛ هذا كله على سبيل المثال. 

بيئما مثل هذه الأخبار يجب أن تحقق» وأنها هي ليست إلا جزءا واحدا من 
مئات القضايا البى تستحق التمحيص والاهتمام من وسائل الإعلام وهذا هو جل 
مناط العلاقات البالغة أقصى درجات التعقيد, المجتمع المدني» وافكار الديمقراطية 
والسلطة وعمليات التغير الاجتماعي وأخذ هذا النموذج والقالب على شاكلته 
الظاهرية من الممكن أن يجعلنا نقف على أن نفكر بعمق عن مثل هذه العلاقات» 
وعلى وجه المخصوص عن كيفية عملها في بلدنا نحن وبينما هذا الكتيب العملي. هو 
الذي لا يكون فكرة الموضوع ولب الأمر ني وسائل الإعلام والديمقراطية» والتقارير 
التى تحتاج بأن تأخذ هذه القضايا بعين الاعتبار وذلك من أجل تطوير المناهج 
الأخلاقية تلعملنا في الصحافة الاستقصائية. 


311 


الفصل الثائث عشر: ممارسة نشاط الصحافة التحقيقية 
والتعريف الحيد يجب أن يشتمل على كل النواحي المتعلقة بالموضوع والقوانين 
الخارجة عن الصحافة التحقيقية: لذلك فإننا نستطيع أن هيز بين هذا من خلال مناطق 
نشاط وسائل الإعلام. 
التوصيف السليم للصحافة الاستقصائية 
الإجابة اقرا الوصفاث القصيرة الآثية من المشاريع التقريرية أيا مما ستقوله 
سيوصف التقارير التحقيقية» وأيا بما ستقوله فلا يوصف التقارير التحقيقية؟ 
لماذا/ ولماذا لا؟ يرجى أخذ من 5- 10 دقائق لتفكر في هذا الأمر وذلك قبل أن 
تسترسل في القراءة. 
1. تستقبل صحيفتك صفحات من الفاكسات التى لا تعد ولا تحصى وذلك من قبل 
للجنة التي تنظر في تحقيق القضية وذلك بشكل غير علنيء والتأكد من أن الوزير 
الأعلى مقاما في الحكومة تحت حكم التحقيق بتهمة الفساد حيث استلم بالفعل 
رشاوى وجوائز لمنح عقود فاسدة ويتعين عليك أن تفحص بقدر المستطاع 
لصحف التي تبدو بشكل موثق» ونشر المحتويات» وذلك تحديدا تحث العنوان 
لرئيسي هو فعل هذاء يقول التقرير. 
2 الرجل بأتي إلى جريدتك ويجر يده الثقيلة المضمدة يسبب الجروح ويطلعك على 
صاباته ويصف لك كيفية معاملة رئيسه له الذي يجيره على أن يستخدم الآلات 
الخطرة غير الآمنة وعلاوة على ذلك لا يزوده رئيسه بالقفازات الواقية وانت تقوم 
باتصال هاتفي مع الموظف» الذي ينكر كل هذا عن بكرة أبيه أصلا في استطاعتك 
أن تلتقط صورا ليد رجل مشوهة وتضعها خبرا في الصفحة الأولى مطالبا المصنع أن 
بعاين هذا. 


"١ 


3. أنت مراسل تلفزيوني وخرجت في مهمة رسمية ف سيارة دورية تابعة للشرطة 
الحلية وسجلت بآلة التصوير الخفية كل شيء يحدثء با في ذلك كله الاعتقال 
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والحبس البالغ أعلى درجات العنف والقسوة من قبل رجلين من رجال الشرطة 
يقولان لك أنت من تجار المخدرات المشهورين وعندما ترجع» وبعدما ترجع تقوم 
بتحرير التسجيل الخاص بك في برنامج مدته نصف ساعة لتعلم وتكشف حقيقة 
عمل الشرطة, 

4. يعود المراسل وقد حدث ما حدث في الكازينو ومعه تسجيل بالصور الفيتوغرافية 
بين رجلا مشهوراء متزوجاء صاحب مصنع يقبل ويعانق امرأة ليست زوجته 
وتعاود فحص هذا بدقة» وتتاكد من صحة هذا من مكتب الاستقبال الخاص بهذا 
الفندق وموظفي الحجرة وتجد بالفعل أنه هو وهذه المرأة قد حجزا وذلك بصفتهم 
السيد والسيدة وقضيا ثلاث ليال مع بعضهما البعض وأنت تساير الأمر لكي 
تتحقق وتتعرف على المرأة» وتكتشف بأنها هي الأخرى متزوجة من رجل ما آخر 
هو ملك من ملوك المال عظيم القدر رفيع المستوى. وأنت على ثقة بأن مصادرك 
معتمدة ومدعومة بآدلة» وبعدها تنشر الخبر عن فضيحة سوء أخلاق شخصيات 
مشهورة. 

5. وتلاحظ أنت بأن ما يبدو -- والرائحة-- والتي تبدو ثماما مثل مياه الصرف 
الصحي غير المعالجة والتى تجري في المزراب مجوار المكان الذي تمسك به سيارتك 
الأجرة للعمل وتأخذ عينة من هذه الأشياء في وعاء قديم خاص بك. وتحضره إلى 
صديق يعمل في معمل» وذلك بغرض التحليل. أنت تمشي على الطريق وترى 
مياه الصرف الصحي الطافية من حفرة على الرصيف وتفحص هذا مع الجلس 
المختص وتكتشف في نهاية المطاف وذلك من خلال المقابلات الشخصية والتي 
يكون مسئولا فيها قسمان مختلفان للإصلاح من قبل الدولة مثل هذه المشاكل» 
والتى يكون فيها القسمان على اتصال ضعيف جدا وذلك مع بعضهما البعض. 
وإجراء الخبر بكليته والذي يبدأ من أول التسرب ومخاطره لينصب مركزا بشكل 
أساسي على نقص التنسيق في الحكومة المحلية. 
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والطريقة التي نعرف بها التقرير التحقيقي هي الطريق التي ستحده إجابتنا على 
هذه الأسئلة. دعنا ننظر» أولاء على ما بتفق عليه الجميع تقريبا ويتفق الصحفيون» 
والأكاديميون الإعلاميون» المعلقرن حول جوائب معينة تتعلق بشكل وثيق بالصحافة 
الصحافة الاستقصائية والتوغل بعمق في القضية أو الموضوع 

وكما تتضمنه كلمة التحقيق' من معاني» وهي ببساطة تعتمد على المقدار 


الضئيل من المعلومات- وسيعقد سوق الأنعام في قرية * الشهر المقبل'-- لا يمكن 
اعتبار هذا على أنه صحافة تحقيقية. 
القضية والموضوع ونحقيق المصلحة العامة 

المصلحة العامة تعنى أنه إما أن يكون المجتمع محروما من عدم معرفة هله 
المعلومات: أو بأنه سيستفيد (إما ماديا أو من خلال صنع قرار مستنير) وذلك بواسطة 
معرفة هذا وفي بعض الظروف والأحيان ما يستفيد منه مجتمع واحد من الممكن أن 
يحرم منه مجتمع آخخر ومن الممكن لقاطني الغابات أن يطالبوا بأفضل الأسعار في حالة 
ما إذا كانت لديهم معرفة بالقيمة السوقية العالمية للأشجار والتى ترغب الشركات في 
تسجيلها ولكن على خخلاف ذلك فإن تسجيل الصناعة من الممكن أن لا تحتاج لثل 
هذه المعلومات أن تنتشرء تماما كحال التسجيل الذي سيكلفهم كثيرا ويجتاج 
المراسلون شعور وإدراك واضح لمن هي تكون المهمة بالتحديد ولمن تكون الخدمة 
على وجه الخصوصء وهذا من الممكن أن تنطوي عليه مناقشات ساخنة في غرفة 
الأخبار والمصلحة العامة ' تعنى الأشياء التي تؤثر على مصلحة المجتمع وليس من 
امحتوم أن تكون على كل المجتمع جزءا جزءاء وفي حقيقة الأمر المصلحة العامة من 
الممكن أن يكون بها اختلاف عن المصلحة القومية وفي بعض الأوقات فإن هذا 
المصطلح قد استخدمئه الحكوماث لتبرير الأعمال غير الأخلاقية» والخطرة» وغير 
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القانونية بالمرة بحجة بلدي»؛ سواء أكان على صواب أم على خطاء أو. حقاء لأجل 
تثبيط الصحفيين من أن يكتبوا تقاريرهم عن المشكلة الحقيقية. 
الصحافة الاستقصائية ممارسة وليست حدثا 

لا يمكن على الإطلاق أن تعطينا الصحافة التحقيقية نبآ فوريا فإنها لابد من أن 
تمر بالمراحل المعترف بها من مراحل التخطيط وإعداد التقارير» ويعين بأعلى درجات 
الوجوب أن تعمل الصحافة على قبول أعلى معايير الدقة والأدلة. 
التحقيقات الأصلية والاستباقية والوقائية 

ويجب أن تعتمد الأخبار على عمل الصحفي و(حيث تسمح به الموارد) لفريقه 
أو لفريقها ومن الممكن أن يبدأ الخبر التحقيقي بنصيحة؛ ببساطة إعداد تقرير 
النصيحة» أو طباعة الوثيقة السرية والتى تكون مجهولة الاسم مرسلة عبر الفاكس من 
خلالك أنت. لا تكون صحافة تحقيقية على الإطلاق. وفي حقيقة جل الأمر» فإن 
عمل مثل هذا الشيء قد يكون على حد السواء كسلا وإهمالا بل وتحمل أعباء 
غاطرها كبيرة» وذلك عندما لم تتحقق من الهوية» وذلك بحسن نية أو بباعث مصدرك 
التقريري أو صحة الأدلة ومن الممكن أن ننهي تشويه سمعة شخص ماء وذلك بطبع 
الأكاذيب أو كونه مجسدا وذلك عند عملاء شخص آخر بدلا من هذا كله؛ يتعين 
عليك أن تطور الفروض وذلك تحديدا عن من تعنيه النصيحة وتخطط للأبحماث 
إضافية» وتقرر تحديد الأسئلة المتعلقة بالموضوعء وتخرج لكي تسأآهم ويتعين عليك أن 
تنظر للأدلة نظرة مدقق» وتسمع وتحلل الإجابات لنفسكء ثم بعد ذلك تتعدى هذه 
المرحلة إلى مرحلة التأكد التام من النصيحة. 


'ثابوجات'(جنوب أفريقيا) 


خبرا ندعي فيه أن الشركة الألمانية للأسلحة والتى يطلق عليها اسم مان فيروستال قد 
دفعت لرئيس جنوب أفريقيا ثابوا مباكي 30 مليون ‏ (وذلك تقريبا بمقدار 4 ملايين 
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دولار امريكي) ليفوز بعقدها في صفقة الأسلحة الشهيرة في جنوب أفريقيا وهذا النبأ 
قد كان يعتمد أساسا على تقرير السرية التامة والذي قد تم تجميعه من قبل شركة 
استشارات المخاطر ومقرها الولايات المتحدة كرول (والت لم تسم في المقال الأصلي)» 
وهو اللي أعان وساعد سابقا سلطة النيابة العامة الواقعة في جنوب أفريقياء وثقابة 
ناشري الصحف, وذلك بخصوص تحقيق بعض الجوانب المتعلقة بصفقة الأسلحة 
نفسها. مان فبروستال وثابوا مباكي أصروا على إنكار التهم الموجهة ضدهم. وصحيفة 
صنداي تايمز قد لصقت خبر التحقيق' ولكن يا ترى عن ماذا يكون؟ أيكون مضمونه 
تقارير شاملة وعلى ثقة من صحتها وتوثيقها وأصوطاء تماما كحال ما فعله المؤلف بكل 
وضوح. وعلى أن تكون كافية ومؤهلة تماما بكونها تحقيقاً صحاياً؟ أيتعين عليها أن 
تنتج معلومات جديدة أو تضع سويا المعلومات في نظم طريقة جديدة وذلك لكشف 
وتبيان أهميتها. 

لو كانت المعلومات؛ أو مدى الفهم العميق لأهميتهاء غير جديدء إذن ما هو 
بالضبط الذي ستحقق فيه؟ 
ضرورة تعددية المصادر 

المصدر الوحيد القائم بمفرده من الممكن أن يزودنا بإيجحاءات مذهلة و(معتمدا 
بشكل أساسي على من يكون المصدر) والوصول إلى الرؤية البعيدة والمعلومات التي 
ستكون خفية ولكن حتى يكون هذا الخبر من هذا المصدر يدقق في المصادر الأخرى 
المعارضة- التجريبية والوثائقية» والإنسان-- ومعناه الذي قد يكون واضحاء ولا 
واحدا من التحقيقات الحقيقية قد حدث بالفعل. 

وذلك بسب طبيعة عمقهاء والتى تناشد وتطالب لمصادر أكبر بكثيرء فريق 
العمل والوقت وذلك من تقرير صحفي دوري ستشاهد بأن عديداً من دراسات 
الحالة والتى نستخدمها في الكتاب تكون نتاج فريق من التحقيقات ولكن هذه المشاكل 
المطروحة في المطبوعات الحلية الصغيرة في الجتمع بفريق عمل محدود ووقت محدود 
قصير» امال والمهارات المتخصصة. ومن الممكن أن يحتاج الصحفي ليسعى تجاه امتح 
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لكي يعضد تحقيقه. ويتعلم نصيحة مهارات الآخرين الذين هم خارج صالة التحرير 
وذلك ليساعدوه بالخبرة المتخصصة. 


العمل الجماعي فكرة جيدة 
جمهورية الكونفو الد يمقراطية 

ويضع الصحفي ساج- فيديل جايالا المناقشات لصالح وضد فريق العمل 
والعمل الجماعي: إنه من المنتج وذلك عندما نعمل في فريق صغيره والتى تكون فيها 
أنت قد أسست كل مشارك بتخصصه اللمفيد...ومن الممكن لأي شخص أن يجري 
التحقيقات على هذا الأساس» شخص أخخر قد يكون إحترافه متخصصا في البحث 
وتجميع الوثائق» والشخص الثالث يكون بارعا في كتابة الخبر وللفريق الفرصة السانحة 
الجيدة في العمل بسرعة وئشر الخبر في الوقت المناسب أضف إلى ذلك» الصحفي 
العامل بمفرده من الممكن أن يوضع له حد الموت بدون معرفة أي شخص آخر ما كان 
يعمل لاذا هو قتل» تماما بالضبط كحال جاي--أندرا كيفير. 

ويتعين عليئا نحن أن نقر بعين الاعتراف بأن عديدا من صالات الأخبار في 
عديد من البلدان والتي نعمل فيها غير نظيفة بالمرة ومن الممكن أن يبر موظفو صالة 
لأخبار إلى فخاخ منصوبة لهم هذه الفخاخ لا يستطيع ا الحاسب عدا ولا حصرا 
وذلك من قبل صانعي السياسة والتجارة والصناعة؛ إما بتورطهم بتهديدات أو بشراء' 
لصحفبين انفسهم. وعلى الرغم من أن عديدا من صحائفنا ذاتها فيها أصول 
مشكوك بهاء وقد بدأت بالتمويل من قبل واحد من أصحاب المصالح أو أي شخص 
آخر المحررون هم الأهداف الرئيسية الأساسية» وفي بعض الأحيان يكونون هم 
لمجرمون الأساسيونء وعندما يعملون في سياق مثل هذا الصحاني الشاب والذي 
يواجه الصعوبة العظيمة وذلك في إتمام المشروع التحقيقي يمكن رصد المسودات 
وإعادة كتابتها وذلك من قبل المحرر. لذلك في عديد من الحالات» على الرغم من 
لبطء والمخاطر, تحقيق شخص واحد يكون لديه النصيب الأكبر في الدجاح. 
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الفصل الرابع عشر 
التعريفات التي تحتاحج إلى رعاية واهتمام 


كيف يكون التقرير التحقيقي تقريرا جيدا 

التقرير التحقيقي وتغطية الأسرار لشخص ما هو يريدها 4 خفاء 
الصحافة الاستقصائية والصمت والسكوت الأفريقي 
التقرير التحقيقي والكشف عن الفضائح والخزي والعار 
من الدستورلمنتدى صحفيو التحقيق الأفريقي (العدل) 
عوامل نجاح الصحافة التحقيقية 

الصحافة التحقيقية والتركيز على الأخبار السيثة 
الصحفيون التحقيقيون والبوئيس السري 

الفاكس مجهول الاسم والمصدر 

ب دورية مع الشرطة المحلية 

الزنا بين ذوي المناصب المرتفعة 


مياه الصرف الصحي بم الحضيض 
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الفصل الرايع عشر 
التعريفات التي تحتاج إلى رعاية واهتمار 
بعض من التعريفات الأخرى» على الرغم من, مثل ما قد بدأنا به يكون أكثر 


جدلا ونقاشا. 


أربع أساطير عن التقرير الصحفي إديم دجوكوتو أخل يعيد النظر في الأساطير 


المستوحاة من قبل كل رجال الرئيس: 


الأسطورة الأولى: إنها البريق واللمعان ومن الممكن أن ثعرف المهنة إلى حد النقطة 
التى تصنع النجوم ربما هذا لأنه يوجد على الغطاء الخاص بنسخة كتابي والذي 
ينصب عليه موضوع الفيلم السينمائي» والأناس الذين على الغطاء لا كونهم 
المؤلفين ولكنهم هم الممثلون الذين لعبوا الدور ذاته: روبرت ريدفورت وداستين 
هوفمان. ولكن هذا الكتيب يبن الصحافة التحقيقية هي غالبا ما تكون أكثر 
صعوبة» حديث مل وعملا قل تبلغ الخطورة فيه منتهاه. 

الأسطورة الثانية: حقا من الممكن أن يكون الصحفيون أكبر من الأخبار التي 
يعدوها الصحافة التحقيقة تكون خدمة عامة» ولا تكون رحلة غرور وتكبر 
واستعلاء. وكوتك صحافياً تحقيقياً فإن هذا يعطيك عدم الأحقية بأن تزدري 
وتستهزئ بالمعايير الأخلاقية المهنية. 

الأسطورة الثالثة: الصحفي التحقيقي يكون نوعا من لونج رينجر من وجهة نظر 
صناعة الأفلام؛ إنه من العملي أن يكون هناك بطل واحد لأن كل الأحداث 
ستدور عليه على وجه الخصوص هذا يساعد إذا كان النجم السينمائي أنيقا 
وسبما تماما مثل دينزيل واشينجوتن وذلك في الفيلم المشهور باسم بيلايكن بريف 
والذي يعتمد على الرواية التي كتبها جون جريشام. وني واقع الأمر فإن الصحافة 
التحقيقية ليست دائمة إلا إذا كانت جهد فريق عمل ويعبر بيرلستاين ودوارد في 
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اعترافات بهذا الكتئاب: مثل واشنطن بوست لتغطية فضيحة ووترغيت» وهذا 
الكتاب هو نتيجة جهد جماعي مع زملائنا التنفيذيين» والمخررين» ومعدي التقارير» 
وأمناء المكتبات» ومشغلي الهاتف» ومساعدو الصحفي. 

» الأسطورة الرابعة: الصحافة التحقيقية تحافظ على وسائل الإعلام الخاصة ليس 
صحيحا تماما. وهي بشكل أساسي مشتقة من وسائل الإعلام الخاصة ولكن يوجد 
هناك عديد من الأمثلة المهمة والتى تكون فيها الحكومة ممتلكة لوسائل الإعلام 
والى كانت فد تعهدت بفتح آفاق جديدة في التحقيقات ضد الحكومة ذاتها. أنظر 
إلى حساب تحقيقات ويلوجات وذلك في المقدمة من هذا الكتيب. 


كيف يكون التقرير التحقيقي تقريرا جيدا؟ 

يأتي هذا التعريف من خلال وجهة النظر التقليدية للصحفيين على أن الهيئات 
الرقابية تكون مهمتها الكشف عن الأخطاء وتوجيه أصابع الاتهام لمؤلاء من اجل 
اللوم» وإعداد التقرير بالطريقة التي تحدث التغيير وهذا بالتأكيد جزء من دورنا وعندما 
يكون المراسلون الصحفيون قد نيحوا في جهودهم» فمن الممكن أن تصيح الحياة أفضل 
من خلال المصداقية» والتقدير العام لأهمية الصحافة الحرة. وليست التقارير هي 
الميئات الرقابية وحدهاء أنها تعمل جنا إلى جنب مع منظمات المجتمع الماثي» وبعض 
من (منظمات دولية»» وإبقاء العين على السلطة والعمل على معاحة الأخطاء. 

وتؤدي التقارير إلى تحقيق عدة أشياء إضافة إلى كونها هيئات مراقبة الإعلام 
والتعليم والتسليةا وعلى الرغم من أن الصحفيين التحقيقيين يجب عليهم أن ينساقوا 
تتبعا لكل مهارات التقارير الجيدة» مثل الملاحظة» والبحث والسعي الحثيث من 
الأجوبة - وذلك على مستوى عال جداء إلا أنه لا يمكن أن تلخص العمل بطريقة 
كاملة ولا يمكن أن تصنع فارقا بيئاً في عملها عن الآخرين بدون القيام بهذه المهام. 
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التقرير التحقيقي وتغطية الأسرار لشخص ما هويريدها في خفاء 

إن مثل هذا النوع من التحقيقات الصحقية وينشر من خلال العناوين الرئيسية» 
يستطيع اجتياح -- ليس فقط مكان عمل الصحيفة - بل يصل إلى جميع أنحاء العالم 
ولهذه العناوين وقع في الأذن تعتبر كمن ينفخ في بوق. وكشفت عبارة 'حفيقة 
ووترغيت التي نشرتها صحيفة الجارديان الصادرة في الولايات المتحدة (والعديد من 
الصحفيين الأفارقة القاطنين في شماهاء وعلى الأخص في جونيزبورق -- ومقرها 
بريد الجارديان) عن تفاصيل (وراء الكواليس) ومدفوعات المضادة قدمها صناع 
الأسلحة البريطائية والحاصلين على بكالوريوس في هندسة الطيران لأجل إبرام 
العقود الدولية الآمنة. 


وعندما كان الصحفي سورياس سامورا يعمل في (سيرا ليون» سنة 2000 
على إعداد قيلم وثائقي تلفزيوني عن وحشية وفظاعة الحرب الأهلية في البلاف قال 
إنه تم الكشف عن فظائع هو يشعر يقينيا بان أحدا لا يريد تسليط الضوء عليها. 

وفي محاولة لشرح ما قد حدث بالفعل» وذلك تحديدا في (سيريا لوني) يقول 
الصحاني: لا يمكن لأي شخص ل ير بآم عينه ويلات الحرب وم يذق مرارتها تصور 
أهمية قيامنا بمهمة حقيقة رفيعة القدرء وخاصة بعد رفض وسائل الإعلام الدولية 
إرسال صحافيين لتغطية أسوأ جرائم عاللمية ارتكبت ضد الإنسائية فالناس لا 
يصدقرنك. ويعتقدون انك تخترع الأشياءء وريما يصدقون بآن القتل الجماعي» 
والاغتصاب وبتر أجزاء من الجسمء والتشويه وما شابه» ما هو إلا من قصص وأخبار 
الماضيء عندما كان الناس مثل يسوع المسيح» وذلك عندما تعرض للضرب وصلبه 
على الصليب. 

وأنا أعلم يقيئا بأنك ستقول بأن مثل هذه الأشياء لا تحدث الآن- العصر 
الحديث - ونحن أناس متحضرون نعيش في عالم متقدم حسناء لقد حدثت كل 
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الأعمال الوحشية وارتكبت هنا على هذه الأرضء في سيراليون» الدولة الصغيرة 
الواقعة في غرب أفريقياء في مطلع القرن الحادي والعشرين. 

وقد تحدث الصحفي والروائي البريطاني جورج أورويل» والذي كان يعمل في 
أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية عن الأفكار غير الشائعة والحقائق المزعجة: والأفكار 
التي دفنت في حضيض الأرض لأنها هي نتاج فكر غير مقبول وغير محترم أو حنى 
بأنه لمن غير الشعور بالوطنية أن نخوض حديثا في مثل هله الأمور وفي كثير من 
الأحيان فإن الفكر التقليدي في الجتمع» هو عينه الذي يخلق غطاء من السرية التي من 
الواجب على الصحفيين أن لا يتبعوها. 
الصحافة الاستقصائية والصمت والسكوت الأفريقي 

يعرض أدم دجوكوتو بعض الأمثلة من اللمناطق التي من الممكن أن ينظر 
ويبحث فيها: في 'مؤسسات التحقيق القوية مثل الكنيسة الكاثوليكية ونتخذها كقدوة 
- وفي دولة زامبيا والتي بها أعيش وأعمل - يكون صوت الأساقفة حول سياسة 
البلاد صاخبا وبالنظر إلى أن أكثر من 0 في المائة من مواطني زامبيا هم من 
الكاثوليك (وفقا لما صرح به مكتيب الإحصاء ال مركزي)» فيمكنك أن تتخيل أي نوع 
من السلطة يمارسون ومن امثير للاهتمام؛ بينما هم صريحون جدا في التعبير عن 
الديمقراطية واقتسام السلطة» فإن الكنيسة التى ينتمون إليها هي الأكثر استبدادية 
وطغيانا. 

ولذلك فإن الأعداد المترايدة من الأطفال الذين يقبعون تحت حكم النظام 
الكاثوليكي» وطرق إدارة وتشغيل دور الأيتام» وذلك بواسطة الأبوة المزعومة من قبل 
الفساوسة الكاثوليك» وأيضا الأعداد المتزايدة من الراهبات والكهنة» يقال بأنهم قد 
يكونوا مصابين بمرض (الايدز). 

وبالطبع» فإن ا لكئيسة ليست متحمسة لمواجهة مثل هذه الحقائق وذلك 
لأسباب لا استطيع شرحهاء ولكن مثل هذه القضابا تتطلب إجراء تحقيق من قبل 
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وسائل الإعلام. والمؤسسات القوية تعيد إلى الأذهان الحركة الماسونية التي تعمل من 
أربعة قرون مضت وراء عباءة سميكة من السرية والكثمان. 

ولكن الحركة الماسونية ليس من طبعها عقد احتكار على السرية في جميع أنحاء 
القارة الأفريقية بأسرهاء وهناك مجتمعات من السرية حيث تكون تؤدى كل الطقوس 
الدينية. وهنالك عدد من الأقنعة التي تحمي سرية ما يدور في المؤسسات التي تتزعم 
وترأس الأمر وهناك مجموعات وقبائل تعيش في أفريقياء وعندما يموت الرئيس الذي 
يترأسهم/ أو قائد القبيلة» فإن حقيقة موته لا تعلن على الملأ وفي بعض الظروف فإن 
حقيقة إعلان الموت تحاط بسرية تامة ولعدة أشهر. وفي الأوقات الماضية؛ كان هذا 
يؤدي إلى تسهيل الانتقال السلمي والسلس إلى يد القيادة الجديدة» وذلك حتى لا 
يكون هناك فراغ سياسي في السلطة. 


ملاحظات مفيدة 
اقرأ ماهية الأفكار غير الشائعة والحقائق المزعجة الصمت والسكوت في بلدك؟ 
الإجابة: خل بضع دقائق لكي تحدد وتأخذ ملاحظات حول القضايا التي لا يريد أي 
شخص أن يتحدث عنها من الممكن أن تكون هناك أخبار تحقيقية وهناك عمل يتعين 
فعله قبل أن تنتقل من فكرة إلى خطة الخبر. 
التقرير التحقيقي والكشف عن الفضائح والخزي والعار 
الصحافة التحقيقية ليست شائعة على الدوام. وبوضوح.ء الذين مسكوا 
متلبسين في أعمال خاطئة لا يحبون أن يكونوا على هذا الحال ويكرهون ذلك ولكن 
في بعض الأحيان فإن القراء لديهم شكوكهم أيضا. وكثيرا ما يكون هذا النوع من 
الصحافة التحقيقية---البحث عن الفضائح والتشهير بها هي أحيانا يطلق عليها- 
والبي تسبب الحزن العام للشعب كله والترويج للفضائح من الممكن أن لا يجمل بين 
جوالبه أي مصلحة سوى العجب بضجيج الشعب حول ماهية الحياة الخاصة 
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للآخرين. ليكون التحقيق جديرا بأن يذكر فلا بد للفضيحة أن تتعدى خطوط سوء 
الأخلاق الشخصي إلى نوع من الأعمال الخاطئة والتى تؤثر على المصلحة العامة 
والتي توجد بها كثير من الركائز. 
من الدستور لمنتدى صحفيبي التحقيق الأفريقي (العدل) 
عمل الصحفيين يتعدى البساطة لينصب تركيزه على فساد وطفيان الأفراد 
لصائح أكثر انتظاما وانسياقا من التعرض للفساد بعينه. 
إله من المهم أن تتوقف مسألة إفساد الآخرين: ولكن إذا ل ينظر التقرير 
التحقيقي إلى ما وراء الجرائم وذلك من خلال النظام الخاطى الذي يجيز لهم الإفلات 
من الجريمة» وإنه ببساطة يعني تنظيف الأساس من مجموعة المحتالين الجدد لكي يقوموا 
تماما بنفس الشيء (وتعليمهم بطريقة صحيحة كيفية أن يؤدوها بطريقة أفضل). 
ويجتاج الخبر التحقيقي أن ينبه هؤلاء الذين يستطيعون سد الثغرات التي كانوا قد 
تعرضوا لها ولو لم يفعل هؤلاء الذين في السلطة مثل هذاء وهناك حاجة لإجراء المزيد 
من التحقيقات لمعرفة السبب.وعلى الرغم من أن الغتي والمشهور وصاحب المركز 
والسلطة لا يكونون هم هدفنا فقط. وأستاذ الصحافة أئتون هاربير» والمحرر السابق 
لجوهانزبورج والجارديان» ومخاطبة جمع عموم أفريقيا والصحفيين التحقيقيين» 
لاحظوا: وتحن تكلمنا بشكل طبيعي من ناحية كبيرة عن الصحافة التحقيقية: المثيرة 
والرائدة؛ والأخبار المدهشة جدا والتى تكون سببا في إسقاط الحكومات. بالطبع» نحن 
كلنا نحب الأخبار النادرة والتى لا تحدث مرة أخرى...ولكن بطريقة أكثر انتظاماء 
وعلى المستوى الذي يغلب حدوثه باستمراره وهو أيضا عن إحضار التقئيات 
والمواقف التي تكون .جزءا من الخبر وهذا النوع من التقرير الصادر يومياء عادية إلى 
حد ما بالتقرير: التحقق واختبار ما إذا كانت الكلمات الصادرة من قبل السلطة 
صحيحة: وتعرضهم عندما لا يكونون» واكتشاف ما الأشياء التي لا يريدونك أن 
تعدها في التقرير تماما مثل وكأنهم عارضوك في تقرير ما يخبروك به. وإنه أيضا 
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بخصوص تجميع الدليل لكي تكون قادرا على إبلاغه. وهذا هو الموقف الذي يخص 
ليس فقط التقارير السياسية» ولكن في التقارير التجارية» في التقارير الثقافية: وفي 
التقارير الصحية؛ وحتى في التقارير الرياضية. 
عوامل نجاح الصحافة التحقيقية 
. توظيف الأدوات من أي مراسل جيد؛ ولكن على أعلى مستوى من اللمهارة. 
" عدم تغطية كل الحقائق المعروفة بطريقة رسمية على أنها سر وقضايا لا يريد 
الإنسان أن يتكلم فيها. 
5 تنظر بعين ثاقبة إلى ما وراء الأفراد وذلك من نظام وعمليات فاسدة. 
كل هذاء ينبثق من معلومات إضافية يبدو كما لو أن التحقيق الصحفي يبحث 
فقط في الفشل والالهيار» والتصدع والفساد وإساءة السلطة» وكما لو كان هو أو هي 
إلى حد كبير من وسائل الإعلام ما يساوي موازنة مفتش المباحث. هل هذا دقيق؟ 
الصحافة التحقيقية والتركيز على الأخبارالسيئة 
في كثير من الأوقات تكون الأولوية للمجنمعات ووسائل الإعلام الى تخدمهم 
في كشف وتصحيح الأخطاء والأضرار في أسرع وقت ممكن لذاء هذاء بوجه خاص 
في حالات من موارد صالة الأخبار المحدودة» والذي يكون فيها المراسل التحقيقي في 
قمة تركيزه. ولكن أيضا فإن الصحافة التحقيقية لها دور ف عدم تغطية النواحي 
الاجابية مواجهة غير متوازئة للصور السلبية الصادرة عن الناس والجتمعات؛ على 
سبيل المثال يمكن أن تشكل الأساس الحقيقي والتحقيق الجحيد للأخبار على الرغم من 
أن مثل هذه الأخبار والأخبار على وجه العموم لا بد من بحثها بعمق وبمهارة 
وتسليط الضوء على المعلومات الجديدة المهمة. وشالوا صحافة ساتشاين أو أغاني 
الشكر لا تكون مؤهلة وفي مقدور الصحفي التحقيقي أن يطبق مهاراته على الأفكار: 
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والخبر المفرغ بالتفصيل والنظرية والممارسة لسياسات الحزب السياسي لا يمكن أن 
يكون خبرا معلوما لكونه صلباء جزءا تحقيقيا مفيداً. 


الصحفيون التحقيقيون والبوليس السري 

ونحن إذا تكلمنا بصدد المهارات التي يستخدموهاء فإن الإجابة تكون نعم" يبدأ 
الخبر التحقيقي بسؤال. والبحوث التحقيقة لصياغة الافتراضات' (أفضل تخمين) 
وذلك عن الإجابة ومعناها الاجتماعي وهو أو هي يقوم يعمل أبحاث كثيرة: 
ومسارات الورق التالية» وعمل مقابلات شخصية والتى من الممكن أحيانا أن تحسها 
بشكل أكبر على أنها استجواب وتجميع الأدلة مع بعضها البعض» والبعض منها 
يكون مفصلا تفصيلا ملا أو فتيا. 

يطبق الصحفي المعايير الحترمة المعترف بها (المتعلقة بما يستخدم في محكمة 
العدل) ذكل ما يعتد به كدليل صحيح وعما إذا كان يضاف إلى الدليل القاطع لان 
قوانين الطعن في السمعة والقذف والتشهير والافتراء موجودة: المعيار للتحقيق 
الصحفي ولا يجب أن يكون تقصي الحقائق أقل من التفتيش والاستماع إلى شهود 
الادعاء وأحياناء هذا السؤال يعنى شيئأ ما آخر. وما يكون مسئولا هو 'لان الصحفيين 
امحققين هم الذين يكشفون النقاب عن الأخطاءء أنه لا بأس بالنسبة لهم ليتصرفوا 
وكأنهم مفتشو مباحثء؛ با في ذلك سرية العمل واستخدام التقنيات مثل المذياع 


وآلات التصوير؟" 
الصحافة التحقيقية والبوليس السري 


إن الحديث بهذا الموضوع يالغ التعقيد فالصحفيين المحققين» بما في ذلك أقضلهم 
- يستخدمون التقئيات الحديثة. ولكن يجب أن نتذكر بأن مجال العمل في البوليس 
السري؛ وحقوق المواطنين» يتم التحقيق فيها من قبل الشرطة؛ وعادة ما يخضع لبعض 
أنواع الأطر القانونية ويعتمد الصحفيون على أخلافياتهم التي تخضع أيضا لقوانين 
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خاصة. ولكي نضمن صحافة أخلاقية» وتجنب المقاضاة» يحتاج الصحفيون المحققون 
إلى أن يسألوا أنفسهم باحثين عن الأسئلة قبل أن يتصرفوا بطرق غير أخلاقية ومن 
لأفضل في عملية جمع المعلومات استخدام آلات التصوير والتسجيلات الخفية لجمع 
مزيد من الأدلة: ولكنها ليست بديلا لعمل التحليل والتحقق من القرائن وبثاء أخبار 
محرجة ومزية وهناك الكثير من الأدلة التى ثتوفر بطريقة علنية» لو توفرت لديك 
لخبرة والمعرفة بأماكن البحث وكيفية دمج الأدلة مع بعضها البعض. 
ويقوم الصحفيون المحققون بعمل آخر يختلف عن الاستقصاء والمباحث وفي بعض 
لأحيان لا يكون الغرض من تحقيقاتهم إثبات جرهة المذنب» بل تقديم شهادة: لتفحص 
لتفاصيل بعناية. وقد وضع الصحافي درام هئري نيكسومالو في السجن بسبب السرية. 
ويجب جمع الحقائق الصحيحة» والي بواسطتها يتم كشف ماهية الخبرء وإظهار 
مط الأحداث. والأفعال أو الدليل الذي يجيب على السؤال: للاذا؟ 


إنها تشرح السياق والأبعاد الخفية للقضية دون الإشارة بأصابع الاتهام إلى 
جهة أو شخص ما. 

ومن خلال التوصل إلى هذه الدرجة من العمق في عملهمء يتعامل الصحفيون 
امحفقون مع أسثلة حول الموضوعية الخاصة بتحفيقاتهم ومن المؤكد أن التحقيقات 
الصحفية؛ التي كانت تسمى 'صحافة الغضب» لا تسعى لإنتاج متوازن مصطنع لاني 
الخبر. وإذا آجازت لضباط الجمارك أخل الرشوة» فإن هذا هو الخير الذي سوف 
ينشر. ولن تكون هناك مراوغة حول ما الذي يحتمل أن يكون خطاء أو ما هو الذي 
رما يكون أسيئ فهمه وتفسيره وإذا كانت مثل هذه الشكوك ما زالت موجودة» فإن 
التحقيق لا يسترسل عميقا ويكون الخبر غير جاهز للنشر. 1 

ولا يكون هناك أبدا جانبان للخبر. ويأني التوازن في التحقيق من خلال شرح عدة 
جوانب للموقف. وإخبار العامة ليس فقط بالذي حدث: بل أيضا سبب حدوث ذلك. : 
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هل يمكن أن تكون أجور ضباط الجمارك منخفضة للغاية» وبما يمكنهم من 
يفعلون هذا ضمن نطاق ثقافة الفسادى والتى تمتد وتضرب جذورها من أقل شخص 
إلى أعلى شخص؟ ويترك للمفتشين مهمة التفسيرء لأن الظلروف قد تكون مخففة 
لحامي الدفاع. إن الصحفي امحقق الحيد هو الذي يشرح مضمون امحتوى كاملا. 
وهناك أبضا حالات حيث يكون الصحفي الاستقصائي عاما. ولا بد من 
وجود عقل متفتح حتى يتم جمع أدلة كافية لدعم فكرة الخبر» والذي بناء عليه لا 
نتجاهل أية أدلة تناقض الخبرء ونقوم بتغيير نتائجئا عندما يشير الدليل إلى اتجاه مختلف 
ف كل هذه الظروف والأحوال» إن عملنا يشبه ثماما البحوث العلمية» حيث تكون 
فيه الأبحاث منتجة لافتراضات (على سبيل المثال: يسبب الماء الملوث مرض 
الكوليرا»» ويتم اختبار هذه الفرضية للتأكد من صحتها. 
وإضافة إلى ذلك فقد نقوم بدور المديرينء وخصوصا لمشروع ياج إلى البحث 
العميق» ونضع الوثائق مع بعضها البعض» وتعمل مع صالات الأخبار الأخرى. ومع 
غير العاملين في صالات الأخبارء ويجب أن لنحافظ على تدفق العمل بسلاسةء وأن 
نقوم بعمليات التخطيط؛ والتواصل بوضوح وإبقاء الفريق مع بعضه البعض يدا 
واحده (العمل بروح الفريق). 
الفاكس مجهول الاسم والمصدر 
على معلومات غير متوقعة» لم يتم التحقق منهاء وما بذلت سوى قليل من المحاولات 
تح من صحتها. 
اليد المشبوهة 
هذا ليس تحقيقاً ايضا المكالمة التليفونية لتحقيق مبدأ أو ممارسة الحد الأدنى من 
منح الامتيازات للأقليات التوازنة ليست طريقة كافية لتفحص العمل وإخراجه 
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ونشره. إنك لم تقم حتى بزيارة المصنع: والخاص بمقال يعرض على الصفحة الأولى 
من الصحيفة؛ ومناشدة مفتشي المصنع للقيام بعمل ماء وكان هدفك التملص من 
المسؤولية الواقعة عليك والتحقق من المعلومات قبل طباعتها. 

وني عام 2005: كانت صحافة شمال أفريقيا أمبودسمان تهتم بمثل هذه 
الأخبار التى تخص غالبية المنظلمين» وهاججت المؤسسات» بدون التحقق الكامل 
والادعاءات المقدمة ضدهم ومثال ذلك» رجل بترت يداه بالفعل أثناء قيامه بتصليح 
سيارته بعد ساعات العمل؟ كيف يمكنك أن تعرف هذه الحقيقة؟ 


في دورية مع الشرطة المحلية 

بغض النظر عما إذا كان هذا يعتبر تحقيقا يعتمد على كيفية تشكيله وتقديمه فإذا 
كنت تعرض هله المشاهد واللقطات تماما كما جاء في الإفادة المقدمة للشرطة» فقد 
يكون الادعاء صحيحا ولا يمكنك مطالبة البرنامج يتقديم المزيد من التفاصيل إلا إذا 
بذل المزيد من التحقيق» ويتم ذلك في حالات وجود التصويرء أو حتى في حالة متابعة 
البرامج من وجهات النظر المختلفة ويتعين عليك أن تعامل المشاهد واللقطات الخاصة 
برجلين قد تم القبض عليهماء بعناية فائقة ويكون ذلك داخل محكمة بلدك وحسب 
الإرشادات التفريرية للجريمة ويجب أن لا تكون قد عملت التحقيق وليس لديك 
سوى كلمة رجال الشرطة التي تقول بأنهم مجرمون أي من هذه المهام تعتير صحافة 
تحفيقية» (وأيا منها ليس كذلك؟). 


الزذا بين ذوي المناصب المرتفعة 


للوهلة الأولىء فإن هذا يشبه التقرير التحقيقي لقد فحصت كل التفاصيل 
بعناية فائقة» وتأكدت من التصوير الفوتوغرافي والمقابلات الشخصية؛ وعليك التعرف 
وتحديد المتورطين. 
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ولكنلماذا تفعل هذا؛ 

لا توجد مصلحة عامة هنا تجعلنا نفعل هذاء إن هذا ليس تقريرا تحقيقياء تماما 
مثل الطريقة التي نحاول ونشتري الأوراق من مستخدميها لأجل الفضائح الخاصة 
بالأسماء المشهورة الغيبة» حتى ولو بجنت بدقة» هي لا تزال فقط غيبة. 
مياه الصرف الصحي في الحضيض 

من الممكن أن يكون هذا خيرا محليا صغيراء ولكنه في حقيقة الأمر يعتبر 
صحافة تحقيقية حقيقية. لقد قمت بالتأكد من صحة المعلومات» وطلبت مشورة 
العاملين والخبراء بالجال وتحديد المعلى ا لاحظته وأخرجته في صورة خبرا لأجل 
المصلحة العامة الحقيقية. 
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الفصل الخاوس عشر 
لماذا الاهتمام بالتحقيقات الصحفيك١‏ 


قيمة الصحافة التحقيقية 
عوامل مهمة يجب التركيز عليها 


ما هي المكافآات؟5 


لعلكء 


الفصل اتخامس عشر: اذا الاهتمام بالتحقيقات الصحفية؟ 


الفصل الخاوس عشر 
لماذا الاهتمام بالتحقيقات الصحفية١‏ 

الصحافة التحقيقية» والني نراهاء بمكن أن تكرن مستنرفة للوقت» مكلفة 
وخطرة في نفس الوقت وغالبا ما يجد الصحفيون المحققون محرريهم بحاجة لإقناعهم أن 
الأمر يستحق القيام بتلك الأنواع من المخاطر» وذلك عددما يمكن أن تنتج صحافة 
مقبولة من خلال نشر تقارير يومية عن الأحداث لننظر إلى بعض العوائق 
والاعتراضاتء وإلى أسباب تبرير الاهتمام بمشاريع التحقيق. 
1. “الصحافة التحقيقية قد تكون أوروبية أو أمريكية ؛ وليس من صنع الدولة النامية" 

كما شهدناء فإن مكافحة الفصل والتمييز العنصري» ومعاداة الاستعمار في 
الماضي» وحملة الصحافة المستقلة اليوم» قد أثبتت منل وقت طويل أن هذا ليس 
صحيحا. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك نمط واحد» ولا يوجد نموذج قومي موحد 
للصحافة التحقيقية. وهذا ما يحدث حقيقة في دول أوروبا. 

وفي دراسة أجريت سئة 2005 أجرتها الجمعيات الفلمنكية ال حولئدية 
للصحفيين الحققين ([97170): أظهرت بأنه لا يوجد فارق في الثقافة الأوروبية المتعلقة 
بالصحافة التحقيقية, وأن هذه الممارسات تتنرع كثيرا من بلد لآخر. 

فعلى على سبيل المثال» هناك 90 صحافياً فقط (40-30/) من الصحفيين في 
دول فرنسا والمائيا يشعرون بنفس الطريقة. 
2. 'إنها غالية جدا!” 

ووجدث الدراسة نفسها ([57700) عدم وجود أي ارتباط بين الوضع المالي 
الجيد لإجراء مشاريع التحقيق وي الحقيقة» فقد أظهرت الدراسة وجود التزام دولي 
تجاه وسائل الإعلام المستقلة الفقيرة. ويشير الأستاذ هاربر بأن صحافة شمال آفريقيا: 
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لا تمئلك دائما الكثير من الوقت والمال» وعندما ننظر إلى بعض التحقيقات الرائعة في 
تاريخ شمال أفريقياء نلاحظ بأن عددا من هذه الأخبار لا يعتمد على وقت طويل 
ومصادر مالية ضخمة؛ وغالبا ما تعتمد على العزيمة والالتزام. 

وتكون النشرات الصغيرة؛ عادة خالية من أية شراكة سلاسل» وغالبا ما 
تشكل سياسة متحفظة. وهناك حاليا مواره مالية تدعم وسائل الإعلام في مشاريعها 
المهمة. 
3. “الصحافة التحقيقية نكسب القراء وتزداد منشورائتها" 

تمكن الصحافي جافين ماكفادين: مدير مركز الولايات المتحدة» والقائم على 
الصحافة التحقيقية» من التأثير بالحضور في الخطاب الذي ألقاه سنة 2007 في حفل 
(تاكو كويبر) لتوزيع الجوائز الخاصة بالصحفيين المحققين المتميزين في جوهانيزبيرج. 

'عندما تظهر التحقيقات البالغة الأهمية: فإن الشعب يتحدث عنها على الفور 
وعندما تؤثر الأخبار على الناس» يتحدثون عنها وسوف يتابعون مسارها وتطورها 
ويبدو أن هذا ينطبق على أغلب البلاد. 
4. “الصحافة التحقيقية تساعد على بناء الديموقراطية” 

إن التقرير الذي لا يسعى جاهذا إلى تجاوز ما وراء الحدث» أو الإفراج عن 
أحد المسؤولينء يمكن هؤلاء الذين في السلطة أن يشكلوا جدول الأعمال كما أن 
الأخبار التي تصاغ من القمة إلى القاعدة» لا تحقق المبادئ الديمقراطية» والمشاركة 
الشعبية» ومسئولية الحاسبة والعمليات التى تتسم بالشفافية من قبل الحكومة. 
قيمة الصحافة التحقيقية 

في ورشة العمل الصحافية التي عقدت عام 2007 في جوهانسبيرغ» أعد كل 
من مارك هائثر ولوك سينجر النقاط التالية عن قيمة الصحافة التحقيقية: 
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ماهي القيمة التي لديك للآخرين؟ 

* إنك تساعد العملاء لكي يختاروا أفضل الخيارات. 

" إنك تساعد المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات. 

* يمكنك تحديد المنتجات الواعدة أو المهددة؛ السياسات الخ. 

* تجد شعورا في المعلومات المربكة 

" شجب المعلومات الزائفة 
ما الخصائص التي يحتاجها التحقيق الصحفي؟ 

من خلال ما قرأثه إلى حد الآن. توقف لعشر دقائق وحاول عمل القائمة 
الخاصة بك هنا في هذه الصفحة وذلك عن الصفات الشخصية الت تعتقد بأن يكون 
التحقيق الشخصي ممتاجا إليها. 
عوامل مهمة يجب التركيز عليها 
1. العاطفة 
إن أغلب الصحفيين المحققين لن يكونوا لاعي الأدوار في روبرت ريدفورت أو 

كات بلانشيت في الفيلم السينمائي في هوليوود» مهما كانت شجاعة وأهمية العمل 
الذي قد عمل أو سوف يعمل! إن معظم الصحافة التحقيقية تعتبر مساعي تتصف 
بتكران الجميل» واستهلاكا للوقت والطاقة والجهد. وتجعل المحرر يفقد صبره؛ وينفر 
منك أصحاب المركز والسلطة إذا كنت تحب الحصول على دخل ثابت وترقيات 
مننظمة؛ وإذا كانت أقصى أمنياتك الحصول على منصب إداري براتب مناسبء وإذا 
شعرت بمتعة أنك مدعو على العشاء مع شخصيات مرموقة في بلدك أو مجتمعك؛ فإن 
الصحافة التحقيقية لا تناسبك. 
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أما إذا كنت تشعر بمتعة في التحديات» ولديك عاطفة الصدع بالحق والعدل» 
وتريد أن تخدم جمهور القراء أو جمهرة المتفرجين بالأحداث التي تقعء بغض النظر عن 
طول الوقت واستهلاك الطافة التي تكلفك هذا--حتى لو بعضا من أصحاب المركز 
والسلطة اننهى المطاف بهم لمنصب أقل أو شعور بالصداقة تجاهك- ومن ثمء بكل 
الوسائل والظروف» اذهب إلى الخبر!' 


2. الفضول 

اطرح الأسئلة التي من خلاها تبدأ الصحافة التحقيقية ومن الممكن أن تكون 
الأسئلة احداثاً عن الخبر» أو عن أشياء تراها أو تسمعها في حياتك اليومية. 
أسلوب طرح الأسئلة هوالمكان الصحيح للبداية 

في عام 2004 سمعت الصحافية الكينية جويسي مولامو من كل من النساء 
اللاتي قابلنها ومن العاملين في الصحة بأنه أصبح من الصعب أن يحصلوا على أو 
يستغنوا عن وسائل منع الحمل أو آلات الإجهاض. وحققت في الأمرء واكتشفت أن 
هذا كله كان يحدث في برامج الصحة المدعومة بالموارد المالية من خلال المساعدات 
والمعونة الأميركية» واكتشفت بأن الصحفيين في كل من أمريكا والبلدان الأخرى التي 
تتلقى المعونة الأميركية يقومون بالتحقيق في مثل هذه المشاكل: وهذه هي كانت 
المشكلة العظمى الت تؤثر على حياة النساء في العالم بأسره. 
3. المبادرة 

اما وكما لاحظناء تعمل عديد من صالات الأخبار على مصادر محدودة وكله 
يجري على ضيق المواعيد النهائية لذلك فإن فكرة التحقيق والتى ذكرت في مؤتمر 
الأخبار لن تكون دائما معتمدة على الفور؛ خصوصا إذا لم يكن غير مشكل وغامض 
وتحتاج بآن تأخذ مبادرة » وقم بعمل الفحص التمهيدي الخاص بك وشكل الفكرة 
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إلى خطة خير جامدة وإذا كانت صالة الأخبار غير مهتمة» فإنك من الممكن أن تحتاج 
إلى مبادرة أخرى في تحديد الدعم (الموافقة التحقيقية) للعمل المطلوب. 
4. التفكبر المنطقي, والتنظيم والانضباط الذاتي 

التحقيق التقربري يستهلك الوقت. وبسب المخاطر القانونية التي يحملها والتي 
يجب أن تتنوع إلى تفاصيل أصغر. لذلك فإنك تحتاج إلى مخطط واع من أجل أفضل 
استخدام للوقت» واستحواذ فحص وإعادة فحص كل شيء 3 اكتشافه؛ والتأكد من 
أن خبرك يتناسب تناسبا مع بعضه البعض. 
5. المروئة 

التحقيق من الممكن أن يأخذ مراحل غير متوقعة وفي بعض الأحيان السؤال 
الذي بدأت به من الممكن أن يكون بداية النهاية: أى سيفتح الأبواب لسؤال آخر. 
حتى أكثر إثارة للاهتمام ولكن ما زال سؤال واضح تحتاج أن تكون مجهزا لإعادة 
التفكبر وإعادة تنظيم البحث وذلك عندما يحدث هذاء لا يبقى متشبثا بفكرته الأولى. 
6. العمل الجماعي ومهارات الاتصال 

غالبا ما تصور الأفلام التحقيق الصحفي على أنه ذئب فريد وفي بعض 
الأحيان: هناك مواقف تكون فيها السرية مهمة لأبعد حد وذلك حتى لا يكون الخير 
مقتسما مع آخرين حتى يتم الأمان ووضع ضمانات معيئة معمول بها ولكن فإن 
أفضل أخبار هي غالبا ما تكون جهد جماعي متعاون والذي يستخدم كل المهارات 
المتاحة بالداخل (وحتى بالخارج) في صالة الأخبار والخبر التحقيقي من الممكن انه 
يستدعي معرفة كل شيء من العلوم والصحة والاقتصاد وعلم الاجتماع: وليس أي 
صحفي. 
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وولف الذي "أسقط الرئيس" 

يعرف الكثير من الصحفيين فضيحة ووتر غيت المشهورة وذلك من خلال 
الفيلم السينمائي. ولكن نسخة الفيلم» ومن ثم الرأي السائد والمنتشر بان (وودوارد 
وببرنسئين ك ألون وولف).؛ غير مكتمل. ونشير (آليكا سي. شيفيرد)» في كتابها 
وودوارد وببرنستين: الحياة في ظل ووترغيرت) إلى وسائل الإعلام الأخرى (شبكة 
البث سي بي اس الإذاعة والتلفزيون بالولايات المتحدة » جريدة نبويورك تايمزه 
وجريدة لوس أنجولوس تايمز). وأضافت تقريرها الخاص بها والمتصف بالعمق» 
والذي ثم على أيدي فريق عمل متماسك في الصحيفة يعملون لديهاء وني بريد 
واشنطنء والمطالبة ب إسقاط الرئيس» وتضمن الفريق الجماعي الدستوري قضاة في 
المحاكم وهيئة المخلفين الكبرى ولجان الكونجرس»» ويشير هؤلاء الصحفيون بأنه لا 
شيء يحدث هباءء وأن هذا لا ينتقص من شجاعتهم وعزوتهم وجهدهم المكثف. 


7. مهارات التقارير المتطورة 

وهذا لا يعني أنه من الواجب عليك أن تكون لديك درجة في الصحافة ولكن 
تمتاج إما إلى تدربهم أو خبرتهمء أو كليهما معا لكي تعرف كيف تمحدد المصادر» 
وتخطط لبحث الخبر» والمقابلات الشخصية التي أجربت (وذلك عند عدم قول الإجابة 
بالصواب) ويكتب بالدقة والضبط والمعلومات وتحتاج بأن تعرف عندما تكون خارجا 
عن الإيغال بعمق» فيجب عليك أن تسأل بكل تواضع النصيحة أو المساعدة وإذا لم 
تكن لديك خمبرة متصلة» فإن العمل الجماعي (مرة أخرى) سيساعدك بالنصيحة 
الموجودة في مهارات الآخرين وذلك عندما يحدث مثل هذا. وأحياناء والأناس الذين 
ليست لديهم أي خلفية عن إعداد التقارير والذين لديهم هذه المهارات. الباحثون 
وعمال المجتمع قد تدربوا أيضا على المقابلات الشخصية وأن يحددوا الحقائق؛ على 
الرغم من كونهم محتاجين لمساعدة من موظفي صالة الأخبار إلى خبر جذاب وسهل 


340 


الفصل الخامس عشر لماذا الاهتمام بالتحقيقات الصحفيةة 


الوصول إليه» للمستمعين والمشاهدين. ونحن سننظر إلى الكتابة المؤثرة وتقنيات إذاعة 
الخبر وذلك في الفصل السابع. 
8 المعرفة العامة الواسعة ومهارات البحث الجيد 

فهم المحتوى لتحقيقك سيساعدك على تجنب النهايات المؤسفة والحقائق المتصلة 
الفورية والأسئلة. ولكن لو يأخذك تحقيقك إلى منطقة غير متشابهة» فلا بد من أن 
تأقلم نفسك على الإلمام بخلفية الموضوع. الابتكارات؛ والمصطلحات» والأدوار 
القضايا الي تكون في المنطقة القدرة على إمكانية البحث والمحادثات المولدة المعلومات 
مع الخبير» واستخدام محرك الببحث المخاص بجهازك» أو حدد وأقرأ بطريقة سريعة 
الكتب المفيدة والحيوية لموضوعك وفوق كل هذاء يتعين عليك أن تقرأ كل شيء. 
عندما يتاح لك الوقت. فإنك لا تعلم عندما تكون لديك خلفية ستثبت فائدة تعملك 
ونفيله. 
9. العزيمة والصير 

يحضرك التقرير الصحف بعيدا عن كل أنواع العوائق» من المصادر الخفية 
والتسجيلات غير موجودة؛ للمحريين الذين يريدون تعليب الخبر لأنه طويل جدا أو 
مكلف كثيرا. فقط عزيمتك وباعئك هو الذي يقول بأن الخبر له أهميته وسيحملنك 
من خلال ما يكون غالبا عملية اكتشاف بطيئة. 
0. العدل والأخلاق الحسنة 

الأخبار التحقيقية من الممكن أن تساعد على الأمن. الوظائف أو حتى موارد 
الحياة معرضة للخطر. كما أنه خطر وضع رعاياهم في خطر ممائل وذلك لو حدثت 
اتهامات متهورة سريعة لا تعتمد على برهان لذلك فإن التحقيق الصحفي يحتاج إلى 
فكر واضح وقوي منطلق من أخلاق شخصية لكي نضمن أن المصادر والمواد تعامل 
باحترام محمية بقدر كبير من الضرر بالإضافة إلى صالات الأخبار التي تدعم الأخبار 
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التحقيقية والتي يجب أن تسترشد من قبل قوانين أخلافية ولديها الآلية في مناقشة 
وحل المشاكل الأخلاقية وأحيانا الثقة العامة تكون هي أفضل حماية لك» وستخسر 
هذا إذا تصرفت بتصرف غير أخلاقي. التفصيل في هذا يكون في الفصل الثامن. 
1. حرية التصرف والإرادة 

الغيبة لا يمكن أن تصنع تحقيقات صحفية تماما كما نرى» وفضفضة الكلام من 
الممكن أن تفسد التحقيق- والحياة- عند مخاطرها. ولكن إضافة على هذاء من الممكن 
أن تكون نصيحة للمنافسين التجاريين الذين سيكون لهم السبق الصحفي لخبرك» 
وثنبيه كل من يديروا المقابلات الشخصية قبل أخل الفرصة للتكلم معهم. بالمدى 
الكامل للطرقء» والتحدث بكثرة من الممكن أن يخرب الخبر ويفسده. 
2. المواطنة 

هوججمت الزامبية (آي جي أس) بسبب كونها غير وطنية» لكننا لا نرى دورنا 
كذلك» فنحن تعتقد أن ما نتقصاه ونكتشفه ينال أهتماما عاماء كما أنئا نفعل ما يقود 
مجدمعنا إلى التقدم. ويجحذر آدم أدجوكيتو الزامي: يمكن أن تتوفر لديك أفضل مهارات 
بحث وكتابة على وجه الإطلاقء إلا أنه لا يقودك اقتناع شخصي إلى المشاركة 
بمهاراتك في المجتمع الذي تعيش فيهء ومن هنا ستفقد قصتك روحها وهدفها. 
3. الشجاعة 

لا تعتبر المواد والموارد وحدها في خطرء فربما يتعرض المراسلون للتهديد 
بالعنف أو باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لسجنهم أو حتى قتلهم بسبب ما يقومون 
بإعداده من ثقارير. وفي مواجهة تلك المخاطر ربما تنعرض للمزيد من الضغوط 
وتضطر إلى مراجعة حساباتك؛. لذلك فأنت في حاجة إلى إيمان بما تقوم به وشجاعة 
على التقدم» إضافة إلى الحصول على أشكال من الدعم الشخصي والمهني (مثل دعم 
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الأسرة والأبوين واجتمع الديي وامحامي والمستشار القانوني ودعم رئيس التحرير 
والفريق) خلال تلك الأوقات العصيبة. 


ويرى المؤلف أن مراسل التحفيق الصحاني يجب أن يمتلك عددا من الصفات» 


ومن بينها: 


الفضول. 

حب الخبر. 

المبادأة. 

التفكير العقلاني والتنظيم وضبط النفس. 
المرونة. 

فريق عمل جيد ومهارات الاتصال. 

معرفة عامة واسعة ومهارات البحث الجيد. 
اتخاذ القرار والصبر. 

الئزاهة والأخلاق القوية. 

التحفظ. 

المواطنة. 

الشجاعة. 

لقد لاحظنا أنه على الرغم من أن الأهداف مشتركة والمعايير عامة» إلا انه لا 


يوجد» نموذج عالمي للتقرير التحفيقي» وانه لكي تحصل على العديد من حالاات 
دراسة خارج النطاق خاصة بتحقيقات أخرىء فستحتاج إلى التفكير بحرص حول 
المتشابهات أو الاختلافات بين سياق دراسة الخالة والموقف الذي تمر به كمراسل. 
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ماهي المكافات؟ 

" يشير كل من مارك هانتر ولوك سينجرز أنه في الوقت الذي تعتبر فيه الصحافة 
التحقيقية صعبة وخطرة وغير مبهرة؛ إلا أنها واحدة من أكثر الصحافة أحقية 
بالقراءة. 

* فأنت الوحيد الذي يعرف الكثير عن شيء معين وهذا في حد ذاته لا يقدر بثمن!. 

* ولديك المهارات الرائجة التى تجعلك كاتبا مشهورا <تمثل الأخبار والعلاقات 
العامة المعتمدة على الإبلاغ نحو 75/ من الصحافة). 

* تتمتع بالاستقلالية وقدر كبير من السيطرة على البيئة امحيطة التي تعيش فيها. 

" يمكنك جمع الكثير من المال» خمصوصا إذا كنت تجيد معرفة مناطق التقارير 
المتخصصة: وتقوم باستغلاها. 

. تتمتع بتحديات متتالية. 

« بمكنك الفوز بالمكافئات. 

* تقوم بخدمة مجتمعك وتزيد من المعرفة العامة أو تساعد في منع وقوع الأضرار. 

وهئاك العديد من دراسات الحالة تمثل نظرات فاحصة على الكيفية التى يوجد 

شيق وخطر في نفس الوقتء إلا أن بعضها الآخر هو عبارة عن قصص أكثر رزائة 

لأوراق مكدسة وتقص للحقائق. كما تحث بعض تلك المشروعات نتائج تهتز لها 

الأمة بينما يحقق البعض الآخر عدالة في مجتمع صغير أو عدالة في توزيع الموارد» بينما 

يقف بعضها الآخر في وجه المشكلات ويحتاج إلى إتمام. 

لا تعد دراسات الخحالة بمثابة قصص حرب لذب على الرغم من تحتاج إلى 
إطار عمل من أجل تحليل تلك الدراسات للخروج بأقصى استفادة منها. 
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لذا نقترح استخدام العمليات التالية من أجل الاستفادة من الدراسات 
الاستقصائية؛ كاخذ الوقت الكاني لقراءة الدراسة والتعمق فيها حيث إن الانطباع 
الأول يمكن أن يكون مضللاء وهنا سيكون من السهل عليك أن تسئعير موضوعا 
بصفة إجمالية وتفوم بتطبيقه على عملك الخاص أو على تلك الظروف التي يكون من 
الصعب عليك الاستفادة منهاء وبدلا من ذلك اسئل الأسئلة التالية: 


. ما هو نوع التقرير أو الصحيفة أو النشرة؟ وما هو وجه الشبه والاختلاف بين 
موقف المراسل وموقفك؟ 

* كيف صادف المراسل تلك القضية؟ 

هل يوجد لذلك التقرير أو تلك القضية نظير في مجتمعك؟ وإذا كان» فهل 
الاختلاف يكمن في السياق آم في الملابسات؟ 

. كيف تتم صياغة | ستقصاء أو نظرية؟ 

. ما هي المصادر البي أستخدمها أو احتاج إليها المراسل؟ 


* ما هي العقبات التي صادفها المراسل وكيف تعامل معها؟ وما هي إسترائيجيته 
التي نحت والتي فشلت وما هو السبب في ذلك؟ 


* ما الذي حققه أولئك المراسلون وما الذي تعلموه؟ 

* وإذا كنت معهم, ما الذي كنت ستغيره بعد هذا التقصي؟ 

وإذا كنت ستعالج مشكلة في مجتمعك مثل تلك التي عالجها المراسل» فكيف 
ستنظر إليها؟ 
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الفصل السادس عشر 
تطبيقات عملية في التحقيق الصحفي 


دراسة حالة 
دراسة حالة كانية (بريزونجات 2006) 


بعض المصطلحات المستخدمة ف النماذج 
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الفصل السادس عشر 

أشرنا في مواضع سابقة من الكتاب إلى أن التحقيق الصحفي هو عملية أصلية 
استبافيه تحقق بعمق في فضية أو موضوع عن المصلحة العامة تنتج معلومات جديدة 
أو نضع المعلومات مع بعضها لكي تنتج نظرات جديدة عنها تستخدم المصادر 
المتعددة ونتطلب مصادر أكثر والعمل في فريق عمل والوقت تسرب الأسرار وتكشف 
المواضيع التى يحيط بها الصمت النظر إلى ابعد من الأفراد المستغلين للنظام والعمليات 
الى سمح بحدوث سوء استتخدام السلطة وجلب الشهود والأفكار ألتحقيقيه كما 
أنها تجلب الحقائق والأحداث. 

تمد بدقة السياق وتشرح ليس فقط ماذا حدث ولكن أيضا كيف حدثء لا 
تحقق دائما في الأخبار السيئة» ولا تتطلب بالضرورة خططأ خفية للتحقيق - على 
الرغم من أنها غالبا كذلك» وأحيانا تفعل ذلك. 


دراسة حالة 
مجلة دريم: قصة بيثال 

تعتبر دراسة الحالة الأولى التى قمنا بها تقليدية إلى حد كبير» فهي توضح أن 
التقارير الاستقصائية ليست بالشيء الغريب أو الجديد على إفريقياء فلأفريقيا تاربخ 
طويل في هذا الجال إنها قصة بيثال: وهي استقصاء أجراه هئري نوكسومالو مراسل 
مجلة دريم بجنوب إفريقيا (والي تعرف باسم مسئر دريم) في ظل التفرقة العنصرية 
حول شروط تعاقد عمال المزارع. 
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ا محتوى 

كان درام (صتنء) منشور قانوني» مع المالك الأبيض ولمحرر لكن كانت 
الخدمة للقراء كبيرة على الأسود. واستعد لياخذ مخاطر التقرير عن بعض المواضيع 
المتعلقة بالعامة ومع ذالك كانت الرقابة في قوة وسيطرة بوليس الأمن حيث إنه قام 
بإغلاق مصدر الصحافيين لدرام (تننهم<) وإنهم اضطروا لتوخي الحذر - بالفعل» 
قثل هئري نيكسمالو في ظروف غامضة في السدوات الأخيرة أثناء تحقيق حدوث 
الإجهاضص. 

وكانت الميزانيات محدودة والوصول للتسجيلات الرسمية من وراء الوثائق 
المنشورة مثل منشورات القانون والنظام الأساسي الذي كانت وثائقه زائفة ويجب 
الحكومة العنصري مباشرة. 
كيف تبدأ القصة؟ 

تبدأ القصة من ضمن مادثة الناس العاديين في الشوارع: وفساد نموذج عقّد 
العمل؛ وعدم حصول العمال على معلومات كاملة وحصرهم داخل عقود المزارع 
ووجودهم في جوع وإهانة وسوء معاملة. وكاثوا مركزين على الاعتداء العام 
لنكسمالو عندما أخير أحد زملائه في دراملستص0)» أرثر مايمان» بقصة سوء المعاملة 
لابن عمه في مزرعة بيثال وكان درام (0نه<) يبحث عن قصة تحقيق كبيرة ليضعها 
علامة له في الذكرى السنوية الأولى مثل المنشورات وقال نكسمالو: آنا أفضل أن 
ما الذي تتبعه عملية نبكسمالووما الذي اكتشفه ١!‏ 

لنكتشف ما حدث في مزرعة البطاطس» حيث إنه ذهب إلى إقليم بيثئال وأجرى 
مقابلة مع أكثر من حمسين عاملاً في ثماني مزارع وأنه استخدم ملاحظاته القوية 
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للحصول على ملاحظات وصفية: وأنه وصف صور الكلمة من خلال ملاحظته 
وكان مرافق لدرام (هتنا:©) الأبيض المصور الذي وصل حديثا من ألمانيا من يورغن 
شادبيرج بلهجته الألمانية الثقيلة وكان شادبيرج قادرأ بسهولة ليطرح أسئلة بصفته 
سائحاً ويلتقط صور مع الفلاحين والعمال. 

ثم رجع نيكسمالو إلى مرحلة استخدام العملية في جوهانسبرج؛ بطرح أسئلة 
بصفته طالب عملء وكان يلتقط صوراً من قبل المتطوع الذي أخذه إلى وكالة العمل 
ا مركب. 

هناك حيث إنه حصل وفحص العقد ولاحظ التوقيع على العملية وسال 
أسئلة ليرى إذا كان من الممكن له أن يتلقى الإجابات الصحيحة على عكس عديد 
من العمال الحقيقيين وكانت لغته الإنجليزية فصيحة ولاحظ حالات عدم الامتثال. 

وعندما ريجع يكسمالو لجوهانسبرج تتبع أيضا التقارير السابقة من محاواات 
المنظمات السياسية ليحصل على فعل الحكومة وإدراج المعلومات في قصته النهائية 
آبفنا. 
النتائج 

الجانب الأيمن الأبيض لقصة دي ترانسفالير نيوسبابر ديناونسيد درام (سبم) 
بكونها كتبت بسبب حدوث بعض المشاكل وبسبب المعاملة السيئة. ولكن كانت 
تطرح أسئلة لليرلمان واللجنة البرلمانية من الاستفسار المستخدم. بالرغم من إنه ل 
ينشر. وكان درام (<تد©) قد انهالت علية خطابات ورسائل الثناء هذا رائع يا سيد 
درام (0تنحط) ويوجد كثير من الغضب الشعبي على عرض أحداث القصة نحو 
المنظماث السياسية السوداء ومقاطعات البطاطس ضمن المستهلكين وإلى الآن» تذكر 
بعض السود في جنوب أفريقيا وتحدثوا عن الرعب في مزارع البطاطس التي قرؤوها 
عن درام (تستدت). 
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تلخيص من قصة مزرعة بيثال 
في مكتب التطويع 


عندما جاء ليوقع على عقد الوثيقة في جزء صغير من العقد لعدد المتطوعين» 
بينما ساعده الضابط المسئول عن الاختبار في كتابة العقد. ولا أحد يسأل عن عمر أي 
أحد من المجندين (إنهم ينبغي أن يعاملوا معاملة الآباء إذا كانوا دون الثمانية عشرة» 
وأخبر السيد درام (0تنم() لا شيء عن أجرته أما إن كانت شهرية أو مؤجلة وما 
الطعام الذي كان مقدماً له أو ما طول الدورية التي بإمكانه أن يعملها [طلب الكاتب 
دور كل واحد في وثيقة العقد وقراءة مقتطفات من العقد و قال] هل حصالتم على 
هذا؟ أجاب السيد درام (دننت(آ) ومتطوعين آخرين تعم. 

الكاتب: 'أنت سوف تواصل الآن الكتابة. ونتيجة مسك القلم لثوان (كان 
خمسون من المتطوعين مختيرين في دقائق قليلة) اعتبر المتطوعين بأنه وضع حد للعقد 
من في الحقيقة لم يوقع على العقد ولم يفهمه تماما لذالك يتضح أن لا أحد من 
المنطوعين وقع' في هذه الطريقة التي تكون صحيحة للكل (سجل تسجيل السكان 
العاملين الوطنيين في 1911 المعدل في 1944). 
في المزرعة 

من خلال إجراء مقابلات مع خمسين عاملاً في ثماني مزارع ممتدة من ويتبانك 
لكيئروس» حيث لم يقل عامل واحد فقط بأنه راض عن هذه الشروط وهؤلاء الذين 
لم يعبروا عن آرائهم ورفضوا التعليق بالإجماع هذه المقابلة بسبب خوفهم على 
ضحاياهم. 

تشاور الثلثان من هؤلاء الناس قائلين بأنهم أرسلوا إلى بيئال تحث إدعاء كاذب 
حيث إما أنهم وعدوا بوظيفة سهلة في جوهانسيرج أو على مناطق وجود الألبان في 
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فصل الربيع؛ ولكنهم بعد ذالك وجدوا أنفسهم على نور محطة بيثال وأخبروهم بألهم 
ذاهبين إلى العمل هناك. 

تكون الأجرة في المزرعة تتراوح بين اثنين وثلاثة جنيهات كل شهر ويتكون 
الطعام الأساسي من حساء الشعير وأحيانا لحمة وتكون مرة واحدة في الأسبوع؛ إذا 
أمكن ذالك. وقد تحسب الأشهر على أساس ثلاثين من مجموعة العمال كلها باستثناء 
أيام الأجازات. 


مقتطفات من قصة بيثال ( تابع ) 

أرسلت في يوم الأحد احد أيام الأجازات العامة رواتب أول شهر لشراء تذاكر 
القطار ودفع النقود للعاملين الكادحين على سبيل قرض توظيف. حبث يتم تعيين -11 
(7)60 على سبيل المثال في مزرعة مستر 8 عن طريق وكالة 2 التابعة لجوهانسبرج 
يفبض موظف راتب شهري يقدر 3 جنيهات إسترليي ويعول زوجة وأربعة أطفال 
يساعدونه في المترل. 

كانت تكلفة تذكرته لجوهانسبرج 1 جنية إسترليني و6 سنتات و1 ]بنسأ وقد 
دفع هذا المبلغ من راتب الشهر الأول في العمل. وسوف يحصل على 51 جنيهاً 
استرلينياً و3سنتاً و1بنس من التأمين في نهاية العقد المستمر لمدة ستة أشهر ولكن في 
حالة قرار الرجوع إلى الوطن فسوف يقل راتبه 1 جنية إسترليني و61 سنتات 
و11بنساً أخرى عندما يصل إلى مديئة لويس تريكاد مما يعني انه سوف يغادر ب2 جنية 
إسترليتي و6سنتات و2بنس نقدا أو على الأقل لابد أن يطلب من صاحب العمل 
حق التبغ أو الملبس على سبيل الدين قبل هذا الوقت؛ ولا يقل شيئا عن ما سوف 
ينفقه على رحلة عودته إلى الوطن. ويكون ذلك من ستة أشهر من العمل... ويفضل 
اكبر سئا منه ارتداء أكياس تحتوي على فتحتين تم اقتطاعهما للرأس والذراعين» 
وينامان على أكياس بدلا من البطاطين ولا يقعان تحت طائلة الدين... 
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وتكمن اليزة الفريدة في [المزرعة الواحدة] في أن ها المستشفى الخاص بهاء 
والازدحام» ومبتى صغير متسخ مب بالطوب اللبن فيه أسرة حديدية وعمال كادحون 
مرضى نائمون على ملاءات من غير بطاطين والعكس ينامون في ملابس العمل 
المتسخة الخاصة بهم ويتم إخبارهم عن طريق الرجل المسئول عنهم -21 أنه تم إرسال 
الرجال إلى مستشفى بيثال وإذا لم تنحسن حالتهم الصحية بعد لقي العلاج من دكتور 
المستشفى المحلى وهوط الذي بعمل في المزرعة منذ 32 سنة والمعروف بينهم باسم دكتور 
وهو غالبا العامل الإفريقي الذي يتقاضى أفضل أجر: حيث يتقاضى شهريا ثمانبة 
جنيهات بالإضافة إلى حقيبة ذرة شهريا ومعه عائلته التي تعيش معه في المزرعة. وقد 
اخبرني ذات مرة أن علاجه للمرضى من عمال المزرعة يتكون أساسا من جرعات 
منتظمة من الملح الانجليزي. ثم ننتقل إلى المستشفى وهو عبارة عن مجمع مبان يشتمل 
على المستشفى والمطبخ... وكان معدا للطبخ شخص واحد فقط بخلاف الدكتور يرتدي 
حذاء طويلا في المبنى» والآخرون عرايا القدمين ولكن كانت ثياب الطباخ متسخة 
بالدهون لدرجة أنها كانت تشبه الشحم الموجود على مركب الحركات التي لم يتم 
تغييرها منذ أشهر تلمع القذارة من على بعد مسافة يأكل العمال في حاملات الزنك 
المرتجلة وقد أخبرني أحد العاملين بأنه لم يستطع تحمل تكلفة شراء طبق خاص به في 
هذه المرحلة من مراحل العقد ولكن هذا أفضل حالا من بعض امزارع التي رأيتها في 
الظهيرة» حيث لا يرتدي العمال الأكياس فقط ولكن يأكلون فيها أيضا. 
مصاعب في إجراء هذا التحقيق 

تغلب كل من نيكسمالو وشادبيرج على سرية ورفض وكلاء العمل والمزارعين 
من التعامل مع الصحفيين الذين يستخدمون أساليب المكر معهم وأشار شادبيرج إلى 
أنه لا توجد أية طريقة أخرى لعمل هذه القصة كان على هنري أن يخلع ملابسة 
الأنيقة ويرتدي ملابس مهلهلة مثل عمال المزارع ويذهب للبحث عن عمل في 
مزرعة... لم يتهرب ليلا.... وكان يعود اثنين منا ونقود نحن حول المزرعة لقابلة 
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الأشخاص والتقاط الصور كنت ادعي أنه فتاي كلما منعنا المزارعون: وهو ما كانوا 
يفعلوه عادة... ليس لأن هناك مخاطر عديدة على أن يتم الكشف عن هوية هنري 
ولكن بسبب أن هناك شيئاً واحداً يسعى إليه الآن. 

وقد وجدنا لحسن الحظ نافذة مفتوحة تطل على الحجرة التي تحدث فيها 
إجراءات لس القلم في مكتب وكيل العمال» فكرت في أن أقف على بعض من 
المطوب النيء لكي أرى ما في داخلهاء أو ربما قذفت لعدة مرات: أيأ كان فقد ألقيت 
نظرات سريعة ثم رفدت. لم يكن يتعقبنا أحد ولكن كنا نسمعهم يصرخون في داخل 
الحجرة. 
هذا ئيس عملا دائماً 

قابلت شخصاً أوروبياً مكلفاً بالعمل في المزرعة في الزيارة الثائية لي ولكنه 
رفض أن يسمح لمستر دروم بالتقاط صور للمجمع وقال إنني أخطأت بسؤالي هؤلاء 
الرجال عن ظروف العمل في المزرعة في زيارتي الأولى دون أخذ إذن منه. 

لم يخبر نوكسمالو عمال المزرعة عن الشخص الذي كان يتحدث معه. ولكن 
لأن قوانين الوفت صارمة؛ فلابد أن يكون حذرا حتى لا يقبض عليه بتهمة محرض' 
(منظم اتحاد أو الشخص الذي يحرض على القيام بثورة) ولذلك تأكد من أن تشد 
قصته على أسطر مثل كان مستر دروم حريصا اشد الحرص على أن لا يسبب أآية 
مشكلة أو عداوة في المزرعة ولم يحاول إطلاقاً التأثر بما يقوله الناس. كما كان حريصا 
على أن يحمي مصادر من الحرق أو التلف وذلك من خلال عدم استخدام أسمائهم 
كاملة أو أية تفاصيل تعريفية أخرى (مثل أي وكالة تشغيل إجباري تجلبهم) كما 
حدث في هذه القصة. 
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ملخص دراسة الحالة 

فكر في كيف استخدم نوكسمالو مزيج الموارد البشرية وخبرته وملاحظاته 
ومصادره الورقية (القوانين المفروضة وأوراق العقود) في عمل قصته كانث أعماله 
الوصفية نابضة بالحياة (انظر كيف صور ملابس الطباخ المتشحمة بأئها تلمع عن 
بعد!) وكانت شروحه مفصلة بدقة انظر كيف قسمء على سبيل امثال» مدخرات 
ومصاريف احد العاملين حتى آخر بنس» وكيف رتب أن يخبر الصدق عن طريق 
التعامل الرائع مع الحقيقة شديدة اللهجة دون أن يفضح مصادره أو يقذف 
بالاتهامات جزافا مما قد يبقي جريدته دون مخاطر فقد وازن بين القصص الإنسانية 
المليئة بالمعاناة الفردية بتحليل واسع كيف كان مدى سوء استخدام العقد في انتهاك 
نظام القوانين كما أن هناك الفكاهة أيضا عندما وصفه على سبيل المثال» ترديد 
الحشد في مكتب الوكيل نعم والمس القلم. 

وبرغم القيود التى يمكن كتابتهاء فقد سببت القصة تأثر الوعي الشعي الذي 
ظل باقيا حتى ألان بين الشيوخ الذين كانوا يقرؤونها في صباهم. 
تجنب غضب الحكومة 

يجب أن تحترس المجلات أيضا من عدم نشر أية قصة تعارض الحكومة حتى لا 
تتآمر في سوء استتخدام العمال. 

وجه الكو نجرس الوطي الإفريقي فرع بيثال» في ديسمبر الماضي» دعوى 
للدكتور 762/0654 115 وزير الشؤون المحلية» لزيارة المنطقة في موضوع مرتبط 
بتدهورر وضع عمال المزارع الأفريقية فرد الوزير عن طريق السكرتير الخاص به أنه لا 
يستطيع فعل ذلك إلا بعد مرور الجلسة البلمانية الحالية وعلى أية حال فهو مطلع 
باستمرار على الأحوال في منطقة بيثال» وان المعلومات الموجودة تحث تصرفه هي 
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نفس المعلومات الني رفعها له الرؤساء الذين زاروا المنطقة قريباء بمعنى» أنه تتم 
معاملة العمال بصورة جيدة عن طريق أصحاب العمل عموما فإن العمال ليس 
لديهم أي شكاوى حقيقية. 

ولكن أنكر مسئولو الكو نجرس معرفة هؤلاء الرؤساء وزيارتهم لبيئال ولا 
يعرف أي احد بالكاد أي شيء عنهم.... 

يبدو أنه 3 اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال السلطاث لحماية مؤلاء 
الأشخاص كما أنه واضح أنهم فشلوا في ذلك. 

هل تعتقد أن المكر والعمل اللخفي كان مبرراً ؟ هل توجد مصاعب عمل وسوء 
استخدام في الجتمع الخاص بك يمكن أن تكون أسوء من هذا النرع من التحقيق المفصل؟ 
دراسة حالة ثائية (بريزونجات 2006 ) 

لا يزال سجن جنوب أفريقيا مصدراً مهما للقصص الاستقصائية» كما وجد 
المراسلون ,مه5قة8 صقوةلة وقندوء[2 بنك معتيون في جريدة 216 هسف 816601 
عدا على الرغم من أن هذه التحقيقات ركزت على الأعمال الكبيرة لعقود 
السعجن وهنا تكمن الخلفية الهشة للمحسوبية والفساد ونشرتك هذه السلسلة 
القصصية من 13 مارس 2006 حتى 1 ديسمبر 2006 وقد حصلت هذه السلسلة 
على جائزة تاكو كوبر الرفيعة للتحقيق الصحفي في 2007. 

ووصفت بأنها القصص الأفضل من حيث الريادية في كتابة التقارير' ووصف 
بازون القصص والأعمال التي قدموها. 
كيف بدأت هذه السلسلة القصصية؟ 

نشأت المقالات الاستقصائية لسلسة بريزونجات الصحفية من خلال جذور في 
اجتماع لجنة الأوراق المالية بالبرلمان قسم الخدمات التصحيحية والتى استجوبت قسم 
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الفصل السادس هشر: تطبيقات عملية ا التحقيق الصحضي 

الخدمات التصحيحية (0205) حول حصول علدة ملايين من البطانة على تصريح 
بتركبب ليفزيونات جديدة في كل سجون الدولة وفي نفس الوقت وكشف كل من 
15 ]12 والمراسل السياسي في البرلمان لجريدة :ع78ناط عذك معلومات سرية عن 
هذا وعن عقود ضخمة أخرى أعطتها 208 لمجموعة شركات بوساسا حيث كان 
بوساسا لاعبأ مغموراً في صناعة الأمن وتم سؤاله أسئلة جادة حول النجاحات المائلة 
هذا المجند المبتدع. 


كيف يمكنك أن تذهب نحو التحفيق؟ 

تعاون 82610 والمجلات الشبيهة لها مثل :810:86 216 في مشروع فريد من نوعه 
لكشف الصلات السياسية التي تربط بين اللاعبين المختلفين والطريقة الاحتيالية التي 
سمحت بها مجموعة شركات بوساسا للتأئير على العملية الرسمية للدولة وجري 
التحقيق خلال فترة تسعة أشهرء ونحن لا نزال مشغولين بالكشف عن التعاملات 
التجارية المشبوهة الخاصة بمجموعة شركات بوساسا والكيانات التابعة لها (ويعمل 
باسون الآن كمراسل استقصائي تابع لجريدة 01350138 عت 1/1911 وهزووءاط 1ط 
اعتمادا على مكتب اءطدجذ11 خزوط التابع لجريد 8,864 1216 أمدت معلومات أتت 
بصورة أساسية من نطاق واسع من دور اللاعبين ف الدولة والقطاعات الخاصة كما 
اله من وثائق عامة وتوثيق آخر جاء إلينا عن طريق مصادر معروفة. 
ماهي المصادرالتي تستشيرها؛ 

م اقتباس بعض الدلائل الوثائقية المهمة جدأ من المصادر الآتية: 
* نشرة الخدمات التابعة للدولة. 
وثائئي محدمات الإدارات. 


مسجل الشركات (سييرو). 
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الفصل السادس عشر: تطبيقات عملية 4 التحقيق الصحفي 
سجلات الأسهم. 
9 أرشيف المحلات. 
* الانترنت. 
" والمكتبات الجامعية. 
كيف تطورت القصة؟ 

جاءت الثغرة الأول عند كشف العلاقة بين المفوض الوطني للخدمات 
التصحيحية ليندا مى وباسوساء الي تعمنا. قا لباقنايت لأكثر من واحد بليون 2 
من 2058 في اقل من سنة. ثم أستقالت ليندا. 

وقد حققنا بعد شهر من العمل على الوصول لأدلة ملموسة قريبة الصلة 
للأنشطة الإجرامية لغرة ة إضافية لول نهاية 2006 عن طريق التحقيق الحاسوبي 
القضائي» إن أصحاب شركة باسوسا قد كتبوا بأنفسهم أجزاء من وثيقة قة العطاء التي 
أعطوها لأنفسهم. 

وكان هذا عقد إمداد وتركيب وصيانة النظام الأمني ل66 سجنأء حصلت 
عليهم شركة باسوسا التابعة لسوندلو اي تي مقابل257 مليون روبل. ثم تم توسيع 
العقد بعد ذلك بشكل مشكوك فيه ليضم فريق عمل غرفة التحكم مقابل 257 مليون 
روبل إضافية 

وحصلنا من المصادر الأخرى على وثيقة الكترونية» بالرغم من أنها نسخة 
مبكرة من ن إعلان عطاء الدولة الرسمي في بيانات العطاءات التابعة للدولة وقيل بأن 
موظف شركة باسوسا كتب هذه الوثيقة قبل شهور من هذا العقد الذي تم الإعلان 
عنه وقد استأجرنا خبير حاسوب جنائياً لتحليل هذا الملف وأضحت النتائج أن 
الوثيقة بالفعل قد كتبها موظفو شركة باسوسا على الحواسب الخاصة بالشركة قبل 
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الفصل السادس عشر: تطبيقات عمئية لا التحقيق الصحفي 
أشهر من بداية العملية الرسمية: والجدير بالذكر أن هه الوثيقة تمثل العمود الفقري 
للعقد النهائي التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة عن طريق المصادفة. 

ويبقى السؤال: من الذي كان يقف وراء باسوسا وشركائهاء خاصة أن سوندلو 
أي ني غير معروفة بشكل واسع؟ 

وقد فحصنا من خلال قانون الولوج المسموح من الشركات سجلات أسهم 
الشركات المختلفة وكشفنا عن العديد من المعلومات الحساسة: أن شركة سوندلو اي 
تي مملوكة لعدد من الرجال البارزين في جنوب أفريقياء منهم الرئيس ثابوا مبكيس 
والمستشار السياسي تيتوس مافولو. 

وكشفنا في القصة الأخيرة من السلسلة عن قلة مؤهلات رئيس قسم المالية» 
الذي اشترك بثرحيب خالصض في إرساء المناقصات على شركة ياسوسا. 
كيف كانت المتابعات؟ 

كانت المتابعات للعديد من قصصنا عن طريق رفقاء عمل في باقي مجالاات 
الإعلام» كما أثارت العديد من التساؤلات التى وجهت من خلال أحزاب المعارضة 
في البرلمان. 
ما هي التحديات التي واجهتك وكيف تعاملت معها؛ 

كانت التهديدات الثابتة للعمل القانوني أحد هذه التحديات التي واجهتنا على 
الرغم من أنه لم تتم مقاضاتنا من أي طرف وتشتمل التحديات الأخرى على إقناع 
من هم داخل البرلمان لكي يتكلمواء فهم دائما خائفين ومهددين؛ وكيفية إدراك 
وتعقب آثار مستند معقد ولغة موضوع خاصة" والإنكار الثابت وعدم التعاون من 
0 

وقد نجحنا بالصدنة في الحصول على القصص عن طريق إثناع بعض 
الأشخاص بأنه من الصالح العام أن يتكلمواء وعن طريق اتباع آثار المستندات 
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الفصل السادس عشر: تطبيقات عملية يأ التحقيق الصحفي 
ومعرفة كيف كانت تتم المناقصات من خلال الإصرار على الحصول على أدلة أكثر 
عن جدول أعمال المنتهزين أو حتى العنصريين (كما يحدث) من خلال مواضيع 
التحقيقات الى قمت بهاء حتى لو اضطررت أن يتم اتهامك أو أن تكون كاذبا. 
ما هوالتاثير الذي أثارته القصة؟ 
أثارت القصة بعض الآثارالمهمة من بينها: 
» استقالة مي قبل أشهر من انتهاء عقده مع 05. 
" فتح لجنة الخدمة العامة (2800) التحقيق في المصالح التجارية الخاصة بمتى (وما 
زال التحقيق جاري). 
8< فتح وحدة التحقيق الخاصة (8110) وا لمصحح العام إعاف4 التحقيق في عطاءات 
95 التي تم إرساؤها على شركة بوساسا. 
تعيين مدير مالي جديد عالي الكفاءة للمالية خاص ب1205. 
وحصلت القصة على جائزة ثاكو كويبر. 
لاحظ كيف. اللمناخ المختلف جذريا في مرحلة ما بعد الفصل العنصري في 
جنوب أفريقيا. كان شركات كل من باسوسا وجنوب ودو بليسي قادرين على 
الوصول لوثائق النطاق العام» وتحدي قوانين اللعبة علنيا بالطريقة التي لا يكاد 
نوكسمولو قادرا على فعلها مع ملاحظة أن الخوف من التكلم لا يزال الحد الشاسع 
بين الاتصال بالمصادر. 
بعض المصطلحات المستخدمة في النماذج 
» التوازن (في القصة): التاكيد من تغطية كافة وجهات النظر المتعلقة بالموضوع. التي 
افتبست من الممثل المختار من الأشخاص المشتركة» وتدعم أية أحكام تصدر في 
القصة بالدليل. 
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الفصل السادس عشر: تطبيقات عملية 3 انتحقيق الصحفي 

* البرهان القاطع: وهو الدليل الكامل تماما والدامغ بكونه يشير إلى شرح واحد فقط. 

9 عقد العمل: وهو العمل مده قصيرة محكوم بعقد بين صاحب العمل والموظف 
غالبا ما يتضمن شوط استغلالية للعمل وذلك لان العامل لمدة قصيرة ليسث له 
نفس الحماية القانونية التي تكون للموظف المنتظم. 

58 الأخلاقيات: هي منظومة العقيدة حول ما هو 'صواب أو 'خطأ وتحدد بالتوافق مع 
هذا الاعتقاد. 

* الفرضية: هي اقتراح يوضع كأساس للمناقشة أو التحقيق دون أية افتراض مسبق 
لكون حقيقة. 

* البنية أساسية: هي القواعد الأساسية أو المصادر المطلوبة للعمليات الصحفية أو 
العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية مكلا 

* المشكاة: هي قسم أو منطقة خاصة: منشور متخصص يعمل في نطاق صغير» قراء 

. الموضوعية: هي أن يكون الافتراض في العلم الذي يقرر الملاحظات مجرد تماما من 
الأهواء والآراء الخاصة. 

* شبه حكومي: هي المنظمات التي لديها بعض المكانة السياسية وتكون على علاقة 
مع الدولة (أحيانا تكون غير مباشرة). 

* المصلحة العامة: أي في مصلحة الأفراد ألشيء الذي ينفع الأفراد أو يمنع الأذى 

* المصدر: في الصحافة» هو الراوي أو قائل الحديث يعتمد الوصف أحادي المصدر 
للقصة على معلومات من شخص واحد فقط وتعتمد القصة متعددة المصادر على 
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الفصل السادس عشر: تطبيقات عملية لذ التحقيق الصحفي 

. العطاء: هو الوثيقة التي تجبر الشركة للالتزام بالعقد حيث تصف الشركة وما يمكن 
أن تقدمه من عروض والشروط والأهداف المتعلقة بالعمل المقترح وبتم وضع 
هذه الوثيقة عن طريق الشركة المشترية. 

" المستتر: وهو الأساليب الصحفية بما فيها من الخديعة» كاستخدام مايكر وفون خفي 
أو انتحال هوية كاذبة مثلاً. 
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